
} طهــران – أعلنت طهران بشـــكل صريح أن 
ميليشيات حزب الله لن تخرج من سوريا، بما 
عدّ أول موقف رســـمي واضح من هذه المسألة 
منـــذ الاتفاق الأخيـــر على وقف إطـــلاق النار 

برعاية روسيا وتركيا.
وقد جاء الإعلان الإيراني على لســـان علي 
أكبر ولايتي، المستشار الأول للمرشد الإيراني 
علي خامنئي، الذي قـــال إنه بالرغم من اتفاق 
وقف إطلاق النار في سوريا، فإن حزب الله لن 

يخرج من هذا البلد.
واعتبـــر المراقبـــون أن تصريحات ولايتي 
تأتـــي ردا علـــى تصريحـــات ســـابقة لوزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي 
قـــال إن ”على جميـــع المقاتلـــين الأجانب بمن 

فيهم عناصر حزب الله مغادرة سوريا“.
وأضافت هذه الأوســـاط أن صدور الموقف 
من الشخصية القريبة من المرشد يعد ضرورة 
لحزب الله نفســـه الذي تخوّفت أوســـاطه في 
الأيام الأخيرة من احتمـــالات صفقة قد تطيح 

بنفوذه في سوريا.
وجـــاءت تصريحـــات ولايتي فـــي مؤتمر 
صحافـــي عقده الثلاثاء فـــي العاصمة طهران 
عقب لقاء جمعـــه مع نائب الرئيـــس العراقي 
نوري المالكـــي، ما لفت نظـــر المراقبين إلى أن 
المناســـبة والتوقيـــت يمنحان موقـــف طهران 
بعدا عاما له علاقة بالاســـتراتيجية الجماعية 
التي تعتمدهـــا طهران مـــع حدائقها الخلفية 
المستندة على الشـــيعية السياسية وأحزابها 

في المنطقة.
وكشـــفت مصادر ســـورية موالية للرئيس 
بشار الأسد أن تصريحات ولايتي تكبل النظام 
الســـوري بوجود إيراني دائـــم يحرمه من أي 
هامش مناورة للاتســـاق مع خيارات موسكو 

في إطار أي تسوية محتملة.
ووصـــف ولايتـــي خـــروج حـــزب الله من 
ســـوريا بعد اتفاق وقـــف إطلاق النـــار، بأنه 

”دعاية الأعداء“.
واعتبـــر مراقبـــون في بيـــروت أن توقيت 
التصريـــح يأتي لتبديد المخاوف التي ســـادت 
الميليشـــيات الشـــيعية التابعـــة لإيـــران فـــي 
سوريا، والتي أربكها ترحيب وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة بالاتفاق الروســـي التركـــي الأخير 

لوقف إطلاق النار.
أن  اعتبـــرت  دبلوماســـية  مراجـــع  أن  إلا 
الموقـــف الإيرانـــي بشـــأن بقاء حـــزب الله في 
ســـوريا لا يهدف فقط إلى طمأنـــة الحزب، بل 
يســـعى إلى تقويـــة أوراق طهـــران داخل أي 
تسوية مقبلة وتذكير الأطراف المعنية بصلابة 

الأوراق التي تملكها داخل سوريا.
ويدور جدل داخل إيران حول موقع طهران 
من التســـوية الســـورية التي تجـــري برعاية 

روسية تركية.

وتعتبـــر بعـــض الأوســـاط الإيرانيـــة أن 
الاتفـــاق ثنائـــي الأطـــراف يجعل من روســـيا 
وتركيـــا دولتين راعيتين لاتفـــاق وقف إطلاق 
النار، بما يضع إيران وميليشـــياتها والنظام 
السوري ضمن الحصة الروسية التي تضمنها 
موســـكو، فيما تتولـــى تركيا ضمـــان أطراف 

المعارضة.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن هـــذه المقاربة لا 
تلحظ الحصة الوازنة التي تريدها طهران في 

أي تسوية مقبلة.
وفي رده على ســـؤال حول ”تجاهل روسيا 
لمصالح إيران في ســـوريا“، سعى ولايتي إلى 
التأكيد علـــى أن بلاده تواصل التنســـيق مع 

موسكو حيال سوريا.
إلا أن مراقبين في العاصمة الروسية رأوا 
في موقف مستشـــار خامنئي حول بقاء حزب 
الله في ســـوريا رســـالة واضحـــة إلى الطرف 
الروســـي تهـــدف إلـــى تلغيـــم الطريـــق نحو 
أستانة بشروط استباقية تأخذ بعين الاعتبار 
ما تمتلكه إيران من نفوذ ميداني منتشـــر على 

كافة الجبهات السورية.
وجاء الموقـــف الإيراني الجديـــد بعد أيام 
على زيارة المســـؤولين الســـوريين وليد المعلم 

وعلي مملوك إلى طهران.
واعتبـــرت مصـــادر تركيـــة أن تصريحات 
ولايتـــي حـــول وجود حـــزب الله في ســـوريا 
هـــو رأس جبل الجليد لاســـتراتيجية شـــاملة 
ستعتمدها طهران في مقاربة الورشة الروسية 

لإنتاج تسوية ما في مفاوضات أستانة.
وأشار مستشار خامنئي إلى أن ”مستقبل 
ســـوريا ومفاوضات السلام ستعقد في محور 

الحكومة السورية وأصدقائها“.
وقالت هـــذه المصادر إن هذا الموقف موجّه 
مباشـــرة ضد أنقرة التي لا تعتبر نفســـها من 
محور الحكومة السورية، وهي ما برحت تردد 
لازمة أن لا دور للرئيس الســـوري بشار الأسد 

في مستقبل سوريا.
كمـــا أن هـــذا الموقف موجه ضـــد احتمال 
ضم دول أخرى مناوئة لدمشـــق إلى الورشـــة 

الروسية في أستانة.
واعترفت مراجع دبلوماســـية روسية أنها 
لم تفهم تصريحـــات ولايتي في أنه ”لن يكون 
هنـــاك مـــكان للجهات التي تبادر إلى تســـيير 
محادثات السلام خارج إطار حكومة هذا البلد 

وإرادة شعبه“.
وبـــدا هذا التصريح غير مبـــرر خاصة أن 
موسكو كانت حريصة دوما على عدم السماح 
بـــأي جهـــد دبلوماســـي دولـــي إلا مـــن خلال 
الحكومة الســـورية، حتى أنها لم توافق على 
القرار الأممي الأخير بإشراف مراقبين دوليين 
علـــى صفقة حلب إلا من خـــلال تثبيت موافقة 

حكومة دمشق على ذلك. 

} بغداد – خلقت سلسلة الهجمات الانتحارية 
الأخيـــرة فـــي بغـــداد، والهجوم علـــى مراكز 
الشرطة في سامراء، ضغطا كبيرا على رئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي، وربما دفعته 
إلى اتخاذ إجراءات قاسية لاستعادة السيطرة 

على الملف الأمني.
يأتـــي هذا في وقـــت يعتبر فيـــه مراقبون 
عراقيـــون أن رئيـــس الـــوزراء لا يقـــوى على 
المســـاس بالقيـــادات الأمنيـــة الكبيـــرة، وأن 
الفســـاد والرشى في صفوف الوحدات الأمنية 
يســـاعدان عناصر داعش على التســـلل داخل 

بغداد وتنفيذ التفجيرات والهجمات.
وقالت أوساط مقربة من العبادي لـ“العرب“ 
إن أطرافـــا شـــيعية، بينهـــا المجلـــس الأعلى 
الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، حذرت رئيس 
الـــوزراء من خطورة اســـتمرار هـــذه الخروق 
الأمنية، ووجهـــت نقدا لاذعا للاســـتراتيجية 
الأمنية المتبعة في العراق، واعتمادها على رد 

الفعل فحســـب، محملة إياه مســـؤولية شغور 
حقيبتي الدفاع والداخلية في حكومته، بالرغم 
من تســـلمه أســـماء العشـــرات من المرشحين 

لهما، طيلة الأشهر الماضية.
وجاءت التفجيرات الانتحارية والسيارات 
المفخخـــة التـــي ضربت فـــي شـــرق وجنوب 
وشـــمال العاصمـــة العراقية بعـــد تحذيرات 
استخبارية من استعداد تنظيم داعش لتنفيذ 
هجمات في صلاح الدين والأنبار وبغداد، ردا 

على معارك الموصل.
ولكن هذه التحذيرات لـــم تكن كافية لدفع 
المســـؤولين عـــن الأمن إلى اتخاذ مـــا يلزم من 

الإجراءات.
وعلمت ”العرب“ أن عددا كبيرا من عناصر 
تنظيم داعش تسربوا من الموصل، خلال الأيام 
الثلاثة الماضية، عبر منطقة القيارة، ووصلوا 
إلى مدينـــة تكريت، وبعضهم انتقل إلى بغداد 

وغادرها جوا إلى أربيل.

وقالـــت المصـــادر إن هؤلاء تســـربوا بين 
النازحين الذين يغـــادرون الموصل يوميا، إما 
بســـبب ضعف قاعدة البيانات الأمنية وفشـــل 
الجهات المختصة في كشفهم، وإما بدفع رشى 

لمافيات أمنية.
وكشفت الأوساط لـ”العرب“ عن أن العبادي 
طلـــب قائمـــة تضـــم أســـماء جميـــع الضباط 
المســـؤولين عن أمن المراكـــز التجارية الكبيرة 
والتقاطعـــات والعقد المرورية الرئيســـية في 
بغـــداد، الذيـــن تـــدور حولهم شـــبهات فرض 
أتـــاوات وتأجيـــر أماكـــن التوقـــف المجانـــي 
وصناعـــة الزحام المـــروري، لتحصيـــل مبالغ 

بطرق ملتوية، استعدادا لمعاقبتهم.
ويعلم العبادي أن ضبط الأمن يقع في آخر 
أولويات هؤلاء الضباط المنشغلين فقط بجمع 
الأتـــاوات وفـــرض أنواع خاصة من الرســـوم 
علـــى التجار، بالاعتماد على شـــبكات متنوعة 
من مســـؤولين أمنيين برتـــب متنوعة، تضمن 

التواصل بين هرم القيادة وأقل المراتب منزلة، 
لضمان حصول الجميع على حصصهم.

ويدفـــع كبار التجـــار وأصحـــاب المطاعم 
والمســـاهمون في المجمعات التجارية الكبيرة 
أموالا طائلة للمافيـــات الأمنية، لضمان تنقل 
البضائـــع بين المخازن والمعارض، والســـماح 
بركن ســـياراتهم في أماكن قريبة، وغيرها من 
الأسباب التي حولت رجل الأمن في بغداد إلى 
لاعب أساســـي فـــي اقتصاد المدينـــة اليومي. 
وتشـــير معلومـــات إلى نيـــة العبـــادي إحالة 
العشرات من الضباط في بغداد إلى التحقيق، 
بعد تكـــرار الخـــروق الأمنية، ونقـــل الذين لا 
تمكن إدانتهم إلى مواقع ســـاخنة، في الأنبار 

والموصل.
ووجه العبادي وزارة الداخلية بتوقيف كل 
ضابط أمن تشـــهد منطقة مسؤوليته خرقا ما، 
وعدم الإفراج عنه إلى حين انتهاء التحقيق في 

الخرق وكشف مسبباته.

وطالـــب رئيـــس الـــوزراء العراقـــي بنقل 
العشـــرات مـــن الضبـــاط مـــن بغـــداد إلـــى 
المحافظات الساخنة، واســـتبدالهم بخريجين 

جدد من كليات الشرطة. 
وأشـــرف بنفســـه على رفع عـــدد كبير من 
نقاط التفتيش الموزعة على شـــوارع العاصمة 
الرئيســـية، بعـــد فشـــلها الذريع فـــي إيقاف 
هجمات دامية، على غرار التفجيرات المستمرة 
في منطقة الكرادة، وتحولها إلى مجرد مواقع 

ابتزاز للتجار.
ولكن مقربين من العبادي يدركون أن القائد 
العام للقوات المســـلحة لن يقوى على المساس 
بقيـــادات أمنيـــة كبيرة فـــي بغـــداد، لصلتها 
المباشرة بزعامات سياسية أو أحزاب متنفذة 
أو فصائل مســـلحة خاصة ميليشـــيا الحشد 
الشعبي، ما يثير الشكوك بشأن جدوى حملته 
الحالية لتطهير الأجهزة الأمنية من الفاسدين 

من ذوي الرتب العالية.

} القاهرة - تشـــن أجهـــزة أمنية ورقابية في 
مصر حملة ضارية على مســـؤولين قالت إنهم 
ضالعون في قضايا فســـاد كبرى، في مســـعى 
لرفـــع مؤشـــر شـــعبية الرئيـــس عبدالفتـــاح 
فـــي  يتـــردد  لا  كزعيـــم  وتقديمـــه  السيســـي 
استهداف الفساد والانتصار لفقراء المصريين.
ومـــن مجلس الدولة (أعلـــى هيئة قضائية 
إدارية في البلاد) نزولا إلى مديرية الزراعة في 
محافظة المنيا جنوب القاهرة، أعلنت الحكومة 
المصرية خلال أيام عن ســـقوط أكثر من صيد 
ثمين بين قضاة بارزين وموظفين كبار حصلوا 
على الملايين من الجنيهات في صورة اختلاس 

أو رشوة.
ونجحـــت قضيـــة القاضي وائل شـــلبي، 
الأمين العام السابق لمجلس الدولة الذي قالت 
الســـلطات إنه انتحـــر في محبســـه، في لفت 
أنظار قطاع واســـع من المصريـــين عن أزمات 

تمس واقعهم اليومي بشكل مباشر.
ويريد السيسي أن يثبت قدرة نظامه على 
تحقيـــق نجاحات كبيرة في مواجهة الفســـاد 
كتلـــك التي حققتها أجهـــزة الأمن التي تكافح 
الإرهاب، وهو خطر آخر عول الرئيس المصري 
كثيرا على القضاء عليه في ســـعيه إلى كسب 

شرعية واسعة لنظامه الحاكم.

وفـــي ســـبتمبر 2015 اعتقلـــت الســـلطات 
المصريـــة وزير الزراعة الســـابق صلاح هلال، 
ووجهت له اتهامات بتلقي رشـــوة واستغلال 

النفوذ.
لكن مع الوقت انحسر تأثير القضية التي 
مثلت حينها سلاحا قويا ساعد السيسي على 

مواجهة خصومه السياسيين.
ويقـــول مراقبـــون إن الحكومـــة المصرية 
باتت تواجـــه رفضا شـــعبيا واســـعا نتيجة 
أداء متواضـــع خصوصا فـــي ملف الاقتصاد، 
وتراجـــع الاســـتثمارات المباشـــرة بعـــد قرار 
تحرير ســـعر صـــرف الجنيه الـــذي اتخذ في 
نوفمبـــر الماضـــي، وتوغل الجيش في ســـوق 
الأعمال، واتهامات لا تتوقف عن فساد الجهاز 

الحكومي.
لكنهم قالوا أيضا إن الحملة على الفساد، 
التـــي حظيـــت بتغطية واســـعة في وســـائل 
الإعـــلام المحلية، تمكنت من تحقيق مكاســـب 
سياســـية ســـريعة، وخففت من الجدل الدائر 

حول جزيرتي تيران وصنافير.
وأواخر الشـــهر الماضـــي أحالت الحكومة 
الاتفاقيـــة الخاصة بالجزيرتين إلـــى البرلمان 
للتصديـــق عليها، وهـــو ما تســـبب في جدل 
وخـــروج تظاهـــرات محـــدودة الاثنـــين ضـــد 

الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها الســـيادة 
عليهما إلى السعودية.

الباحـــث  عبدالمجيـــد،  وحيـــد  ويقـــول 
السياســـي ورئيس تحرير مجلة ”السياســـة 
الدولية“، إنه ”غالبا ما يتم الكشف عن قضايا 
مرتبطة بمسؤولين كبار في مؤسسات الدولة 
تكـــون مقترنـــة بمحاولة من جانـــب الحكومة 
للتغطية على ملفات وأحـــداث أخرى وأزمات 

تواجه المواطنين“.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن ”الانطباع المتولد 
لـــدى العديد من المصريين هو أن الكشـــف عن 
قضية الفساد الأخيرة، وقبلها فضيحة الفساد 
الكبرى المرتبطـــة بوزير الزراعة الســـابق قد 
تكون محاولات لشـــغل الرأي العـــام المصري 
عن الأزمات المتفاقمة، من ارتفاع كبير لأسعار 
السلع، وانخفاض قيمة العملة مقابل الدولار“.
الفســـاد  حملـــة  إن  معارضـــون  ويقـــول 
الواســـعة في مصر مازالت تســـتهدف أفرادا، 
بينما لـــم تعلن الســـلطات عن اســـتراتيجية 
كاملـــة لحصار الظاهرة المتفشـــية في الجهاز 

الحكومي المصري منذ عقود.
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حرب مسيسة على الفساد في مصر
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طهران تنذر أنقرة وموسكو:
لا خروج لحزب الله من سوريا

[ الحكومة المصرية.. 
ص ٧    حان وقت محاربة الفساد
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في إيران الموضة تقود إلى السجن
ص ١٢

المغرب يفتح نافذة الصيرفة الإسلامية
ص ١١

عون: هذه المرة من الرياض
ص ٢



} الخرطــوم - قـــررت اللجنة العليـــا لمتابعة 
تنفيـــذ مخرجات الحوار الســـوداني برئاســـة 
عمر حســـن البشـــير، منح الأحزاب المشـــاركة 
فـــي الحوار من غير المنخرطيـــن في الحكومة 
نســـبة 15 بالمئة من المقاعد في المؤسســـات 

التشريعية القومية والمحلية.
واعتبر مراقبـــون أن القرار جـــاء لاحتواء 
التملمـــل الذي بدا واضحا لدى بعض الأطراف 
الحليفة وعلى رأســـها حزب المؤتمر الشعبي 
حيـــال التعديـــلات الدســـتورية التـــي أقرهـــا 

البرلمان مؤخرا.

وكان المؤتمر الشـــعبي قد وجـــه، مؤخرا، 
انتقـــادات للتعديـــلات، التـــي لم تتطـــرق إلى 
تقليـــص صلاحيـــات جهـــاز الأمـــن، ومســـألة 

الحريات، وهما تعديلان طالب بهما الحزب.
ولوح مســـؤولو الحـــزب بالانســـحاب من 
الحوار في حال لم يتم تدارك الأمر وإضافة تلك 

التعديلات.
الأســـبوع  الســـوداني،  البرلمـــان  وأجـــاز 
الماضـــي، جملة مـــن التعديلات الدســـتورية، 
تتعلق باســـتحداث منصـــب رئيس للـــوزراء، 

وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأعطـــى التعديـــل، الرئيـــس البشـــير حق 
تعييـــن وإقالـــة رئيـــس الـــوزراء علـــى أن تتم 

مساءلته أمامه إلى جانب البرلمان.
وشـــملت التعديـــلات أيضا فصـــل منصب 
النائـــب العام عـــن وزير العـــدل، ومنحت كذلك 
رئيـــس الجمهورية حق تعيين أعضاء جدد في 

البرلمان الذي انتخب العام الماضي.
وترك تحديد عدد الأعضاء الذين سيعيّنهم 
رئيس الجمهورية إلى قانون الانتخابات الذي 
يحتاج بدوره إلى تعديل ومن المنتظر أن يودع 

في البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وقـــد تجاهل حزب المؤتمر الوطني الحاكم 
نحو 36 تعديـــلا، متذرعا بالقـــول إنها تحتاج 

للمزيد من الدراسة والبحث.
وبعد منح هذه القوى 15 بالمئة من المقاعد 
في المؤسســـات التشـــريعية يتوقع متابعون، 
أن تغـــض الأخيرة الطرف على التعديلات التي 
تطالـــب بهـــا، وأن تبـــارك توســـيع صلاحيات 
الرئيس. وجدير بالذكر أن أبرز قوى المعارضة 
السودانية لم تشـــارك في الحوار الذي أفضى 
إلى هـــذه التعديلات التي من شـــأنها أن تعزز 

قبضة النظام على مفاصل الدولة.

} بيروت – يعتزم رئيس الجمهورية اللبنانية 
ميشـــال عون، القيام بأولـــى جولاته الخارجية 
بداية من الأســـبوع المقبل ستقوده إلى كل من 

السعودية وقطر ومصر.
وينطوي اختيار عون للرياض في مســـتهل 
جولته، التي تبـــدأ الاثنين 9 يناير على العديد 
من المعاني أهمها حـــرص العهد الجديد على 
فتح صفحة جديدة مـــع المملكة والتأكيد على 
أن لبنـــان بمنأى عن سياســـة المحـــاور التي 

يحاول حزب الله دفعه باتجاهها.
أن  الثلاثـــاء،  اللبنانـــي،  الرئيـــس  وأكّـــد 
الزيـــارة الرســـمية التي ينوي القيـــام بها إلى 
المملكـــة العربية الســـعودية تنـــدرج في إطار 
تعزيـــز العلاقـــات بين البلديـــن وتطويرها في 
المجـــالات كافـــة. وبحســـب بيان صـــادر عن 
رئاسة الجمهورية أوضح ”أن عددا من الوزراء 
ســـيرافقونه فـــي الزيارة للبحث مـــع نظرائهم 
الســـعوديين في عدد من المشـــاريع المشتركة 
التـــي تتطلـــب تنســـيقا وتعاونـــا بيـــن لبنان 

والمملكة“.
وكانـــت العلاقة بين الســـعودية ولبنان قد 
شـــهدت توترا العـــام الماضي جـــراء مواقف 
الخارجيـــة اللبنانيـــة التـــي يقودهـــا جبران 
باســـيل، فضلا عن مســـلك حزب الله العدواني 

تجاه المملكة.
وانعكس هـــذا التوتر بقيام الرياض بوقف 
هبة تقدر بـ4 مليار دولار للجيش، فضلا عن طرد 

العشرات من العمالة اللبنانية من أراضيها.
ويأمـــل سياســـيون بأن تنهي زيـــارة عون 
هـــذا التوتـــر، خاصـــة وأن الرياض قـــد أبدت 
ارتياحهـــا لانتخابه رئيســـا للجمهورية في 31 
أكتوبـــر الماضـــي. وأوفدت مستشـــار العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز الأمير 
خالد الفيصل إلى لبنان لتهنئته ووجهت دعوة 

له لزيارة السعودية في أقرب فرصة.
ويسعى عون إلى التأكيد على أن تحالفه مع 
حزب اللـــه الموالي لإيران لن يؤثر على طبيعة 
علاقـــات لبنان مع محيطـــه العربي وخصوصا 
مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية التي كانت 
أكثر المســـاندين لهذا البلد خاصة بالمحطات 

الفارقة التي مر بها.
وسيعمل عون، وفق المراقبين، على طمأنة 
القيادة الســـعودية بأن الحديث عـــن أن لبنان 
بات يدور فـــي فلك إيران ليـــس صحيحا، وأن 

سياســـة الناي بالنفس التي اتخذها تتأتى من 
موقع لبنان الجغراسياسي الحساس.

وقال عضـــو كتلة المســـتقبل النائب أمين 
وهبـــي ”الزيارات التي يعتزم الرئيس ميشـــال 
عـــون القيـــام بهـــا وتحديـــدا إلى الســـعودية 
والدول العربية ســـتنعكس إيجابا على الوضع 
اللبناني، وســـتؤدي وظيفتها من خلال ترميم 
واللبنانيـــة  الســـعودية  اللبنانيـــة  العلاقـــات 
العربيـــة وإعادة الحيوية والاســـتقرار وإعادة 

ثقة اللبنانيين بدولتهم“.
تســـتأنف  أن  فـــي  اللبنانيـــون  ويأمـــل 
الســـعودية الهبة التي خصصت لدعم الجيش 

اللبناني والأجهزة الأمنية.
ويواجـــه الجيـــش تحديـــات أمنيـــة كبيرة 
خاصة على حدوده مع ســـوريا، وهو في أمس 
الحاجـــة لمثل هـــذا الدعم، وفق مـــا أكده وزير 
الخارجية الفرنســـي جان مارك أيرولت حينما 

زار لبنان منذ أيام.
وســـيحاول الرئيس اللبناني خلال زيارته 
للمملكة إعادة تدوير عجلة الاستثمار المتباطئة 
منذ ســـنوات، وقد التقى عون، الثلاثاء، قنصل 
لبنـــان في جدة زيـــاد عطالله ووفـــد من رجال 
الأعمال اللبنانيين في السعودية بحضور وزير 
الخارجية جبران باســـيل، في إطار الاستعداد 

لهذه الزيارة المرتقبة.
الديمقراطـــي“  ”اللقـــاء  عضـــو  واعتبـــر 
النائـــب نعمة طعمـــة أن ”زيـــارة الرئيس عون 
إلى الريـــاض، وبعد الفتور الذي شـــاب علاقة 
البلدين، سيكون لها وقعها ومردودها الإيجابي 
على مختلف المســـتويات، كما ستولد ارتياحا 
لـــدى الجالية اللبنانيـــة المقيمة فـــي المملكة 
والتـــي تحظى برعاية خاصة من المســـؤولين 
السعوديين والشعب السعودي الشقيق، وهي 

الجالية الأكبر في دول الانتشار“.
ورجح أن ”تثمر الزيـــارة إلى المملكة بدءا 
ببناء جســـور الثقـــة والتواصل بيـــن البلدين 
وإعـــادة روح العلاقـــات التاريخية بين بيروت 
والريـــاض وصـــولا إلـــى إيجابيـــات أخـــرى 
ســـتبرز خلال مباحثات الرئيس عون مع خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
والقيادة السعودية على المستويات السياسية 
والاقتصاديـــة، إضافـــة إلى التناغـــم التام بين 
البلدين فـــي مواجهتهما لكل أشـــكال الإرهاب 

واستئصال هذه الآفة“.

وتلي زيارة عون إلى الرياض التي ستدوم 
يوميـــن وســـيلتقي خلالهـــا الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز وكبار المســـؤولين الســـعوديين، 
زيـــارة إلى الدوحة ثم القاهـــرة التي كانت أول 

المرحبين بولادة العهد الجديد.
وســـبق لوزير الخارجيـــة اللبناني جبران 
باســـيل أن أجرى زيـــارة إلى القاهرة الشـــهر 
الماضـــي، التقـــى خلالها الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، حيـــث أكد لـــه حرص بيـــروت على 
تعزيـــز العلاقات بين البلدين بالنظر إلى الدور 

المحوري للقاهرة في المنطقة.

ويقول محللـــون إن جولة عون العربية قد 
لا تـــروق للبعض من اللبنانيين وفي مقدمتهم 
حزب اللـــه الذي لا ينفك يحـــاول حصر لبنان 
فـــي دائـــرة نفـــوذ إيـــران، ولكن مـــا يطمئن 
الحزب ربما أن هـــذه الجولة العربية قد ترفع 
الحـــرج عن عـــون ليقـــدم علـــى ذات الخطوة 

تجاه طهران.
وكان حـــزب اللـــه قد لعـــب في فتـــرة من 
الفترات على وتر أن الســـعودية تشكل العائق 
الوحيـــد أمـــام وصول عون إلى قصـــر بعبدا، 

وهو ما نفته مرارا المملكة.

عون يستهل جولاته الخارجية بالرياض بحثا عن شرعية إقليمية
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[ زيارة الرئيس اللبناني لا تروق لحزب الله المصر على جعل لبنان في فلك إيران
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ــــــدول العربية وفي مقدمتها  تشــــــكل الجولة التي ســــــيقوم بها الرئيس اللبناني لعدد من ال
المملكة العربية الســــــعودية أهمية كبيرة بالنســــــبة إلى اللبنانيين، لجهة التأكيد على تمسك 
ــــــان بعمقه العربي ورغبته في فتح صفحة جديدة مع الرياض التي توترت العلاقة معها  لبن

جراء سلوك حزب الله العدواني.

أخبار
فصائل سورية تجمد 

مشاركتها في حوار أستانة
قـــررت فصائـــل ســـورية تجميد  } دمشــق – 
مشـــاركتها في أي محادثات حـــول مفاوضات 
الســـلام المرتقبة في العاصمة الكازاخستانية 
أســـتانة، متهمـــة الجيش بخـــرق الهدنة التي 

تدخل الأربعاء يومها السادس.
ويهـــدد هـــذا القـــرار وقـــف إطـــلاق النار 
ومفاوضات السلام المقرر عقدها نهاية الشهر 
الحالـــي فـــي أســـتانة، بموجب الاتفـــاق الذي 

توصلت إليه موسكو وأنقرة.
ومع بدء الهدنة الجمعة الماضي، شـــهدت 
معظم الجبهات في ســـوريا هدوءا مع خروقات 
محدودة، باســـتثناء منطقة وادي بردى، خزان 
مياه دمشـــق، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين 

الجيش والفصائل.
وقالـــت أكثر من عشـــرة فصائـــل معارضة 
في بيان مشـــترك ليـــل الاثنين/الثلاثـــاء، إنها 
”التزمت بوقـــف إطلاق النار في عموم الأراضي 
باســـتثناء مناطق ســـيطرة تنظيم  الســـورية“ 
داعش ”لكنّ النظام وحلفاءه اســـتمروا بإطلاق 
النار وقامـــوا بخروقات كثيـــرة خصوصا في 

منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية“.
وأضافت ”نظرا لتفاقم الوضع واســـتمرار 
هـــذه الخروقات، فإن الفصائل تعلن تجميد أي 
محادثات لها علاقة بمفاوضات أســـتانة أو أي 
مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار 

حتى تنفيذه بالكامل“.
وحذرت الفصائل، وأبرزها جيش الإســـلام 
وفيلق الشـــام، وهما فصيـــلان نافذان في ريف 
دمشق، وفرقة السلطان مراد القريبة من تركيا، 
من أن الاتفاق يعتبر ”بحكم المنتهي“ ما لم تتم 

”إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي“.
وتجـــددت الاشـــتباكات الثلاثـــاء في وادي 
بردى بيـــن الجيـــش ومقاتلين من حـــزب الله 
اللبنانـــي مـــن جهـــة، والفصائـــل المقاتلة من 
جهة أخرى، وســـط استقدام الجيش لتعزيزات 

عسكرية إلى المنطقة.
وترافقت الاشـــتباكات مع قصف بالبراميل 
المتفجـــرة علـــى المنطقة، وذلك بعـــد يوم من 
وصول الجيش إلى أطراف عين الفيجة، النبع 
الرئيســـي في وادي بـــردى، والذي توقف ضخ 

المياه منه إلى دمشق منذ أسبوعين.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وبحســـب 
الإنســـان، فإن انقطاع المياه ناجم عن تعرض 
إحدى مضخات المياه في عين الفيجة لانفجار 
بفعل المعـــارك بين الطرفين اللذيـــن يتبادلان 

الاتهامات بالمسؤولية عنه.
ومنذ 20 ديسمبر، بدأ الجيش هجوما على 
المنطقـــة بهدف الســـيطرة عليهـــا أو الضغط 
للتوصـــل إلى اتفـــاق مصالحة، ينهـــي العمل 
العســـكري للفصائل فيها، على غـــرار اتفاقات 
مشـــابهة جرت في محيط دمشق خلال الأشهر 

الماضية، وفق المرصد أيضا.

عون يبشر بعهد قوي

} المئات من ســـكان الطيرة شـــمال تل أبيب شـــاركوا، الثلاثاء، في تشـــييع ليان ناصر (19 عاما)، التي قتلت في الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى 
ليليا، ليلة رأس السنة، في مدينة إسطنبول التركية.

حماد ينجو مؤقتا من طرح 
الثقة عنه بالبرلمان الأردني

} عمــان – نجا وزير الداخلية الأردني للمرة 
الثانية في أقل من شــــهر من سحب الثقة عنه 

في مجلس النواب.
وأرجــــأ مجلــــس النــــواب فــــي جلســــته، 
الثلاثــــاء، مقترحــــا لطــــرح الثقة عن ســــلامة 
حماد، بناء على طلب تقدمت به الحكومة، عبر 
نائب رئيس الوزراء لشــــؤون الخدمات وزير 

التربية والتعليم محمد الذنيبات.
وتجيز الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور 
تأجيــــل الاقتراع علــــى الثقة لمــــرة واحدة لا 
تتجاوز مدتها عشــــرة أيــــام، إذا طلب الوزير 

المختص أو هيئة الوزارة ذلك.
وكشــــفت مصــــادر من داخــــل البرلمان أن 
وزير الداخلية لم يستســــغ طلب تأجيل طرح 
الثقــــة، خاصــــة وأنــــه كان على قناعــــة بأنها 

ستلقى مصير سابقاتها.
وســــبق أن طرح نــــواب بالبرلمــــان الثقة 
عن حماد، عقب عملية الكــــرك الإرهابية التي 
أدت إلــــى مقتــــل 14 شــــخصا، حيــــث اتهموه 
بالتقصيــــر، بيــــد أن النصــــاب المطلوب (60 

نائبا) لم يتحقق.
ويتوقع مراقبون أن الســــبب الكامن خلف 
التأجيل يعود إلى رغبة رئيس الحكومة هاني 
الملقــــي في القيــــام بتعديل وزاري سيشــــمل 

وزير الداخلية.

البشير يسترضي الحلفاء بـ15 بالمئة من مقاعد البرلمان

{علـــى اللبنانييـــن أن يكونوا واعين، لأن الأحداث الإرهابية لا توفر بلدا ولا جغرافيا، ولا مشـــروع 
تحضير لعدم السفر إلى بلاد معينة}.

غسان حاصباني
نائب رئيس الحكومة اللبنانية

{اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ستتم مناقشتها في أجواء ديمقراطية 
ولن يحجب أي رأي تحت قبة البرلمان}.

النائب السيد الشريف
وكيل مجلس النواب المصري

◄ قال مسؤول أمني مصري إن مجهولا 
أقدم، الثلاثاء، على ذبح مواطن مسيحي 

يمتلك محلا لبيع الخمور والمكسرات 
في محافظة الإسكندرية، شمالي البلاد.

◄ أظهر تقرير فلسطيني، الثلاثاء، 
ارتفاعا في مصادرة الأراضي 

الفلسطينية بنسبة 127 بالمئة والبناء 
الاستيطاني بنسبة 57 بالمئة، في 
الضفة الغربية المحتلة والقدس 

الشرقية، خلال العام 2016.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الثلاثاء، أن التعاون الأمني بين المملكة 

ومصر أسفر عن إلقاء القبض على 5 
أشخاص كانوا يحاولون تهريب أكثر 

من 7 ملايين حبة كبتاجون إلى المملكة.

◄ يعتزم رئيس جنوب السودان 
سلفاكير ميارديت زيارة الخرطوم في 
غضون الأيام المقبلة، لإكمال مناقشة 
”القضايا العالقة“ بين البلدين، وفق 

وزير الخارجية السوداني.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، الثلاثاء، بأنه وثق مقتل 
بريطاني كان يقاتل ضمن صفوف 

”قوات سوريا الديمقراطية“ في سوريا.

◄ وجهت محكمة سودانية تهما 
بالتجسس وبث الكراهية بين الطوائف 

الدينية إلى صحافي تشيكي وقس 
ومهندس، ويمكن أن تصل عقوبة هذه 

التهم إلى الإعدام.

◄ قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، 
بمعاقبة 8 متهمين بأحكام متفاوتة 

بالحبس من عامين إلى 25 عاما، إثر 
إدانتهم بـ”تكوين خلية إرهابية“.

باختصار



} صنعاء - يستعد المبعوث الأممي إلى اليمن، 
إســـماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف جهود 
إعادة إطلاق مســـار السلام، في ضوء حقائق 
ومعطيات جديدة في ميادين المعركة العسكرية 
بـــين قـــوات الشـــرعية اليمنيـــة والمتمرّديـــن 
الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح، وأيضا في كواليس السياســـة 

ومسارات ترتيب شؤون السلطة.
وينتظر أن يبدأ ولد الشـــيخ حراكه بزيارة 
العاصمة السعودية الرياض، وتاليا العاصمة 
العمانية مســـقط، في وقت حقّقت فيه القوات 
الموالية للحكومة الشـــرعية اليمنية المدعومة 
مـــن التحالـــف العربـــي تقدّمـــا ملحوظا على 
حســـاب المتمرّدين شمل معقل جماعة الحوثي 

في محافظة صعدة بشمال اليمن.
ويجري ذلـــك التقدّم على الأرض بالتوازي 
مع تقدّم كبير في ترتيب أوضاع الســـلطة عن 
طريق الحكومة المقيمة فـــي العاصمة المؤقتة 
عدن، والســـيطرة على المناطق المســـتعادة من 
المتمرّديـــن وإعادة مظاهر الدولة إليها وفرض 
الأمـــن وإعـــادة الخدمات الأساســـية بشـــكل 
تدريجي، والشـــروع فـــي حلّ قضيـــة رواتب 

موظّفي الدولة.
وقـــال مصدر سياســـي قريب مـــن حكومة 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي إنّ اللّحظة 
الحاليـــة مناســـبة لإعـــادة إطلاق مشـــاورات 
الســـلام، لأنّ ”الحكومة الشـــرعية فـــي أقوى 
حالاتهـــا وأثبتـــت قدرتها على إدارة شـــؤون 
البلاد ما يقطع الطريق على إمكانية تهميشها 
التـــي تضمنتها النســـخة الأولـــى من خارطة 
الطريـــق الأمميـــة“، متوقّعـــا أن ”يأخـــذ ولد 
الشـــيخ في الاعتبـــار هذه الحقائـــق الميدانية 

والسياسية الجديدة“.
وأضـــاف ذات المصـــدر أن ”الطرف الآخر“ 
-فـــي إشـــارة إلـــى  المتمرّدين-  ”يمـــرّ بأزمة 
خانقـــة، ليـــس فقط بســـبب سلســـلة الهزائم 
العســـكرية والتراجعات الميدانية ولكن أيضا 

بســـبب خلافـــات داخليـــة بين طرفيه وفشـــل 
انتزاع اعتراف دولي بحكومة صنعاء الموازية، 
فضلا عن شـــحّ الموارد المالية اللازمة لمواصلة 

تمويل الحرب“.
وتوقّـــع أن يدفع هذا الوضـــع بالمتمرّدين 
نحو قدر أكبر من المرونة في محادثات السلام 

المرتقبة.
وحقّقت قوات الشـــرعية اليمنية، الثلاثاء، 
المزيد مـــن التقـــدّم على الأرض باســـتعادتها 
مناطـــق جديـــدة في محافظة شـــبوة بشـــرق 
البلاد، من ســـيطرة جماعـــة الحوثي والقوات 

الموالية لصالح.
وقال عايد الجلالي، الناطق باسم المقاومة 
الشـــعبية في بيحان إن ”اللواء ٢٦ مشـــاة في 
الجيش الوطني، والذي كان قد التحق، الأحد، 
بقوات الجيش كتعزيز إضافي، وكتيبة الحزم 
التابعة للواء ٢١، تمكنّا من إحكام ســـيطرتهما 

على مســـاحات شاســـعة في منطقة الســـاق، 
غربي مدينة عسيلان في شبوة“.

ولفت الجلالي إلـــى أن هذه القوات ”باتت 
قريبة من السيطرة على منطقة الصفحة، على 

طريق مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب“.
ويشـــمل تقـــدّم قـــوات الشـــرعية جبهات 
متباعدة من شـــمال البلاد، حيـــث حقّقت تلك 
القوات فـــي وقت ســـابق خرقـــا نوعيا، حين 
تمكّنـــت بإســـناد جوي مـــن قـــوات التحالف 
العربي من التوغل في عدّة أنحاء من محافظة 
صعـــدة المعقل الرئيـــس للجماعة الحوثية في 
اليمن، وفرضت سيطرتها على معسكر اللواء 
١٠١ فـــي البقـــع، وتمكنـــت من قطـــع الطريق 

الرابطة بين محافظتي صعدة والجوف.
وجاء استئناف المبعوث الأممي إلى اليمن 
مشاوراته مع أطراف الأزمة اليمنية بعد تعثر 
اجتماع لجنة التهدئة والتنسيق في العاصمة 

الأردنية عمّـــان. وقال مصـــدر حكومي يمني، 
لوكالـــة الأناضـــول، إن ولد الشـــيخ ســـيقوم 
بزيـــارة إلى العاصمـــة الســـعودية الرياض، 

ينتقل بعدها إلى العاصمة العمانية مسقط.
الريـــاض  فـــي  يلتقـــي  أن  المقـــرر  ومـــن 
بمسؤولين يمنيين وسعوديين للتباحث بشأن 
اجتماع لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق 
النار، والذي تم الاتفاق عليه، الشـــهر الماضي 
في اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية المشكّلة 
من الولايات المتحدة وبريطانيا والســـعودية 
والإمـــارات، والتي حضرها وزيـــر الخارجية 

الأميركي جون كيري.
كما يلتقي ولد الشـــيخ في مسقط برئيس 
الوفد المشـــترك لجماعة أنصـــار الله الحوثية 
وحزب الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، 
محمد عبدالسلام، ومسؤولين عمانيين؛ لبحث 

العراقيل في طريق اجتماعات لجنة التهدئة.

جهود للتهدئة باليمن في ظل متغيرات ميدانية وسياسية
[ تماسك السلطة في المناطق المحررة يقابله ارتباك المتمردين في صنعاء  [ الحكومة الشرعية أثبتت عدم إمكانية تهميشها
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ــــــي أحدثتها على  ــــــدة الت ــــــق الجدي الحقائ
الأرض سلسلة انتصارات قوات الشرعية 
اليمنية المدعومة من التحالف العربي على 
حساب المتمرّدين الحوثيين وقوات الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى 
ــــــس منصور هادي في  تقدّم حكومة الرئي
ــــــى المناطق اليمنية  إعادة مظاهر الدولة إل
المستعادة، في مقابل تراجعات المتمرّدين 
ــــــة والسياســــــية، عوامــــــل تشــــــكّل  الميداني
ــــــة جديدة لإعــــــادة إطلاق  مجتمعــــــة أرضي
مسار السلام اليمني على أسس مختلفة.

«الســـعودية والإمـــارات تمضيان ســـويا نحو خدمة المصالح الاســـتراتيجية المشـــتركة ودعم 

التكامل الخليجي وتحقيق الاستقرار ونشر السلام في منطقتنا والعالم}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«كلمـــات الإدانـــة والاســـتنكار لـــم تعد معبرة عن هـــول ما يحـــدث.. ينبغي أن تقـــوم الحكومة 

والأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة ومسؤولة لوقف نزيف الدم}.

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

ضربة صعدة آلمت التمرد

} بغــداد - حذّرت برلمانية عراقية من إمكانية 
اندلاع ثـــورة عارمة في البلد جـــرّاء الأوضاع 
الاجتماعيـــة التي بلغت درجة غير مســـبوقة 
من الســـوء بفعل تضافر العوامل الأمنية، مع 
تراجع أســـعار النفط المورد الرئيســـي للبلاد، 
بالإضافـــة إلى الفشـــل الفـــادح للسياســـات 
الاقتصاديـــة المتّبعـــة منـــذ حوالـــي ١٤ عاما 
والتـــي جعلت عملية التنمية في حكم المتوقّفة 

بالكامل.
وفي ظلّ عدم وجود جهاز إحصاء موثوق 
في العراق، ومستقل عن التأثيرات السياسية، 
تقدّر منظمّات محلية ودولية نســـبة الفقر في 
العـــراق بما يقارب الأربعين بالمئة، مع نســـبة 

بطالة مشابهة.
كما يمثّل الفســـاد الحكومـــي الذي يجعل 
مـــن العراق علـــى لائحة أكثـــر بلـــدان العالم 
فسادا، عاملا مضاعفا للفشل الاقتصادي وما 

يستتبعه من انعكاسات اجتماعية.
وبلغ مدى الفقر في هذا البلد الذي تحتوي 
أراضيه  على ثـــروات نفطية ومعدنية كبيرة، 
فضـــلا عن توفر الميـــاه والأراضـــي الزراعية، 
حدّ عـــدم توفّر الأمـــن الغذائي لعـــدد هامّ من 

مواطنيه.
ويمكـــن لزائـــر العراق أن يلحظ بســـهولة 
مظاهـــر كثيـــرة للفقر ســـواء فـــي الأرياف أو 
فـــي المدن بمـــا في ذلك العاصمـــة بغداد حيث 
انتشـــرت بشكل غير مســـبوق أحياء الصفيح 
المكوّنـــة مـــن منـــازل بدائية تفتقـــر إلى أدنى 
مقوّمـــات العيـــش، كمـــا أنّ أحيـــاء بحالهـــا 
أصبحـــت تفتقر إلى مختلـــف أنواع الخدمات 
وتغرق طرقاتها وشـــوارعها في مياه الصرف 

الملوثة، وتنعدم فيها شبكات الكهرباء والماء.
وفي مدينـــة بغداد وعدد من كبريات المدن، 
يلاحظ الزائر استشراء ظاهرة التسوّل وعمل 
مثل مســـح بلوّر  الأطفال فـــي مهن ”وضيعة“ 
الســـيارات، فيما تؤمّ أعداد كبيرة من الصبية 
والنســـاء والرجال مصبات القمامة بحثا عن 
مواد ومعادن قابلة لإعادة الاســـتخدام وحتى 

عن بقايا أغذية في أحيان كثيرة.
وخلّف واقع الحرب الذي يعيشـــه العراق 
منـــذ أكثر مـــن ثلاثة عقود أوضاعـــا ومظاهر 
اجتماعية اســـتثنائية من بينها كثرة المعوّقين 

والأرامـــل واليتامى وارتفاع عدد الأســـر التي 
بلا عائل والمعتمدة في عيشها على المساعدات 
الحكومية التي لم تعـــد الأوضاع الاقتصادية 

تسمح بصرفها بانتظام.
وحذرت النائبة عن تحالف القوى العراقية 
ناهـــدة الدايني، الثلاثاء، مما وصفته بـ“ثورة 
قد تجتـــاح المدن العراقيـــة، إزاء قيام  عارمة“ 
الحكومة بقطع الإعانات الشـــهرية عن النساء 

وكبار السن والمعوقين.
وقالـــت الدايني فـــي بيـــان إن ”الحكومة 
العراقيـــة قامت بقطع الإعانات الشـــهرية عن 
الأرامل وكبار الســـن والمعوقـــين وبالرغم من 
أن تلـــك الإعانات لا تكفي ولا تســـد متطلبات 

الحاجـــة اليوميـــة، إلا أن هنـــاك الكثيـــر من 
العائلات العراقية بحاجة إليها“.

وأضافـــت أن ”عدد الأرامـــل اللاتي قطعت 
عنهن هذه الإعانات بلغ ســـتين ألف امرأة في 
عموم العراق. أما مـــا يتعلق بمحافظة ديالى 
فإن عـــدد اللاتي قطعت عنهن هـــذه الإعانات 
بلغ ســـتة آلاف أرملة، وهذا العدد ينذر بكارثة 
إنســـانية واجتماعية، إذ أنها ستخلق مشكلة 
جديدة تضاف إلى المشكلات الاقتصادية التي 

تعاني منها البلاد“.
ومـــع شـــلل القطـــاع الخـــاص وانعـــدام 
الاســـتثمار، بات القطاع الحكومي في العراق 
المصدر الوحيد لتوفير مواطن الشغل ما جعله 

يبلغ درجة مـــن التضخّم بلغت مداها ولم يعد 
معها قادرا على اســـتيعاب المزيـــد من طالبي 

الشغل.
ودعـــت الدايني في بيانهـــا الحكومة إلى 
”إدراك خطـــورة الخطوات التي يتـــم اتباعها 
تجاه الشـــعب العراقـــي، إذ أن الموازنة العامة 
للعـــام الحالي أوقفـــت جميـــع التعيينات في 
وزارات الدولـــة، وبالمقابـــل لا يوجد أي تحرك 
تجاه تنشـــيط القطـــاع الخـــاص حتى يمكن 
اســـتيعاب جيوش مـــن العاطلين عـــن العمل، 

فضلا عن أعداد النازحين والمهجّرين“.
وحذرت عضو تحالف القوى من ”انتفاضة 
غضـــب شـــعبية“، ودعـــت وزارة العمـــل إلى 

تشكيل لجنة تحقيق عاجلة.
وتمثّل الأوضاع الأمنية القائمة في العراق 
وواقع الحرب الجارية ضدّ تنظيم داعش، أحد 
أكبر أســـباب تعقيد الأوضاع الاجتماعية في 
البلد، إذ أطلقـــت تلك الحرب موجة نزوح غير 

مسبوقة.
وبلغـــت أعـــداد النازحـــين أواخـــر العام 
الماضي نحو خمســـة ملايين نـــازح، ولا يزال 
العـــدد في تزايد مع تواصـــل القتال في مدينة 

الموصل مركز محافظة نينوى.
واضطر أهالي المناطق التي غزاها تنظيم 
داعـــش وشـــهدت مواجهات بـــين التنظيم من 
جهة والقوات الحكومية والميليشيات الشيعية 
مـــن جهة مقابلـــة إلى ترك ديارهـــم على عجل 
مخلّفين ممتلكاتهم وموارد رزقهم، وباتوا في 
حالـــة اعتماد تام على المســـاعدات الحكومية 
الشـــحيحة، وتبرعات بعض الـــدول الأجنبية 
والمنظمـــات الإنســـانية البعيـــدة عـــن تلبية 
مختلـــف الحاجـــات الضرورية لتلـــك الأعداد 
الغفيـــرة مـــن النـــاس الذين التحقـــوا بطبقة 
الفقراء في العـــراق، بينما خلّف قطار التعليم 

الآلاف من أطفالهم.

ثورة فقراء تداهم العراق

بحثا عن لقمة العيش

حملة عسكرية 

على القاعدة في أبين

} عــدن - بدأت القـــوات اليمنية، الثلاثاء، 
مدعومـــة من قوات التحالـــف العربي حملة 
عســـكرية علـــى عناصـــر تنظيـــم القاعـــدة 
بمحافظـــة أبـــين بجنوب شـــرق اليمن، قال 
أحد ضباط الجيـــش اليمنـــي، إنّها أطلقت 
اســـتنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة 
بينت تحركات كثيفة بالمحافظة لمجاميع من 
التنظيم ســـبق لمعظم عناصرها أن نشـــطوا 
في حضرمـــوت وفروا منها بعد اســـتعادة 
قوات الشرعية السيطرة على مركزها مدينة 
المكلاّ التـــي حرّرت من القاعـــدة ربيع العام 
الماضي بجهد استثنائي من قوات الشرعية 

والتحالف العربي.
وتمثّـــل أبـــين بموقعها الاســـتراتيجي 
المطل على خليج عدن والمجاور من الشـــرق 
للعاصمـــة المؤقتة عدن هدفـــا مغريا لتنظيم 
القاعدة بعد خســـارته مدينة المـــكلاّ. ولذلك 
كثّف في المدّة الأخيرة تحرّشه بمناطق هذه 
المحافظة، التي كانـــت كل مدنها قد انتزعت 
بشـــكل كامل من ســـيطرته الصيف الماضي، 
لكنه ظلّ ينشـــط في جيوب معزولة بمناطق 
جبليـــة وعـــرة يتخذ منها منطلقـــا لمهاجمة 
القوات اليمنية لمنعها من بســـط الاستقرار 

في المحافظة.
وأسفرت المواجهات التي تركّزت بجبال 
المراقشة في ســـاعاتها الأولى عن مقتل عدد 
كبيـــر من عناصـــر التنظيم الذيـــن فوجئوا 

بالحملة.
وأوضحت مصادر عســـكرية أن الحملة 
تنفذ بشـــكل رئيســـي من قبل قوات التدخل 
الســـريع التابعة للجيش اليمني التي تلقّت 
على مدار الأشهر الماضية تكوينا مكثّفا على 
يد  خبـــراء ومدرّبين مختصين من التحالف 

العربي.
وغير بعيد عن مسرح المواجهة بالمحافظة 
ذاتهـــا قتل جنديان يمنيان وأُصيب آخرون، 
في كمين مســـلح نصبه، الثلاثـــاء، عناصر 
من تنظيم القاعـــدة في الطريق بين مدينتي 

أحور وشقرة الساحليتين.
ونقلت وكالة الأناضول عن مســـؤول في 
قـــوة الحزام الأمني بمحافظة أبين قوله ”إنّ 
دوريـــة عســـكرية تابعة للحـــزام الأمني في 
محافظة أبين تعرضت لوابل من الرصاص، 
ومقتـــل  الســـيارة  انقـــلاب  إلـــى  أدى  مـــا 

الجنديين، وإصابة عدد آخر من الجنود“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ لقي جندي بريطاني، الثلاثاء، 
مصرعه في حادث وصف بغير القتالي 
جدّ بمعسكر التاجي  شمالي العاصمة 

العراقية بغداد، حيث تتولى قوة 
بريطانية مهمة تدريب القوات العراقية 

بالمعسكر الذي يؤوي خبراء تابعين 
للتحالف الدولي ضدّ داعش.

◄ وافقت الخارجية الأميركية على بيع 
أسلحة لكل من قطر والكويت والمملكة 

العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة، بقيمة جملية بلغت 40 مليار 
دولار، بحسب معطيات نشرتها وكالة 

التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة 
الدفاع الأميركية.

◄ قضت محكمة استئناف بحرينية، 
الثلاثاء، بتأييد حكم بالسجن 10 

سنوات على شخص سبق أن أدين 
بالتدرب على استعمال السلاح 

والمتفجرات في معسكرات الجيش 
الإيراني بطهران وقم، كما أيدت 

المحكمة إسقاط الجنسية عنه.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
السعودية المتخصصة، الثلاثاء، 

حكما بالسجن 13 سنة بحق متهم 
سعودي الجنسية أدين بانتهاج المنهج 
التكفيري وانضمامه إلى تنظيم القاعدة 

الإرهابي، والتدرّب في معسكراته 
بأفغانستان.

◄ قضت محكمة سعودية بحبس 
العشرات من العمال الأجانب لمدد 

تراوحت بين 45 يوما و4 أشهر، إضافة 
إلى الجَلد، بسبب مشاركتهم في 

اضطرابات وإتلاف ممتلكات احتجاجا 
على تأخر شركات خاصة في دفع 

أجورهم لعدّة أشهر.

باختصار

ناهدة الدايني:

الحكومة قطعت الإعانات 

عن الأرامل وكبار السن 

والمعوقين



الجمعي قاسمي

} تونــس – فاجأ موســـى الكوني نائب رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطني 
الليبيـــة برئاســـة فايـــز الســـراج، الأوســـاط 
السياســـية والمراقبين المهتميـــن بتطورات 
الملـــف الليبي، بإعلان اســـتقالته على الهواء 
مباشـــرة، في خطوة ألقت بظـــلال كثيفة على 
الأوضـــاع الليبيـــة التي تمر منـــذ إنتهاء مدة 
العمـــل باتفاقيـــة الصخيـــرات، بموجـــة من 
التقلبات والمتغيرات التي تُنذر بتشكل مشهد 

سياسي جديد في البلاد.
وأكد الكوني خـــلال مؤتمر صحافي عقده 
مساء الإثنين، استقالته من عضوية المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قائلا ”أعلن 
للشعب الليبي اســـتقالتي لأني فشلت وأعتذر 

له على فشلي“.
ولم يتردد في القول إن المجلس الرئاسي 
الذي انبثـــق عن إتفاقية الصخيرات المغربية 
الموقعة في 17 ديســـمبر مـــن العام الماضي، 
”فشـــل فى إدارة الدولة“، وذلـــك قبل أن يُحمله 
مسؤولية ”كل المآسي التي حدثت طيلة العام 

الماضي“.
وأحدثت هذه الاســـتقالة رجة عنيفة داخل 
المجلس الرئاسي، خاصة وأنها تأتي في ظل 
اجواء اتســـمت بتآكل رصيـــد حكومة الوفاق 
الوطنـــي التي بـــدأت تفقـــد تدريجيـــا الدعم 
الإقليمـــي والدولـــي الـــذي كانـــت  تُحظى به 
نتيجة المتغيرات السياسية المُتسارعة التي 
جعلت الملـــف الليبي يتدحرج فـــي أولويات 

الدول الفاعلة.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن تُعمـــق هـــذه 
الاســـتقالة التي مازالت تتفاعل على أكثر من 
صعيـــد، أزمـــة المجلس الرئاســـي الليبي في 
ظل اســـتمرار مقاطعة نائـــب رئيس المجلس 
علي القطراني وعضو المجلس عمر الأســـود، 

وتضعه في مأزق خطير ســـتكون له تداعيات 
مباشـــرة على حكومـــة الوفـــاق الوطني التي 
تُعانـــي هـــي الأخرى مـــن انعدام الانســـجام 
وتزايد المشـــكلات، التي دفعت وزير الداخلية 

فيها العارف الخوجة إلى الاستقالة.
ورغم وضوح موقف موســـى الكوني، فإن 
القـــراءات اختلفـــت فـــي تحديد أســـباب هذه 
الإســـتقالة، وتباينت المواقف إزاء تأثيراتها 
المُحتملة، وسط تساؤلات حول مغزى توقيتها 
الذي تزامن مع حراك سياســـي ودبلوماســـي 
إقليمي، ولقاءات ومشاورات ليبية-ليبية حول 
مـــآل اتفاقية الصخيرات التـــي مازال البعض 
يعتقـــد أنه يُمكن البناء عليهـــا لبلورة خارطة 

طريق جديدة تُنهي المأزق الراهن.
واختـــار أبوبكـــر بعيرة النائـــب بمجلس 
النواب الليبـــي (البرلمان) المعترف به دوليا، 
اســـتحضار العبارة المشـــهورة ”وراء الأكمة 
مـــا وراءهـــا“، للتعليـــق على هذه الاســـتقالة 
التي يجمع المراقبون على أنها تكشـــف حجم 
الأزمة التي تضرب المجلس الرئاسي، وخفايا 

الصراع الداخلي بين أقطابه. وقال في اتصال 
مـــن طبرق حيـــث مقر  هاتفـــي مـــع ”العرب“ 
البرلمـــان الليبي، إن المظهـــر الخارجي لهذه 
الاســـتقالة ”عكس بكاء يُخفي أشـــياء كثيرة، 

ويُنبئ بأن ما وراء الأكمة ما وراءها“.
 وحذر قائلا ”نشـــهد هـــذه الأيام مناورات 
سياســـية متعددة ومتنوعـــة وخطيرة، تجعل 
ليبيـــا مُقبلة علـــى مرحلة صعبـــة، وهي التي 
لم تخرج بعد من المخاض العســـير والشديد 

الذي أدخلها وسط متاهات مُعقدة“.
وتوقع في هذا الســـياق، أن تشـــهد ليبيا 
”موجـــة جديـــدة من الاقتتـــال، علـــى ضوء ما 
يجري في الجنوب الآن، وأن يصل هذا الاقتتال 
إلى مصراتة ومناطق أخرى من البلاد“، ولكنه 
اســـتبعد مع ذلك، إنهيار المجلس الرئاســـي، 
قائـــلا ”عمل المجلس ســـيتواصل باعتبار أن 
هناك جملـــة من المصالح المشـــتركة مازالت 

تجمع بين ما تبقى من أعضائه ”.
ومـــع أن ما ذهـــب إليه أبوبكـــر بعيرة من 
توقعـــات تعكس موقفا خطيرا وســـط ضباب 

سياســـي، وتحركات عســـكرية مُتســـارعة في 
جنـــوب ليبيـــا، وحـــراك دبلوماســـي مـــازال 
يتراوح بيـــن الانتظـــار والتطلع إلـــى الآتي، 
أرجـــع عزالديـــن عقيل رئيس حـــزب الائتلاف 
الجمهـــوري الليبـــي هـــذه الاســـتقالة إلى ما 

وصفها بـ“أسباب ومصالح شخصية“.
وقـــال لـ“العـــرب“، ”ربما أصبح موســـى 
الكونـــي يعتقد أن انهيار المجلس الرئاســـي 
أصبـــح قاب قوســـين أو أدنى، لذلـــك نزل من 
القـــارب بانتظار الصعود في قارب جديد  كثر 
الحديث حوله خلال الفترة الماضية في سياق 
البحث عن منظومة سياســـية جديدة لمعالجة 

الملف الليبي“.
الكونـــي  تعـــرض  المقابـــل  فـــي  وأكـــد 
لضغوطات متعددة، ولكنه اســـتبعد أن تكون 
هذه الاستقالة بداية لتفكك المجلس الرئاسي، 
حيـــث قـــال لـ“العـــرب“، إن ”إنهيـــار أو تفكك 
المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج لن يتم 
طالما لـــم يُعلن عمر الأســـود وعلي القطراني 

استقالتهما رسميا من المجلس الرئاسي“.
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{ليبيـــا لها تاريخ طويل مع روســـيا، وأنا أســـتمتع بسياســـة بوتين الخارجية وجهـــوده لمحاربة أخبار

الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط}.

خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

{هناك مســـاع من قبل أطراف سياســـية للتأثير على نتائج المؤتمر المقبل للمنظمة الشغيلة 

المقرر من 22 إلى 25 من الشهر الجاري}.

بوعلي المباركي
الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي

مخاوف في الجزائر من توسع دائرة الانفلات الأمني

[ الاحتجاج يتحول إلى أعمال عنف وتخريب في محافظات ومدن كبرى

[ تداعيات الاستقالة تشمل اتفاقية الصخيرات

صابر بليدي

} الجزائــر – يواصل تجار وحرفيو محافظتي 
بجايـــة والبويرة، حركة الاضراب لليوم الثاني 
علـــى التوالـــي، احتجاجـــا علـــى ما أســـموه 
الواردة في  بـ“الإجراءات التقشـــفية المجحفة 
قانون الموازنة العامة للعام 2017“، تجاوبا مع 
الحملـــة الافتراضية الداعية إلى تنفيذ عصيان 
مدني يبدأ من الثاني إلى غاية السابع من شهر 

يناير الجاري.
وتحولت، ليل الاثنين، العاصمة الجزائرية 
وبعض المدن في المحافظـــات المجاورة، إلى 
بؤر للفوضى والشغب وقطع الطرقات وإضرام 
النيران، حيث امتـــدت العدوى في ظرف وجيز 
إلى عـــدة أحياء فـــي العاصمة كبـــاش جراح، 
عين النعجة، عين البنيـــان، باب الوادي وباب 
الزوار، فضلا عن مدن في محافظات بومرداس، 

البويرة وبجاية.
ونقل شـــهود عيان في اتصـــال لـ“العرب“، 
أن الحركـــة الاحتجاجيـــة تحولـــت بـــدءا مـــن 
الســـاعات الأولى لليل الاثنين، إلى أعمال عنف 
وتخريب وقطـــع للطرقات، وتـــم الاعتداء على 
عدة محال خدماتية وتجارية تابعة لمؤسسات 
ومتعاملين خواص، كما هو الشـــأن للمتعامل 
الحكومـــي للهاتـــف النقال وشـــركة ”كوندور“ 
لـــلآلات الكهرومنزلية كما تم حرق عدة حافلات 

ومركبات لنقل المسافرين.
وصرح رئيس جمعية التجـــار والحرفيين 
طاهـــر بولنـــوار، في اتصـــال لـ“العـــرب“، بأن 
الكثير من المنتســـبين إلـــى تنظيمه لبوا نداء 
الإضراب قســـرا، فـــي ظل التهديـــدات العنيفة 
والخشـــية مـــن اســـتهداف محالهـــم، وأن عدة 
حافـــلات ومركبـــات ومحال تعرضـــت للحرق 

والتخريب بســـبب عـــدم اســـتجابة أصحابها 
لنـــداء الإضراب. ودعـــا المتحـــدث إلى تلافي 
القســـر والعنـــف وفرض الـــرأي بالقـــوة على 
أســـماه  مـــا  واتهـــم  للإضـــراب،  الرافضيـــن 
بـ“جهات المضاربـــة والاحتكار بالوقوف وراء 
الأحداث من أجل فرض سياســـتهم على أرض 
الواقـــع، وتوظيف ورقة قانـــون المالية لضرب 
استقرار البلاد، بإثارة الفوضى والاضطرابات 
الاجتماعية، وتأليب الشـــارع علـــى الخيارات 

الحكومية الأخيرة ”.

المحتجيـــن  بيـــن  المواجهـــات  وأفضـــت 
وعناصـــر الأمن فـــي مدينة بجاية إلى ســـقوط 
العشـــرات مـــن الجرحى نقلوا إلى مستشـــفى 
خليل عمران بالمدينـــة، كما تم توقيف حوالي 
مئة شـــاب من طرف قوات الشـــرطة، واقتيدوا 
للتحقيـــق معهم في ملابســـات الأحـــداث التي 

انطلقت شرارتها من بجاية.
وتناقـــل نشـــطاء علـــى شـــبكات التواصل 
الاســـتجابة  وصـــور  أخبـــار  الاجتماعـــي، 
لدعـــوات الإضراب في العديد مـــن المدن، على 
غرار بومـــرداس، وغرداية وغيرهـــا المعروفة 
بديموغرافيتهـــا الأمازيغية، علاوة على أعمال 
العنـــف والتخريب التي اشـــتعلت ليل الاثنين 
بســـرعة فائقـــة، وقام العشـــرات من الشـــبان 
باســـتهداف الحـــي الصيني فـــي ضاحية باب 
الزوار بالعاصمة، واعتدوا على بعض الرعايا 

والبضائع الموجودة في محلاتهم. 

وفيما لا تزال مختلف المؤسسات الرسمية 
والسياســـية تلتـــزم الصمـــت تجـــاه الأحداث 
بتصريحـــات  الحكومـــة  اكتفـــت  المشـــتعلة، 
مقتضبة لوزيـــر الداخلية والجماعات المحلية 
نورالديـــن بدوي، أكد مـــن خلالها رفض الدولة 
لأي انزلاق يســـتهدف استقرار الأمن في البلاد، 
ويســـعى للصيـــد في الميـــاه العكـــرة لافتعال 

أجواء الخوف والرعب.
وأضاف بشأن دعوات الإضراب، أن ”الدولة 
تضمن البعـــد الاجتماعي وتتحمل مســـؤولية 
التكفـــل بالفئـــات الاجتماعية الهشـــة، وهو ما 
تكرس في تخصيص غلاف مالي يفوق العشرة 
مليـــارات دولار، لدعـــم المـــواد الغذائيـــة ذات 
الاستهلاك الواســـع، والحفاظ على التحويلات 

السنوية للفئات الفقيرة والمعوزة ”.
وتابـــع محـــذرا ”الجزائـــر تقع فـــي محيط 
إقليمـــي متوتـــر، وهنـــاك أجندات تســـتهدف 
اســـتقرار المنطقـــة، ولا يجب علينـــا أن نمنح 
الفرصة لهؤلاء، عبر تحويل المطالب المشروعة 
إلى قنـــوات لنقـــل الفوضى وتوســـيعها، وأن 
وزارة الداخلية تتابع عن كثب الوضع وســـيتم 

التكفل به بكل حكمة“.
وذكرت مصادر محلية لـ“العرب“، أن قوات 
الأمن والدرك في المنطقة، استعانت بتعزيزات 
جديـــدة بعـــد انـــدلاع الأحـــداث، وأن مـــن بين 
الجرحـــى أفراد من الشـــرطة، ويتم اســـتعمال 
الوسائل المشروعة حسب درجة الاحتقان، كما 
هو الشأن بالنسبة إلى فتح الطرقات الرئيسية 

الرابطة بين المدن.
وتحولت الشـــبكات الاجتماعية إلى فضاء 
خصب للتعليق والتحليل، بين ”مروج لخطاب 
السلطة ودور المؤامرات الخارجية والداخلية، 
وضرورة إجهاض المخططات التي تســـتهدف 
أمن واســـتقرار البلاد“، وبيـــن محذر من مغبة 
”الانزلاق في دوامة العنف الذي تفضله السلطة 
لإجهاض مطالب التغيير المشـــروعة، ومحمّل 
للســـلطة مســـؤولية الاحتقـــان والإمعـــان في 
سياسة تفقير الشعب، والدعوة إلى الاستمرار 
فـــي حركـــة الاحتجـــاج الســـلمي والحضاري 

والضغط على الحكومة“.

ــــــت حركة الاحتجاج والإضــــــراب التي انطلقت، الاثنين، فــــــي بعض محافظات منطقة  تحول
القبائل، إلى أعمال شــــــغب وتخريب توســــــعت في الســــــاعات الأولى مــــــن ليل الاثنين إلى 
المحافظات المجاورة وحتى العاصمة، حيث أقدم العشرات من الشبان المحتجين على حرق 
وتخريب العديد من الممتلكات الخاصة والحكومية، وعلى قطع عدة طرقات رئيســــــية تربط 

العاصمة بشرق البلاد.

حرية التعبير لا تعني نشر الفوضى

أبوبكر بعيرة:

ليبيا مقبلة على مرحلة 

صعبة جراء مناورات 

سياسية تستهدفها

استقالة الكوني تخلخل تماسك المجلس الرئاسي الليبي

أحدثت اســــــتقالة عضو المجلس الرئاسي 
الليبي موســــــى الكوني رجــــــة عنيفة داخل 
المجلس، خاصة وأنها تأتي في ظل أجواء 
ــــــد حكومــــــة الوفاق  اتســــــمت بتآكل رصي
ــــــي التي بدأت تفقــــــد تدريجيا الدعم  الوطن

الإقليمي والدولي الذي كانت تحظى به.

كل يغني على ليلاه

} تونــس - مازالـــت الأزمـــة بـــين القضـــاة 
التونســـيين والســـلطة تـــراوح مكانهـــا منذ 
ديســـمبر الماضي. والإثنـــين، طالبت جمعية 
الحكومـــة  رئيـــس  التونســـيين،  القضـــاة 
بالتســـريع فـــي إصـــدار الأوامـــر المتعلقـــة 
بالتســـميات فـــي الخطط القضائيـــة، صلب 
المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، طبـــق قـــرارات 
الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء 

العدلي، لاستكمال تركيبة المجلس.
وقالـــت روضـــة القرافي رئيســـة جمعية 
القضـــاة، إن عدم إصـــدار رئاســـة الحكومة 
لهذه الأوامر لحد الآن، يعتبر ”موقفا ســـلبيا 
يمكن أن يزيد في تأزم الأوضاع“، مضيفة أن 
”امتنـــاع رئيـــس الحكومة عـــن الإمضاء على 
هذه الأوامر يدخل في إطار المس من استقلال 

القضاء والتدخل في شؤونه“.
وشـــددت على أن الترشـــيحات لعضوية 
المجلس الأعلى للقضـــاء هي من صميم مهام 
الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وفق ما يكفله 
القانون، وعدم إمضـــاء رئيس الحكومة على 
أوامر الترشـــيح قد أدى إلى تعطيل إرســـاء 
المجلـــس، مطالبـــة بتطبيق قـــرارات المحكمة 
والقاضيـــة  الاثنـــين،  الصـــادرة،  الإداريـــة 
”بتأجيل تنفيـــذ القرارات المنبثقة عن اجتماع 
المجلـــس الأعلى للقضاء، المنعقد الخميس 29 

ديسمبر 2016“.
وأضافـــت القرافـــي أن جمعيـــة القضاة 
تساند قرار المحكمة الإدارية القاضي بتأجيل 
تنفيذ تركيز المجلـــس الأعلى للقضاء في ظل 

وجود خروقات بخصوص تركيز المجلس.
وأوضحت القرافـــي خلال ندوة صحافية 
أن جمعية القضاة التونسيين ستعقد مجلسا 
وطنيا طارئا، السبت المقبل، لتقييم التحركات 
التي قامت بها الجمعية من أجل اســـتقلالية 

إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
وارتفعـــت حـــدة الاحتقـــان بـــين القضاة 
التونســـيين والســـلطات عقب تأدية أعضاء 
من المجلـــس الأعلى للقضاء الشـــهر الماضي 
لليمـــين الدســـتورية بدعـــوة مـــن الرئيـــس 
الباجي قايد السبســـي قبل اكتمـــال تركيبة 
المجلس، الأمـــر الذي اعتبرته جمعية القضاة 
التونســـيين محاولة للانحراف بمسار إرساء 

هذا الجسم.
ونظمت مجموعة من القضاة، نهاية الشهر 
الماضي، مسيرات احتجاجية طالبوا خلالها 
رئيـــس الحكومة يوســـف الشـــاهد بالتوقيع 
علـــى الأوامـــر المتعلقـــة باســـتكمال تركيبة 
المجلـــس الأعلـــى للقضاء، هاتفـــين بضرورة 
تحييـــد القضاء عـــن التجاذبات السياســـية 
واستقلاليته عن السلطة التنفيذية، ورافعين 
شعارات منددة بتأخر إرساء المجلس الأعلى 

للقضاء.

اتهامات لحكومة الشاهد 

بضرب استقلال القضاء

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ كشفت إحصائيات رسمية صادرة 
عن وزارة الداخلية التونسية، عن 

إيقاف السلطات لـ1234 شخصا 
تونسيا حاولوا اجتياز الحدود 

البحرية خلسة سنة 2016.

◄ تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش 
بقعفور التابعة لمحافظة سليانة 

التونسية، من تفكيك خلية إرهابيّة 
تتكون من خمسة عناصر، ومصادرة 
كمبيوتر وعدد من المطويّات وكتب 

ذات منحى تكفيري.

◄ قال الناطق باسم القيادة العامة 
للجيش الليبي، أحمد المسماري، إن 

سلاح الجو وجه ضربة جوية على 
قاعدة الجفرة، موضحا أنها استهدفت 

اجتماعا لميليشيات تنظيم القاعدة.

◄ تمكنت قوات الجيش  الجزائري، 
الإثنين، من القضاء على إرهابيين 

خطيرين بمدينة الأغواط كانا قد 
التحقا بالجماعات الإرهابية في 1995 
و1996، وذلك بحسب ما أفاد به بيان 

لوزارة الدفاع الثلاثاء.

◄ قال رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح إنه وجد تفهما كبيرا 

من وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف لما يجري في ليبيا، مؤكدا 

دعم روسيا الشرعية في ليبيا 
واستعداد الروس لتقديم الدعم اللازم 

لتدريب وتطوير الجيش الليبي.

◄ أقدم، صباح الثلاثاء، عدد من 
المحتجين على حرق عجلات مطاطية 

وقاموا بإغلاق الطريق الرئيسة 
بمدينة فريانة من محافظة القصرين 

التونسية احتجاجا على البنية 
التحتية في المنطقة.

باختصار
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«أدعو زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الكف عن مغامرات مثل الاستفتاءين البريطاني والإيطالي… أخبار

على قضايا محلية تشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي».

روبرت فيكو
رئيس وزراء سلوفاكيا

{لابد من تعزيز ســـيطرة الســـلطات الفيدرالية علـــى أجهزة المخابرات المحلية، وإنشـــاء مركز 

وطني لإدارة الأزمات، وتسريع طرد المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم}.

توماس دي ميزيير
وزير الداخلية الألماني

} واشــنطن – طلب الفريق الانتقالي للرئيس 
الأميركي المنتخب، دونالـــد ترامب، من وزارة 
الأمـــن الداخلـــي، الشـــهر الماضـــي، تقييم كل 
الإمكانيات المتاحة لإنشاء جدار عازل وحواجز 
على الحـــدود، وذلك في إطـــار طلب مجموعة 

كبيرة من الوثائق والتحليلات.
كما استفســـر الفريـــق عن قـــدرة الوزارة 
على التوســـع فـــي احتجـــاز المهاجرين وعن 
برنامج للمراقبة الجوية قلصته إدارة الرئيس 
باراك أوباما لكنه مازال يحظى بشـــعبية بين 

المتشددين في موضوع الهجرة.
 وســـأل الفريـــق عمـــا إذا كان الموظفـــون 
الاتحاديون قـــد غيروا المعلومات الأساســـية 
التي تحتفظ بها الوزارة عن المهاجرين حرصا 

على حرياتهم المدنية.
وأوضحـــت مذكـــرة داخلية لـــوزارة الأمن 
الداخلـــي أن هذه الطلبـــات جاءت في اجتماع 
عقد في الخامس من ديسمبر بين فريق ترامب 

الانتقالي ومسؤولين في الوزارة.
وتتيـــح الوثيقـــة الفرصـــة للاطـــلاع على 
إستراتيجية الرئيس المنتخب في تأمين حدود 
الولايـــات المتحدة وإلغـــاء السياســـات التي 

طبقتها إدارة أوباما.
ولم يعلـــق فريـــق ترامـــب الانتقالي على 
ذلك. كما امتنعت متحدثة باســـم وزارة الأمن 
الداخلي وإدارة الجمارك وحماية الحدود عن 

التعليق.
وتظهـــر الوثيقـــة أن العاملـــين فـــي إدارة 
الجمـــارك حـــددوا، ردا علـــى طلـــب الفريـــق 
الانتقالي، مســـافة تمتد إلى أكثر من 400 ميل 
علـــى امتـــداد الحـــدود الأميركية المكســـيكية 
ومسافة مماثلة على الحدود الأميركية الكندية 

تمكن فيها إقامة أسوار.
ولم يتضـــح إذا كان فريق ترامب يفكر في 

إقامة حاجز على الحدود الشمالية مع كندا.
وكان ترامـــب تعهـــد خلال حملـــة الدعاية 
الانتخابيـــة بإقامة جدار والتوســـع في إقامة 
الأســـوار على أجزاء من الحدود الأميركية مع 
المكسيك لكنه قال إنه لا يرى داعيا لبناء جدار 

على الحدود مع كندا.
وأوضحـــت الوثيقـــة أن من بـــين البرامج 
التي استفســـر عنها الفريق الانتقالي العملية 
فلانكـــس التي تمثل برنامجا للمراقبة الجوية 
يخصـــص 1200 طيـــار ينتمون إلـــى الحرس 

الوطني لمراقبـــة الحدود الجنوبيـــة للحماية 
من عمليـــات تهريب المخـــدرات والهجرة غير 

المشروعة.
وكان البرنامـــج قـــد نشـــر 6000 طيار في 
عهـــد الرئيس جورج بوش لكـــن أوباما قلص 
حجمـــه في خطوة هاجمهـــا بعض المحافظين 
الذين يصرون على أن المراقبة ضرورية للأمن 

الحدودي.
وبينـــت الوثيقة، التي تلخـــص ما دار في 
الاجتمـــاع، أن الفريـــق الانتقالـــي طلب أيضا 
نســـخا مـــن كل أمـــر تنفيـــذي أو توجيهـــات 
تنفيذية أرسلت إلى سلطات الهجرة منذ تولى 

أوباما السلطة عام 2009.
وســـبق أن قـــال ترامـــب إنه ينـــوي إلغاء 
قـــرارات أوباما التنفيذية التي تخص الهجرة 
ومنهـــا أمر صـــدر عـــام 2012 للســـماح ببقاء 
الأطفـــال الذين جلبهم آباؤهـــم بطرق مخالفة 
للقانون فـــي البلاد وذلك بموافقـــة مؤقتة من 

السلطات المعنية تتيح لهم الدراسة والعمل.
وكان هـــذا البرنامـــج المعـــروف اختصارا 
باســـم ”داكا“ يجمع معلومات تشـــمل عناوين 
المشـــاركين، بحيث يمكن من الناحية النظرية 
تحديد أماكن إقامتهم وترحيلهم إذا ما ألغيت 

هذه السياسة.
وطلـــب فريـــق ترامـــب الانتقالـــي أيضـــا 
ســـجلات  أي  كانـــت  إذا  عمـــا  معلومـــات 
للمهاجرين قد تغيرت لأي ســـبب من الأسباب 
بما في ذلك حقوقهم المدنية والمخاوف المتعلقة 
بالحريات المدنية. وقال مسؤول بوزارة الأمن 
الداخلي، مشترطا عدم نشر اسمه، إن الوزارة 
اعتبرت الطلـــب رغبة من الفريق الانتقالي في 
التأكد من أن الموظفين الاتحاديين لا يتلاعبون 
بالمعلومـــات لحماية مـــن يشـــملهم البرنامج 

وغيرهم من المهاجرين من الترحيل.
وخلال الحملـــة الانتخابيـــة تعهد ترامب 
بترحيل المزيد مـــن المهاجرين ممن لا يحملون 
وثائـــق، وهو وعد ربما كان الســـبب في طلب 
الفريـــق الانتقالـــي معرفة الصورة الشـــاملة 
للأمن الحدودي، بالإضافة إلى الموارد المتاحة 

لإقامة أسوار وحواجز.
وقـــال المســـؤول بـــوزارة الأمـــن الداخلي 
إن ممثلـــي الـــوزارة ممن حضـــروا الاجتماع 
يعتقدون أن الطلب يشـــمل الحدود الشـــمالية 
والجنوبية على السواء. وبعد ذلك أعدت إدارة 

الجمـــارك وحماية الحدود تقريـــرا عن مواقع 
بعينها وتكاليف إنشـــاء ســـور علـــى امتداد 

الحدود الأميركية الكندية.
وتقـــدر دراســـات كلفـــة بناء الســـور على 
الحدود الشمالية بمبلغ 3.3 مليار دولار لمسافة 
452 ميـــلا على امتـــداد حدود كنـــدا وولايات 
ونيويـــورك  ومونتانـــا  وايداهـــو  واشـــنطن 

وفيرمونت ونيوهامبشاير ومين.
أمـــا إنشـــاء ســـور لمســـافة 413 ميلا على 
الحدود الجنوبية الغربية فسيكون أكثر كلفة، 
حيـــث قدرت تكاليفه بمبلـــغ 11.37 مليار دولار 
لأنه سيســـتهدف منـــع المشـــاة والعربات من 

عبور الحدود.
وفي 2015 تبين أحدث الإحصاءات المتاحة 
أن ضبـــاط مراقبة الحـــدود ألقوا القبض على 
2626 مهاجرا غير شرعي على الحدود الكندية 
بالمقارنة مع اعتقال أكثر من 330 ألف شـــخص 

على الحدود مع المكسيك.

 [ الرئيس الأميركي المنتخب يمضي قدما في تهديداته للمهاجرين  [ إعادة العمل ببرنامج مراقبة جوية ضمن خطط الإدارة الجديدة

تتحرك إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على أكثر من جبهة لتنفيذ تعهداته 
بشــــــأن ضبط الحدود عبر إقامة جدران عازلة وتشــــــديد الإجــــــراءات ضد المهاجرين في 

البلاد، ما أثار مخاوف عميقة في الأوساط السياسية والحقوقية.

ترامب يتحرك مبكرا لإقامة جدران عازلة على الحدود

توجس غير مسبوق في صفوف المهاجرين

الأربعاء 2017/01/04 - السنة 39 العدد 10502

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أفاد مصدر قضائي بلغاري، 
الثلاثاء، بأن الشرطة البلغارية 

قررت طرد امرأة هولندية في الثالثة 
والثلاثين من العمر إلى هولندا، 

بتهمة عزمها على الانتقال إلى سوريا 
للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة 

الإسلامية.

◄ أفادت وكالة دوغان التركية للأنباء 
أن أجنبيين اعتقلا، الثلاثاء، في 

مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول 
في إطار التحقيقات الجارية لكشف 

المتورطين في الاعتداء الذي 
استهدف ملهى ليليا ليلة رأس السنة 

في إسطنبول، وتبنى تنظيم الدولة 
الإسلامية ، الإثنين، مسؤوليته في 

بيان نقلته وكالة أعماق.

◄ تظاهر نحو ألفي شيعي غرب 
أفغانستان، الثلاثاء، احتجاجا 

على تفاقم الهجمات التي يقوم بها 
تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد، 

فيما حذرت الحكومة من توسع رقعة 
تواجد التنظيم إلى 11 ولاية.

◄ شددت الصين القوانين الأمنية 
في منطقة الحدود مع التبت لمحاربة 

النزعات الانفصالية، وتأتي هذه 
الخطوة بعد أن طلبت الصين من 
جارتها الهند في ديسمبر تفادي 

تعقيد الخلافات بشأن زيارة الزعيم 
الروحي للتبت المنفي، الدالاي لاما، 

إلى منطقة الحدود.

◄ كشفت تقارير إعلامية أن طلعات 
مقاتلات حلف شمال الأطلسي للرد 

على المناورات الروسية في المجال 
الجوي القريب من الحدود مع 

دول البلطيق، تراجعت في العام 
الماضي بشكل ملحوظ مقارنة بالعام 

السابق له.

اعتبرت مرشحة اليمين الفرنسي  } باريس – 
المتطرف إلـــى الانتخابات الرئاســـية، مارين 
لوبن، الثلاثاء، أن إقدام روسيا على ضم شبه 
جزيـــرة القرم لـــم يكن ”خطوة غير شـــرعية“، 

خلافا لموقف أوروبا والولايات المتحدة. 
وقالـــت زعيمة حزب الجبهـــة الوطنية في 
تصريحـــات لراديـــو مونتـــي كارلو وشـــبكة 
بي.اف.ام التلفزيونية، ”لا أعتقد على الإطلاق 
أن عمليـــة ضم غير شـــرعية قـــد حصلت: لقد 
أجـــري اســـتفتاء، ورغـــب ســـكان القـــرم في 

الانضمام إلى روسيا“.
وشـــددت ماريـــن لوبن على القول ”لســـت 
أرى ما يبرر التشـــكيك في الاســـتفتاء“، قائلة 

إن القرم كانت في رأيها  ردا على سؤال ”نعم“ 
جزءا لا يتجزأ من روسيا.

وقـــد ضمت روســـيا شـــبه جزيـــرة القرم 
الاســـتراتيجية على البحر الأسود، في مارس 
2014، في أعقاب تدخل عســـكري تلاه استفتاء 
الضـــم الذي اعتبرته كييـــف والبلدان الغربية 

غير شرعي.
وأثـــارت عملية الضم أشـــد التوترات بين 
البلدان الغربية وروســـيا منـــذ نهاية الحرب 
البـــاردة، وردا علـــى تلـــك الخطـــوة، فرضت 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي على 
موســـكو مجموعة من العقوبـــات الاقتصادية 

التي لا تزال مطبقة.

ودعـــت ماريـــن لوبن من جهـــة أخرى إلى 
إقامـــة ”علاقـــات إســـتراتيجية“ بين فرنســـا 

وروسيا في إطار التصدي لداعش.
وطرحت لوبن تساؤلات حول جدوى حلف 
شمال الأطلسي منذ تفتت الاتحاد السوفيتي، 
مكررة القول إن فرنســـا ستنسحب ”على الأقل 
من القيـــادة الموحدة“ للحلف، إذا ما انتخبت 
رئيســـة في مايو 2017. لكنها طرحت تساؤلات 
للحلف الأطلسي  حول إمكان حصول ”تغيير“ 
فـــي الأيام المقبلة، بعد انتخاب دونالد ترامب 
للرئاســـة الأميركية.  وكان ترامـــب ألمح قبل 
انتخابـــه إلى أن التدخل العســـكري للولايات 
المتحدة إلى جانـــب حلفائها الأوروبيين، ردا 

على عدوان روسي محتمل على جيرانها، رهن 
بزيادة مساهماتهم المالية.

الشـــهرية،  وفي مقابلة مع مجلة ”كوزور“ 
رأت مارين لوبن من جهة أخرى، أن الروس في 
ســـوريا ”يعتبرون أن مصلحة روسيا تقضي 
وهم  الإســـلاميين،  المتطرفيـــن  باســـتئصال 
يســـتخدمون أســـاليب بالغة العنف لتحقيق 

ذلك، لأنهم دائما ما تصرفوا بهذه الطريقة“.
وخلصـــت مارين لوبن إلـــى القول إن ”كل 
بلدان المجتمـــع الدولي تؤاخذ على روســـيا 
أنهـــا تقوم بالعمل القذر، لكن أيا منها لم تقدم 
أي خطـــة جديـــرة بالثقة لتحرير ســـوريا من 

هيمنة المتطرفين الإسلاميين“.

مارين لوبن تفتتح حملتها الرئاسية بالتقرب من روسيا

} لنــدن – قدم إيفان روجرز ســـفير بريطانيا 
لـــدى الاتحاد الأوروبـــي، الثلاثاء، اســـتقالته 
بشكل مفاجئ قبل بضعة شهور من بدء رئيسة 
الـــوزراء تيريزا مـــاي المفاوضات الرســـمية 

بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن روجرز 
أبلـــغ موظفيه، الثلاثـــاء، بأنه سيســـتقيل من 
منصبه مبكرا، ونقلت الصحيفة عن أشـــخاص 
اطلعوا على مذكرته لطاقمه الدبلوماســـي إنه 

لم يعط أسبابا.
وكان رئيـــس الوزراء البريطاني الســـابق، 
مبعوثـــا  روجـــرز  عيـــن  كاميـــرون،  ديفيـــد 
لبريطانيا لدى بروكســـل فـــي 2013، وهو أحد 
أكثر دبلوماســـيي بريطانيا خبرة في الشؤون 
الأوروبيـــة، وكان من المتوقـــع أن يلعب دورا 
رئيسيا في محادثات بريكست، إلا أنه استقال 

من منصبه.
وتقـــول تقارير صحافيـــة إن علاقة روجرز 
مع رئاســـة الوزراء قد تدهورت عقب تصويت 

البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي.
في الشـــهر الماضي كشـــفت شبكة بي.بي.

سي، أنه أبلغ الوزراء بشـــكل سري بأن اتفاقا 
للتجـــارة بيـــن المملكـــة المتحـــدة والاتحـــاد 
الأوروبي يمكن أن يستغرق 10 سنوات، قبل أن 
يتم وضع اللمسات الأخيرة، مما أثار انتقادات 

بعض النواب.

وقال مراســـل بي.بي.ســـي في بروكســـل، 
”يبـــدو أن هنـــاك بعض الفشـــل فـــي التناغم“ 
بيـــن إيفـــان والحكومة البريطانيـــة. وكان من 
المقرر أن يتـــرك إيفان منصبه في نوفمبر عام 
2017.  وصـــف الزعيم الســـابق للديمقراطيين 

الليبراليين، نيك كليج، اســـتقالة الأخير بأنها 
”ضربة لخطـــط بريكســـت الحكوميـــة“. وقال 
النائـــب العمالي، هيلاري بن، إنـــه وصل إلى 
نقطة ”حاســـمة“، وحث الحكومـــة على إيجاد 

بديل له. 

وأضاف ”لن يكون هناك وقت أكثر صعوبة 
لتنظيم عملية التسليم“.

وقـــال بـــن إن مهمـــة الممثـــل الدائـــم هي 
نقل وجهـــة نظر المملكة المتحـــدة إلى الدول 
الأخرى، فضـــلا عن نقل ”بصراحـــة التقارير“ 
حـــول مـــا قالتـــه تلـــك البلـــدان بدورهـــا عن 

المفاوضات.
وتؤكد ماي أنها ســـوف تطلـــق محادثات 
رســـمية بيـــن المملكـــة المتحـــدة والاتحـــاد 
الأوروبي بحلول نهاية شـــهر مارس، وســـوف 

تستغرق عملية التفاوض مدة عامين.
ويعتبر إيفان من الموظفين المخضرمين، 
ومن المناصب التي تقلدها السكرتير الخاص 
لرئيس الوزراء السابق، توني بلير، ومستشار 

كاميرون لشؤون أوروبا.
وتوجه له سهام النقد جراء ”تشاؤمه“ إزاء 
بريكست بعد نصيحته للوزراء بتحديد جدول 

زمني للتفاوض.
الاســـتقلال  حـــزب  ممولـــي  أحـــد  وقـــال 
البريطانـــي ورئيـــس حملـــة مغـــادرة الاتحاد 
الأوروبـــي، آرون بانكس، إن إيفـــان كان ”آخر 
عناصر الحـــرس القديـــم المؤيديـــن للاتحاد 

الأوروبي“، ورحب باستقالته.
وقال زعيم حزب الاستقلال السابق، نايجل 
فاراج، باســـتقالة إيفـــان ”إن وزارة الخارجية 

تحتاج إلى حملة نظافة واسعة“. رحيل أحد رجال الحرس القديم

بريطانيا إلى خروج أصعب بعد استقالة سفيرها في الاتحاد الأوروبي

ترامب يكشف عن نواياه العسكرية تجاه بيونغ يانغ

} واشنطن – أكد الرئيس الأميركي المنتخب، 
دونالد ترامب، مســـاء الاثنين، أن بيونغ يانغ 
لـــن تمتلك أبدا صاروخا قـــادرا على الوصول 
إلـــى الأراضي الأميركية، وذلك ردا على إعلان 
الزعيـــم الكـــوري الشـــمالي إن بـــلاده بلغت 
”المراحـــل الأخيـــرة“ قبـــل اختبـــار صـــاروخ 

بالستي عابر للقارات.
وقـــال ترامـــب فـــي تغريـــدة إن ”كوريـــا 
الشـــمالية أكـــدت لتوهـــا أنهـــا فـــي المراحل 
الأخيـــرة من تطوير ســـلاح نووي قـــادر على 

بلوغ الأراضي الأميركية. هذا لن يحصل!“.
وكان الزعيم الكوري الشـــمالي، كيم جونغ 
أون، قـــال في خطاب بمناســـبة العام الجديد 
”نحن في المراحل الأخيـــرة قبل اختبار إطلاق 
صـــاروخ بالســـتي عابر للقـــارات“، مؤكدا أن 

بيونـــغ يانغ اكتســـبت فـــي ٢٠١٦ ”صفة القوة 
النوويـــة“ وباتـــت بذلـــك ”قـــوة عســـكرية لا 

يستطيع أقوى الأعداء المساس بها“.
وفي حين توعـــدت الولايات المتحدة مرارا 
بأنها لن تقبل بتحول كوريا الشمالية إلى قوة 
نووية، لم يســـبق أن كشـــف ترامب سياسته 

تجاه الدولة المعزولة.
والثلاثـــاء، صـــرح المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الكوريـــة الجنوبيـــة، شـــو جون 
هيـــوك، للصحافيـــين بـــأن ”رســـالة الرئيس 
المنتخـــب ترامب مهمة لأنها أول إشـــارة منه 
إلى البرنامج النووي الكوري الشمالي ويمكن 

اعتبارها تحذيرا واضحا“.
واعتبـــر المتحدث أن السياســـة الأميركية 
حيال بيونغ يانغ لن تتغير في قسم كبير منها.
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} واشــنطن – يبـــدأ الكونغـــرس الأميركـــي 
بقيادة الجمهوريين دورة جديدة الثلاثاء حيث 
يشـــرع في وضع خطط لتنفيذ أجندة الرئيس 
المنتخـــب دونالـــد ترامب لخفـــض الضرائب 
وتخفيـــف  وإلغـــاء برنامـــج ”أوبامـــا كيـــر“ 
الضوابط المالية والبيئية في خطوات وصفها 
متابعون بضربة تشريعية لإدارة باراك أوباما 

المنتهية ولايته.
ويأمل المشـــرعون الجمهوريون في بداية 
ســـريعة لأولويات الرئيس عـــدد 45 للولايات 
المتحدة الأميركية دونالـــد ترامب الذي يؤدي 
اليمـــين الدســـتورية يـــوم 20 ينايـــر الجاري 
حيث واجهت مطالبهم عراقيل أثناء ســـنوات 
الرئيس الديمقراطي باراك أوباما الثماني في 

البيت الأبيض.
ومنـــذ انتخابـــه فـــي الثامن مـــن نوفمبر 
الماضي أوضح الرئيس المنتخب أنه يرغب في 
الانتقال سريعا لتنفيذ الاقتراحات التي وضع 
الخطوط العريضة لها أثناء حملته الانتخابية 
طابعـــا شـــعبويّا واتســـمت  اتخـــذت  التـــي 
بمبادئ عنصرية محافظة، مثل تيســـير قانون 
الضرائب وخفض معدلات ضريبة الشـــركات 
وإلغـــاء برنامج ”أوباما كير“ للتأمين الصحي 

ووضع برنامج بديل.
وكان فوز الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
أدى إلى إحكام قبضتهـــم على كل الكونغرس 
الأميركـــي بمجلســـيه النـــواب والشـــيوخ ما 
أمن أغلبية برلمانيـــة للرئيس المنتخب دونالد 

ترامب.
وبسيطرتهم على البيت الأبيض والسلطة 
التشـــريعية ســـيتمكن الجمهوريون من وقف 
إصلاحـــات الرئيس بـــاراك أوباما، خصوصاً 
الإصـــلاح المتعلـــق بالضمان الصحـــي الذي 

يسمى ”أوباما كير“.

التخلص من أوباما كير

يســـعى الجمهوريـــون منـــذ وقـــت طويل 
ويصرون  للتخلص من برنامـــج ”أوباما كير“ 
على أنه غير عملي ويعرقل نمو الوظائف غير 
أنهم يواجهون معضلة توفير التأمين الصحي 
لـ13.8 مليون شـــخص يشـــملهم البرنامج وقد 
يفقـــدون هـــذا التأمين ويهـــدف البرنامج إلى 
توفير التأمين الصحي للفقراء وتوسيع نطاق 

الغطاء التأميني للآخرين.
للكونغـــرس  الأول  الاجتمـــاع  وســـيكون 
الخامس عشـــر بعد المئة فـــي تاريخ الولايات 
المتحـــدة مليئا بالمراســـم إذ ســـيؤدي أعضاء 
مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا وثلث 
أعضاء مجلس الشـــيوخ المؤلف من مئة عضو 

اليمين الدســـتورية، ووسط المراسم سيتحرك 
الجمهوريـــون فـــي مجلـــس النـــواب لتمهيد 

الطريق أمام إلغاء ”أوباما كير“.
وســـيأتي هـــذا الإلغاء في شـــكل تصويت 
على القواعد الحاكمة لإجراءات المجلس خلال 
فترته التي تمتد عامين. ويهدف الجمهوريون 
إلـــى منـــع الديمقراطيين من إبطـــاء أو عرقلة 
تشـــريع لإلغـــاء ”أوباما كير“ بســـبب التكلفة 
المحتملة التي ســـتتحملها الخزانة الأميركية 

جراء ذلك.
وتقـــول وكالـــة ”رويتـــرز“ إن ترامب على 
الرغـــم من وعـــوده بتوحيد البلـــد الذي برزت 
فيـــه ملامح الانقســـام بشـــدة، يقـــود الحزب 
الجمهوري وهو يدفع مبكرا بتشـــريعات عبر 

الكونغرس لا تحظى بدعم من الديمقراطيين.
ووفقـــا لاســـتطلاع جالـــوب، الذى نشـــر 
الاثنين، فإن ترامب ســـيتولى الحكم وأقل من 
نصـــف الأميركيين فقط يثقـــون في قدرته على 
معالجة الأزمـــات الدولية، واســـتخدام القوة 
العســـكرية أو منـــع ســـقطات أخـلاقيــــة في 

إدارتـه.
وقد حذر أعضاء بارزون من الديمقراطيين 
مـــن اندلاع قتال شـــرس حول قانـــون الرعاية 
الصحيـــة الذي مـــن المتوقـــع أن يضم حوالي 
13.8 مليون شـــخص في برنامج يهدف لتقديم 
التأمين الصحي للمحرومين اقتصاديا ويوسع 

التغطية لآخرين.
وقـــال النائب ســـتيني هويـــر، ثاني أبرز 
الديمقراطيـــين فـــي مجلـــس النـــواب إنهـــم 
ســـيحاربون بقوة بشكل غير مسبوق من أجل 
حمايـــة قانون الرعاية الصحيـــة. من جانبها، 
قالت صحيفة واشنطن بوست إن هذا القانون 
الذي يعتبـــره أوباما أحد أبـــرز إنجازاته في 

البيت الأبيض لن يموت سريعا.
المعارضـــة  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
الديمقراطية والقواعد المعقدة لمجلس الشيوخ 
تعنيـــان أن الأجزاء الرئيســـية لهـــذا القانون 
الـــذي تم إقراره عام 2010، ســـتظل قائمة على 
الأرجح، بما في ذلك الإطار القانوني والأجزاء 
الخاصة بالتبادل بين الولايات التي أسســـها 

القانون.
كمـــا أن الرئيـــس المنتخـــب دونالد ترامب 
كان قد تعهد بالحفاظ على الجوانب الرئيسية 
في القانون مثل الحظر على شـــركات التأمين 
الرافضـــة للتغطية بســـبب الظروف الموجودة 
مســـبقا، ومطالبة شـــركات التأمـــين بتغطية 
الأطفال الأقل من 26 ســـنة فـــي خطط والدهم، 
وتقـــول واشـــنطن بوســـت إنـــه فـــى حين أن 
الجمهوريـــين عازمون علـــى إلغـــاء أكبر قدر 
مـــن القانون، إلا أنهم لم يســـتقروا على خطة 
بديلة، ولم يحددوا متى ينبغي أن تكون نافذة 

المفعول.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الســـيناتور ميتش ماكونويل، إنهم  الشيوخ، 
سينتقلون مباشـــرة بعد بداية العام إلى قرار 
اســـتبدال قانون الرعاية الصحيـــة، ”وبعدها 
ســـنعمل على وجه الســـرعة من أجل التوصل 

الذي  إلى اقتراح أفضل مـــن القانون الحالي“ 
يرى أنه غير مقبول وغير قابل للاستمرار.

وكان الجمهوريـــون قـــد عارضـــوا هـــذا 
القانون على مدار ســـنوات، وأصروا على أنه 
غير مجد ويعيق نمو ســـوق العمل. والآن مع 
ســـيطرتهم على الكونغـــرس والبيت الأبيض، 

سيكونون في موضع يسمح لهم بإلغائه.
وإلى جانب قانون الرعاية الصحية، يريد 
الجمهوريون إلغاء أو تقليـــص اللوائح التي 
تهدف إلى زيادة الســـيطرة علـــى الانبعاثات 
الصناعية التي تســـاهم في التغيير المناخي، 
وإصلاحات الصناعـــة المصرفية التي صدرت 
عقب ما يشـــبه انهيار وول ســـتريت قبل سبع 

سنوات.

قضايا شائكة 

مـــن القضايـــا الشـــائكة التـــي ســـتواجه 
الكونغـــرس في دورته الجديدة أيضا مســـألة 
التـــي  الشـــخصيات  بعـــض  تعيـــين  تأكيـــد 
اختارها ترامب ضمن إدارته وكان السيناتور 
الجمهـــوري البـــارز جـــون ماكين قـــد قال إن 
ريكس تيلرســـون، الذي اختاره ترامب لمنصب 
وزير الخارجية، سيضطر إلى تفسير علاقاته 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يدعو 
الأميركيـــين إلـــى ضـــرورة مواجهـــة عدوانه 

والوقوف في وجهه.
وبدا ترامب والرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين يتشـــاركان الـــرؤى والانســـجام فـــي 
المواقـــف، حتى بعد أن أقـــر الرئيس الأميركي 
وطـــرد  روســـيا  ضـــد  العقوبـــات  أوبامـــا 

الدبلوماســـيين، امتدح ترامـــب خطوة بوتين 
بعـــدم الرد والمعاملة بالمثل، في إشـــارة أيضا 
إلـــى التقارب بين الرئيـــس المنتخب والرئيس 
الروسي من جهة الذي تنفس الصعداء بفوزه 
وكذلـــك حجم النفـــور بين الرئيـــس الأميركي 

والرئيس المنتخب من جهة أخرى.
كمـــا من المتوقع أن يعارض الديمقراطيون 
بشـــدة تولي جيف سيشـــنز منصـــب المدعي 
العام، بســـبب معارضته للهجرة وتصريحاته 
الســـابقة التـــي أظهرت عدم الحساســـية إزاء 

الأمور المتعلقة بالعنصرية.
ونظرا لوعود ترامب الانتخابية بـ“تجفيف 
في واشـــنطن، مشيرا إلى أصحاب  المستنقع“ 
المصالـــح، لا ســـيما أصحاب النفـــوذ من وول 
ســـيهاجمون  الديمقراطيـــين  فـــإن  ســـتريت، 
تعيين ســـتيفين مونكين وزيرا للتجارة، ويعد 
مونكين مستثمرا ظل يعمل لسنوات طويلة في 

مجموعة جولدنا شاشز.
محـــاولات  رغـــم  أنـــه  محللـــون  ويـــرى 
الديمقراطيـــين الدفاع عـــن إرث أوباما إلا أن 
الجمهوريـــين يحظـــون بحظوظ أكبـــر لإقناع 
الأميركيين بجدوى رؤية ترامب الجديدة التي 
بـــدت ملامح عصرها تتضـــح باعتماده خطى 
متشـــددة تدعو إلـــى الانغـــلاق والتراجع عن 
القيم الليبرالية الحرة لتكون الأولوية لأميركا 

وأمنها فقط.
ودعـــم ذلك وفـــق المركز العربـــي للبحوث 
والدراســـات ميكانيزمـــات الجمهوريين التي 
ارتكزت أساســـا علـــى قضية رئيســـة مفادها 
فقـــدان أوبامـــا لخصائـــص القيـــادة الواثقة 
للولايات المتحدة، المعتبرة زعيمة العالم، سواء 

أكان فـــي الداخل أم في السياســـة الخارجية 
حيث اتفقت كل التقديرات على أن أوباما فشل 

فشلا كبيرًا في السياسة الخارجية.
وتأسيسًـــا على ما سبق ركز الجمهوريون 
على أن هذا الفشل الخارجي وافتقاد الولايات 
السياســـية  القيـــادة  لخصائـــص  المتحـــدة 
إلـــى  ســـيؤديان  العالـــم  فـــي  والاقتصاديـــة 
اســـتمرار مسلسل الفشل الداخلي، فعدم قدرة 
أوبامـــا على حســـم ملف الإرهـــاب والتطرف 
وتزايد رقعة انتشاره بات بالنسبة للأميركيين 
ناقـــوس خطـــر قـــد تمتد آثـــاره إلـــى الداخل 
الأميركي، كما أن اســـتراتيجيته تجاه مناطق 
جيوإســـتراتيجية واقتصادية كمنطقة آســـيا 
والباســـفيك عززت مؤشـــرات تنامـــي القوى 
والقـــدرة الاقتصاديـــة للاعبـــين اقتصاديـــين 
منافســـين للولايـــات المتحدة وفـــي مقدمتهم 
الصين وروســـيا، وتضافر هذا مـــع عدم وفاء 
بوعـــود انتخابيـــة خاصـــة بالتوظيف ونمو 
الاقتصاد الأميركي واقتناع الناخب الأميركي 
بمحدوديـــة أدوات إدارة أوبامـــا فـــي تحقيق 
نقلة نوعيـــة في تلك القضايا ناهيك أيضًا عن 
ملف الهجرة غير الشـــرعية والتأمين الصحي 

وغيرهما من الملفات الداخلية.

كونغرس بأغلبية جمهورية يمهد الطريق أمام عصر ترامب
[ مساع حثيثة للجمهوريين للتخلص من مشروع أوباما كير  [ ترامب يحرض على الانقسام بمعركة شرسة ضد الديمقراطيين

ــــــرى محللون أنه بعد الانتخابات الأميركية التي أفصحت عن ســــــيطرة الجمهوريين على  ي
الكونغرس بغرفتيه وانتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي كان محور المعركة الانتخابية 
بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي سيغتنم الدورة الجديدة للكونغرس لتوجيه ضربات 
قاســــــمة لإدارة أوباما في ما يخص برنامج أوباما كير حيث يسارع الحزب الذي يهيمن 
منذ عام 2014 على مجلس الشيوخ إلى تمهيد الطريق لعصر دونالد ترامب القادم بخطى 

يمينية متشددة تبشر بأميركا أولا مقابل الانغلاق وتراجع القيم الحرة.

في 
العمق

«نتطلع لتجديد الالتزام والتضامن الصادق الذي يجمع على الدوام الشعبين الجزائري والمغربي 
لمواصلة العمل سويا بصدق وحسن نية من أجل خدمة القضايا المغاربية والعربية».

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

«معارضة الجمهوريين لقانون أوباما كير نابعة من أنهم يشعرون بأن البرنامج ينفق أموالا كثيرة 
ويضع الحكومة في مقعد السائق المتحكم في قرارات الرعاية الصحية».

مارك كينيدي
عضو الكونغرس الأميركي السابق

خطى واثقة

بســـيطرتهم علـــى البيـــت الأبيض 
والســـلطة التشـــريعية ســـيتمكن 
الجمهوريـــون مـــن وقـــف إصلاحات 

الرئيس باراك أوباما 

 ◄

الديمقراطييـــن  محـــاولات  رغـــم 
أن  إلا  أوبامـــا  إرث  عـــن  الدفـــاع 
بحظـــوظ  يتمتعـــون  الجمهورييـــن 

لإقناع الأميركيين برؤية ترامب

 ◄

شكوك قوية حول إعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية

} مرت منطقة شمال أفريقيا بجيلين من 
المخاوف التي أدت إلى حالة من الجمود 

في العلاقات بين الجزائر والمغرب حيث تم 
إغلاق الحدود بين البلدين المتنافسين منذ 
عام 1994. ويبدو أن الوضع بات أكثر عبثية 

إذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الدول في 
المغرب الأقصى قامت بما هو أفضل بكثير، 

بشكل فردي، مقارنة بنظرائها من العرب.
رغم أن صناعة الأسمدة في المغرب 
تتطلب كميات من الطاقة ورغم أن الغاز 
الجزائري يعد من أرخص المواد الخام، 

اشترت الرباط الحد الأدنى من كميات الطاقة 
من جارتها رغم وجود خط الأنابيب الذي 

ينقل الغاز الجزائري عبر المغرب إلى شبه 
الجزيرة الإيبيرية منذ عام 1996.

وكان بمقدور المغرب تزويد الجزائر 
بالمواد الغذائية ومجموعة من السلع 

المصنعة، في المقابل يمكن أن يكون المغرب 
وجهة جذابة لقضاء العطل بالنسبة للعديد 
من الجزائريين كما تفيد التقديرات أن 150 

ألف مغربي يعملون في الجزائر، بتأشيرة لا 
تتجاوز مدتها 3 أشهر.

وفي حين أن المغرب يمكنه تحقيق 
المزيد من المكاسب، اقتصاديا، نتيجة لإعادة 
فتح الحدود، فإن أصحاب المشاريع الخاصة 
في كلا البلدين يمكنهم الاستفادة بسرعة من 
حرية الحركة بين البلدين. ويمكن أن ترتفع 
صادرات الغاز الجزائري إلى المغرب، غير 
أن إعادة بناء الثقة بين البلدين أمر شاق 

وطويل الأمد.
إذا كان هذا هو الحال، فما هي الفائدة 
الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الجزائر 

من فتح الحدود؟
قال الأخضر الإبراهيمي، وزير الخارجية 

الجزائري بين عامي 1991-1993، وهو 
دبلوماسي دولي محترم، في مؤتمر تم 
عقده مؤخرا في العاصمة الجزائرية، 

تناول الشؤون العربية البينية، إن الجزائر 
والمغرب يجب أن يشرعا في التحدث إلى 

بعضهما البعض بشكل جاد.
وأشار إلى توسيع العلاقات بشكل كبير 

بين الصين والهند، رغم أنهما كان في 
السابق من الأعداء حيث انخرط العملقان 

الآسيويان في حرب مريرة في عام 1962 
عندما استولت الصين على أراض حدودية 

في جبال الهيمالايا المتنازع عليها مع الهند.
وخاض كل من الجزائر والمغرب حربا 

قصيرة الأمد في عام 1963، لم تكن لها عواقب 

وخيمة، ورغم أن الصين والهند فشلا في 
التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع الإقليمي 

فإن البلدين عملا على توطيد العلاقات 
الاقتصادية الثنائية، فتزايدت تدفقات 

التجارة بشكل كبير، ومن المتوقع أن ترتفع 
أكثر.

لكن لماذا تساءل الإبراهيمي ”هل يمكن 
للجزائر والمغرب أن يلقيا نظرة على صفحة 

من كتاب التقارب بين الصين والهند؟“، 
بناء الثقة يمكن أن يأخذ شكلا من أشكال 

الاستثمارات، في الوقت الذي يضع فيه 
البلدان جانبا، ولوهلة من الزمن، النزاع 

المرير حول حالة الصحراء المغربية.
وفشلت الأمم المتحدة في إحراز تقدم 

بشأن هذه المسألة. وكان الاتحاد الأوروبي  

يساند الموقف الفرنسي الذي يدعم  بصفة 
غير مشروطة الطبقة السياسية في المغرب 

ويساندها في قضية الصحراء المغربية 
بشكل معلن وهو ما يحرج الجزائر و يشاطر 

هذا الرأي جميع المراقبين.
لم تتوقع الصين أو الهند أي نية حسنة 

من القوى الخارجية لمساعدتهما في حل 
نزاعهما كما لا ينبغي للجزائر والمغرب أن 

يتوقعا ذلك.
ومن الجدير بالذكر أنه في عام 1984، 

أقنع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد 
العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني 

بأن بلديهما يجب أن يعلقا قضية الصحراء 
المغربية بينما تتم إعادة فتح الحدود وبناء 

خط أنابيب الغاز.
وأيد مشروع خط الأنابيب كل من شركات 

النفط والغاز العالمية والولايات المتحدة 
والبرتغال وإسبانيا. ويتم اليوم تشغيله 

بأقل من نصف طاقته بينما يشرع المغرب 
في بناء مصنع لإعادة تحويل الغاز في 

آسفي، ليكون مركزا رئيسيا لتصنيع الأسمدة 
والتصدير.

وتفيد مثل هذه الخطوة بأنه ليس هناك 
نية لزيادة استخدامه للغاز الجزائري ولا 

ينم ذلك الإعلان الأخير عن اتفاق لبناء 
خط أنابيب لنقل الغاز من نيجيريا إلى 

المغرب. فالجزائريون الذين يصرون بشدة 
على معارضتهم لافتتاح النقطة الحدودية، 

يستفيدون من تواصل إغلاقها، بما في 
ذلك من يزعمون أن هناك تراجعا كبيرا 

في تهريب المخدرات وتسهيل السيطرة 
على سفر المغاربة للانضمام إلى تنظيم 

الدولة الإسلامية، هناك الآلاف من المغاربة 
والتونسيين يقاتلون مع تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا والعراق وليبيا ولكن 
عدد الجزائريين في صفوف التنظيم قليل. 
وتعتبر عودتهم الممكنة إلى بلدانهم الأم 

الهاجس الرئيسي للأجهزة الأمنية الجزائرية 
والتونسية.

وإذا قررت الجزائر فتح حدودها مع 
المغرب يمكن أن يضفي ذلك المزيد من 

حسن نواياها تجاه الاتحاد الأوروبي، ولكن 
لا يمكن لأي أحد تخمين ما إذا كان ذلك من 

شأنه أن يمنح البلاد نفوذا دبلوماسيا أكبر. 
وما لن يتم حقا هو تغيير الموقف الفرنسي 

المؤيد للمغرب.
كما يشك العديد من كبار المسؤولين 

الجزائريين في ما إذا كانت الظروف 
المحلية، والتي تشمل الرئيس المريض 

والضغوط الاقتصادية الناتجة عن تراجع 
أسعار النفط إلى النصف، تشجع هذه 

المبادرة الجريئة.

فرانسيس غيلس
كاتب في صحيفة العرب ويكلي

يمكن أن يكون المغرب وجهة جذابة 
لقضاء العطل بالنسبة للعديد من 

الجزائريين كما تفيد التقديرات بأن 
١٥٠ ألف مغربي يعملون في الجزائر
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} القاهرة – الفساد، محرك الثورات وأحد أهم 
أسباب فشل المســـار التنموي للدولة وإحباط 
المجتمـــع. وفي دول مثـــل مصر، ظل على مدى 
عقود طويلة معششا في مختلف أركانها ينمو 
ويتضخـــم في مؤسســـاتها حتـــى تحول من 
فســـاد في الدولة إلى دولة الفســـاد. وظلّ هذا 
الملف لســـنوات طويلة مســـكوتا عنه سياسيا 
وإعلاميا، إلا في حالات نادرة، ولم يتم طرحـه 

بجرأة إلا في بعض الأفلام السينمائية.
لكـــن، وعلى ضوء التطـــورات التي أعقبت 
ثورة 25 ينايـــر، والتي كان الفســـاد أحد أهم 
أســـباب اندلاعهـــا، لم يعد ممكنا الســـير على 
نفـــس المنهج القديم في التعامل مع الفســـاد. 
لذلـــك اختـــار الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي إعلان الحرب على الفســـاد كمدخل 

رئيسي للتواصل مع المصريين.
ومنـــذ انتخابه لـــم يتوقف السيســـي عن 
اتهـــام الفســـاد والإرهـــاب، بأنهما الســـلاح 
الأشـــرس من نوعه لإســـقاط الدولـــة المصرية 
واســـتهداف مؤسســـاتها، لكنـــه قـــرر البـــدء 
أولا بمحاربـــة الإرهاب على حســـاب مكافحة 
الفســـاد، ربما لاعتقاده أن التوقيت السياسي 
والاقتصادي غير مناسب للدخول في معركتين 

شرستين في آن واحد.
لكـــن مؤخـــرا، وبالتزامـــن مـــع الحـــرب 
المتواصلة ضدّ الإرهـــاب دخل النظام المصري 
المعركـــة الثانية، وأعلن الحرب على الفســـاد، 
لا ســـيما وأن الأجواء السياسية والاجتماعية 
مشحونة بالغضب جرّاء القرارات الاقتصادية 
التي اتخذتها الحكومة، سواء بتعويم الجنيه 
أو بتحريك أســـعار مختلف السلع والخدمات 

الاستراتيجية.

المعادلة الصعبة

 مع تراجع شـــعبية السيسي إلى 63 بالمئة 
(حسب آخر استطلاعات مركز بصيرة لبحوث 
الرأي العام)، إما بسبب الغضب على الحكومة 
وأدائها، أو بسبب الإخفاق في عدد من الملفات، 
وعـــدم شـــعور الناس بتحســـن ملمـــوس في 
مختلف القطاعات والخدمـــات، أدرك الرئيس 
المصـــري أن تحقيق خطوات إيجابية في ملف 

محاربة الفســـاد، قد يهدئ مشـــاعر الغاضبين 
على الأوضاع الداخلية، ويلهيها عن المشكلات 

التي بدأت تحاصر الدولة.
ووفقـــا لتقديـــرات بعـــض المراقبـــين ممن 
تحدثت معهـــم ”العرب“، فإن حـــرب الحكومة 
علـــى الفســـاد، كانـــت الأداة الأهـــمّ والأقوى 
لاســـتعادة نســـبة كبيرة من شـــعبية النظام، 
لا ســـيما وأن مختلـــف فئات المجتمع، ســـواء 
المؤيـــدة أو المعارضة، كانت بحاجة إلى وقائع 
ملموســـة وجادة، للتأكد من حسن النوايا في 

ما يتعلق بمواجهة الفاسدين في الدولة.
وأشـــار هؤلاء إلـــى أن النظـــام نجح إلى 
حدّ بعيد في هـــذه المعادلة الصعبة وفي وقت 
قياســـي، لعاملين أساســـيين، الأول أنه أظهر 
جدية غير معهودة في أنه لا يحمي أحدا، حتى 
الوزراء، وذلك بعدما جرى ضبط وزير الزراعة 

السابق واتهامه في قضية رشوة.
والعامل الآخر، أنه أعطى الضوء الأخضر 
للجهـــات الرقابيـــة، لتبدأ بالشـــخصيات ذات 
المراكز القيادية الكبرى، بعيدا عن اسم الجهة 
التي يعملون فيها، حتـــى لو كان يُعرف عنها 
أنهـــا ”محصّنة“، لأجل التســـريع مـــن وتيرة 
صدى محاربة الفساد عند الناس. وحدث ذلك 
مع رئيس محكمة بالإسكندرية، وآخر بأسيوط 
(جنوب مصر)، ثم مدير أمن محافظة القاهرة، 
ومؤخـــرا أمين عام مجلـــس الدولة الســـابق 
(انتحر داخل محبســـه)، أعلـــى جهة قضائية 

إدارية في البلاد.
وقال إكرام بدر الدين، رئيس قســـم العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة، بإثبات النظام أنه 
”بحجم وقوة المواجهة مع الفساد والفاسدين“ 
يكون قد وجه رســـالة مهمـــة إلى المصريين، لا 
ســـيما وأنه خلال الســـنوات الماضيـــة، كانت 
لدى رجل الشارع قناعة، بأن هناك شخصيات 
وجهـــات ”لا يمكن لأحد الاقتـــراب منها“، لكن 
الحكومة الحالية حطمت هذه القاعدة، ما زاد 

من شعبية النظام بشكل عام.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن تأكيد السيســـي 
على أنه لا أحد فوق المســـاءلة وعدم خشـــيته 
مـــن الإفصاح عن تورط أحد عناصر مكتبه في 
قضية فســـاد والقبض عليه، كان له أبلغ الأثر 
في أن يمنح الشـــارع المصري بعض الأمل في 

أن الأمور تسير إلى الأفضل.
ورأى متابعون أن محاربة الفساد في مصر 
أصبحت لا تتعلق فقط بضبط وقائع رشـــوة، 
أو تســـهيل وتمريـــر أمور غير مشـــروعة، بل 

امتدّت لتشمل التصدّي إلى تعسف استخدام 
السلطة، سواء كانت شرطية أو خدمية.

وأضحـــى خبـــر اعتقـــال ضابـــط أو أمين 
شـــرطة، والحكم بحبسه لســـنوات من الأمور 
العادية، التي لم يكن ينتظرها رجل الشـــارع، 
ومـــن المعروف أن إحدى مقدمـــات ثورة يناير 
2011، كان تراخي الســـلطة فـــي محاكمة أمين 
شرطة بالإسكندرية، قام بتعذيب الشاب خالد 

سعيد.

النظام لن يتراجع

يحـــرص النظام على إظهـــار دور الأجهزة 
الرقابيـــة، وتحصين خطواتها فـــي التصدي 
لجمـــع الثـــروة من خـــلال نفـــوذ البعض في 
النافذة،  لعلاقاتهـــم  واســـتغلالهم  الســـلطة، 
وكان ذلك سببا رئيســـيا في الفتور العام في 
مواجهة نظـــام مبـــارك، ومســـؤوليه ورجال 

أعماله في أوائل عام 2011.
وقال أحمد صقر عاشـــور، أســـتاذ الإدارة 
الاســــتراتيجية والمــــوارد البشــــرية، إنه رغم 
نجــــاح الحكومة فــــي ذلــــك، وجديــــة النظام 
المصري فــــي التصدي للفســــاد، إلا أن ذلك لا 
يمنــــع أن هنــــاك بعض الأخطاء في سياســــة 

الدولــــة المتعلقــــة بهــــذا الملــــف، لأن الأجهزة 
الرقابية اعتادت أن تواجه الفساد بعد حدوث 
وقائعه، بينمــــا لا توجد آلية وطرق وقاية من 

الفساد نفسه.
أن النهـــج الحالي لا  وأوضـــح لـ“العرب“ 
يمكن معه القضاء على الفســـاد بشكل نهائي، 
لا ســـيما وأن ما يتـــم ضبطه لا يعدو أن يكون 
إلا حـــالات فرديـــة، رغم أن الأســـلوب العالمي 
الـــذي ثبت نجاحـــه، يكون من خـــلال التركيز 
علـــى القطاعات الأكثـــر فســـادا، والتي تؤثر 
على التنمية، بتحليل خرائط الفســـاد في هذه 
القطاعات، وأيضا خرائط المخاطر، ولا ســـيما 
في المؤسســـات التي تتعامل بشـــكل مباشـــر 
مع المواطن والمســـتثمر، واعتبـــر أن ما يفعله 
السيســـي حاليا بمثابة ”تحصين للتنمية من 

الفساد“.
يؤســـس  أن  المصـــري  النظـــام  ويريـــد 
لمشروعات قومية وتنموية مؤمّنة من الفساد. 
لأنـــه يـــدرك أن التنمية لن يُكتـــب لها النجاح 
دون مكافحـــة للفســـاد. والدليل علـــى ذلك أن 
السيســـي أصبـــح يلجأ إلـــى هيئـــة الرقابة 
الإدارية، للكشف عن المشروعات التنموية قبل 
افتتاحها رسميا، للتأكد من مدى تنفيذها وفق 
المعايير السليمة، وأن الأموال التي خصصت 

لها، أنفقت فـــي محلّها دون إهـــدار أو وجود 
شبهات من أي نوع.

وبلـــغ الأمـــر إلـــى حـــدّ أن هيئـــة الرقابة 
الإدارية، أصبحت تفتّش عن المشروعات التي 
تنفذهـــا الهيئة الهندســـية للقوات المســـلحة 
نفســـها، وآخرها إعلان محمـــد عرفان رئيس 
الهيئة، ملاحظات مفتشي الرقابة على مشروع 
للاســـتزراع الســـمكي، شـــرق قناة السويس، 
وكان ذلـــك علـــى الهواء مباشـــرة في حضور 

السيسي وقادة الجيش.

تشريعات مشبوهة

مع ذلـــك، فإن البعض مـــن الخبراء ذهبوا 
إلـــى أن رؤية النظام المصري لمحاربة الفســـاد 
تبـــدو غيـــر مكتملـــة، وأنـــه يحارب بســـلاح 
”كشـــف الفســـاد بالصدفة“. وأرجعوا ذلك إلى 
أن منظومـــة التشـــريعات والقوانـــين المعنية 
بمعاقبة المفسدين هي نفسها من تحصنهم من 
العقوبة، أو تحوي ثغرات تجعلهم يفســـدون 

وهم آمنون على أنفسهم.
ولا توجـــد قوانـــين لحمايـــة الشـــهود أو 
المبلغين عن الفساد، حتى أن بعض المتورطين 
في الرشـــاوى، يحصلـــون على البـــراءة، في 
حال الاعتـــراف المبكـــر بالواقعـــة ودوافعها. 
لذلـــك، رأت ســـلوى العنتـــري، الخبيـــرة في 
الشـــؤون الاقتصاديـــة، أنـــه لا يمكـــن تحقيق 
خطوات ملموسة بالنســـبة إلى الاقتصاد في 
ملف محاربة الفســـاد دون إلغاء التشـــريعات 
”المشـــبوهة“ التي تحصن الفاســـدين، ســـواء 
المتعلقة بالتصالح مع من يضر بالمال العام أو 

بمن يمارس الغش.
وعلـــى ســـبيل المثال، هناك قانـــون يتعلق 
بتحصـــين العقود التي تبرمهـــا الحكومة مع 
الأشـــخاص والمؤسســـات، ما يعني أنه حتى 
وإن كانت تلك العقود فاســـدة، فهي محصّنة. 
وقالت العنتري لـ“العرب“، إن هذه التشريعات 
تتناقـــض مـــع سياســـة الدولـــة الحاليـــة في 
معركتهـــا ضـــد الفســـاد، وتمثل عائقـــا أمام 
التنمية، وحتى إن كانت القضايا الأخيرة التي 
ضبطتهـــا الأجهزة الرقابيـــة أعادت الأمل إلى 
الشـــارع، إلا أنه من الحتمـــي ألا تكون الدولة 
تســـير في طريق والتشـــريعات التـــي أقرها 

البرلمان مؤخرًا تمشي في طريق معاكس.
العديد مـــن المتابعين، يؤكدون أن خطوات 
الحكومة الأخيرة، من شأنها أن تعيد الشعبية 
التي تراجعت بنســـب كبيرة، وتهدئ من روع 
النـــاس، وتشـــعرهم بأن هناك بارقـــة أمل في 
تحســـن الأوضـــاع الداخلية، والأهـــم من ذلك 
شعور رجل الشارع بأن هناك جهازا رقابيا في 
مصر (الرقابـــة الإدارية) ليس تابعا لأيّ جهة، 
ولا تحـــوم حوله الشـــبهات، ويعمـــل لصالح 
المواطـــن والدولة فقط، ما يعزز من المصداقية. 
ليبقـــى الفســـاد، كظاهرة بشـــرية اجتماعية، 
موجـــودا في كل الأزمنة والعهـــود، لكن هناك 
نظامـــا يحاربـــه فتتقلص نســـبته، وإن هناك 
نظامـــا يغض الطرف عنـــه فيتضخم ويصبح 

خطرا وطنيا.

في 
العمق

«الفســـاد انتشر بشكل أصبح أي مســـؤول يواجهه يجد حربا شرسة، وهناك لوبي فساد يساند 
بعضه البعض، وهذا اللوبي متحكم في مؤسسات كثيرة في الدولة».

هشام جنينة
الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات

«لا يمكن تحقيق خطوات ملموســـة بالنســـبة إلى الاقتصاد في ملف محاربة الفســـاد دون إلغاء 
التشريعات المشبوهة التي تحصن الفاسدين».

سلوى العنتري
خبيرة مصرية في الشؤون الاقتصادية

[ شعار لا أحد فوق المساءلة يمنح الشارع المصري بعض الأمل  [ الحرب على الفساد مبتورة إذا لم تصحبها مراجعة التشريعات
الحكومة المصرية.. حان وقت محاربة الفساد

أقصر طريق لكسب الشارع

هل حقا يمكن أن تهتز أركان دولة الفســــــاد في مصر؟ ســــــؤال يتردد بكثرة في الأوساط 
المصرية مع تصاعد نسق الحملة التي يشنها النظام ضدّ الفساد ومؤسساته، كبيرها قبل 
صغيرها، سعيا إلى استعادة شعبية النظام الحاكم التي بدأت تضعف في الآونة الأخيرة، 
وحماية المشــــــروعات القومية الكبرى التي قطعت فيها أشــــــواط بعيدة حتى الآن، وإن كان 
البعض من هؤلاء المتابعين، يشيرون إلى أن المعركة مازال ينقصها العديد من الإجراءات 

الأكثر صرامة، وعلى رأسها إزالة ترسانة القوانين المشبوهة التي ينفذ منها المفسدون.

أحمد حافظ
كاتب مصري

التشـــريعات والقوانين  منظومـــة 
المتهميـــن  بمعاقبـــة  المعنيـــة 
فـــي قضايا فســـاد  تحـــوي ثغرات 

تحصنهم من العقوبة

◄

الفساد في مصر.. تاريخ غير مكتوب

} القاهــرة – مصـــر، كمـــا هو مثبـــت منذ تم 
اختراع قياســـات للفســـاد الإداري وأثره على 
عمل القطاع الخاص والاســـتثمار، بلد يعاني 
معدلات مرتفعـــة من الفســـاد. وطبقـا لمنظمة 
الشـــفافية العالمية فإن مصـــر احتلت في عام 
2015 المركز 88 من بين 168 دولة. وتتكامل تلك 
الصورة مع مؤشـــرات البنك الدولي للسيطرة 
على الفســـاد، والتي تشـــير إلى تدهور مركز 
مصر في الســـيطرة على الفساد من 41 بالمئة 

في 2009 إلى 32 بالمئة في 2014.
وفي حال تواصل هذا الوضع، يرى الكاتب 
الصحافي ياســـر ثابت أنه لن يكون بوسع أي 
أحـــد أن يقف علـــى أرض صلبة مـــا لم يتقدم 
إلى محاربة الفســـاد وحل شبكات الامتيازات 
المغلقة. وتتكون هذه الشبكات عادة من عناصر 
من قلب السلطة السياسية وأجهزتها الإدارية 
وبعـــض المختاريـــن بعناية من رجـــال المال، 
وتنال فرصـا احتكاريـــة حصرية في مجالات 

الاستيراد والمضاربة العقارية والمالية.
ويشـــير ياســـر ثابت في كتابـــه، الصادر 
حديثا، ”باشـــوات وأوباش: التاريخ الســـري 
للفســـاد“، إلـــى أنه ”انضوت تحـــت مصطلح 
الفســـاد في مصر أشـــكال عدة من الانحراف 
تتضمـــن الرشـــوة والاختلاس والمحســـوبية 
والمحابـــاة  الضريبـــي  والتهـــرب  والابتـــزاز 
واستغلال الوظيفة وتعارض المصالح وحجب 
أو إفشـــاء الأســـرار الاقتصادية بغير الطريق 
المشـــروعة، وغيـــر ذلك مـــن صور اســـتغلال 
الســـلطة أو الوظيفة للحصول على مكاســـب 
خاصـــة. بالطبـــع، تظهر من فتـــرة إلى أخرى 
أشكال جديدة للفساد، معقدة ومراوغة وذكية، 
تســـتفيد من الثغرات الموجودة لتتسلل منها 

إلى عروق المجتمع والدولة“. ويتســـاءل ثابت 
”الكل يتحدث عن الفســـاد، فمـــن يرتكبه إذا؟“، 
ليشـــير في إجابته إلى أن الفســـاد يتدرج من 
الصغير الذي نلمســـه في دهاليـــز الجهازين 
البيروقراطـــي والأمنـــي وســـاحات التعليـــم 
والصحة، وصولا إلـــى العمليات الاقتصادية 
الضخمـــة التـــي تقـــدر قيمتهـــا بالمليـــارات، 
وبالتتابـــع يتزايـــد حجمه، وتتســـع دائرته، 

وتتشابك حلقاته، وتترابط آلياته.
ولعله من المؤســـف أن كل أجهـــزة الدولة 
طالهـــا الفســـاد، حتى أن المستشـــار هشـــام 
جنينة، رئيـــس الجهاز المركزي للمحاســـبات 
-حتى إعفائه من منصبه في مارس -2016 قال 
إن ”الفســـاد انتشر بشـــكل أصبح أي مسؤول 
يواجهه يجد حربا شرســـة، وهؤلاء الفســـدة 
يمتلكون وســـائل من التشويه والإثارة وإلقاء 
التهم الجزافيـــة، ويمتلكون قدرة على تحريك 
بعض المنابر الإعلاميـــة من خلال تحكم رأس 
المال في الإعلام، وهناك لوبي فســـاد يســـاند 
بعضـــه البعـــض، وهـــذا اللوبـــي متحكم في 
مؤسســـات كثيـــرة فـــي الدولة، ونحـــن نعمل 
جاهدين للتخلص منه، لكن للأسف له أذرع في 
كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وسنتصدى 

لكل فاسد في أي موقع يحتمي بمنصبه“.
وبلـــغ الأمر أن قال أشـــرف ســـلمان، وزير 
الاســـتثمار، إن هناك فســـادا في مصر نعيش 
فيه، ولا يســـتطيع أن يُنكره أحد، مشددا على 
أن هنـــاك مَـــن يتعيَّش على هذا الفســـاد، وأن 
الحرب التي نشـــبت ضد نظام الشباك الواحد 

في قانون الاستثمار قوية وكانت متوقعة؛ لأن 
هنـــاك مســـتفيدين من الوضـــع البيروقراطي 

القائم.
وتعتبر الرشـــوة في مصر أمـــرا اعتياديا 
عندمـــا يحـــاول المواطنـــون الحصـــول على 
خدمات. وذكرت دراسة مسحية أعدتها منظمة 
الشـــفافية العالمية عن الفســـاد في عام 2015، 

قالـــت إن 50 بالمئـــة من المصريين 
دفعوا رشـــوة عندما تعاملوا مع 
جهة تقدم خدمـــة عامة في العام 

المذكور.
ويقول ياســـر ثابت ”في عالم 
الفساد، وخاصة الرشوة، فإن كل 
شـــيء وارد، بما في ذلك عضوية 
الأندية، وأداء فريضة الحج. وإذا 
كان البعـــض يســـتغرب إدخـــال 
الكباب والكفتة قائمة الاتهامات 
فـــي قضايـــا الرشـــوة ولا يرى 
بأســـا في هدايا من الشـــيكات 

المصرفيـــة، والمجوهـــرات، والخـــواتم، 
والسلاســـل الذهبية، فـــإن القاعدة التي تقول 
’أطعـــم الفم تســـتح العـــين‘ تنطبق فـــي عالم 

الرشوة على ما هو أشد غرابة“.
وما قضيـــة ”رشـــوة وزارة الزراعة“ التي 
أثيـــرت في ســـبتمبر 2015 ســـوى أحد نماذج 
الرشوة التي تثير الدهشة في بعض جوانبها 
العينيـــة. والحاصل أن النيابـــة العامة قررت 
حبـــس كل مـــن وزيـــر الزراعة المقـــال، صلاح 
الدين هلال، ومديـــر مكتبه محيي الدين قدح، 
ورجـــل الأعمـــال أيمـــن الجميل، (الراشـــي)، 
ومحمد فودة، المتحدث الصحافي باســـم وزير 
الثقافة الأسبق، (الوسيط)، المتهمين في قضية 

الرشوة والفساد بوزارة الزراعة.
وجـــاء فـــي بيـــان النيابـــة العامـــة تلقي 
مســـؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية متمثلة 
في بعـــض الهدايا، وطلب بعض العقارات من 

أيمن الجميل، مقابل تقنين إجراءات مســـاحة 
أرض قدرهـــا 2500 فـــدان بـــوادي النطرون.. 
وتمثلت تلك الهدايا كذلك في عضوية نشـــاط 
فـــي النـــادي الأهلي بمبلـــغ 140 ألـــف جنيه، 
ومجموعـــة ملابس مـــن أحد المحـــال الراقية 
قيمتهـــا 230 ألـــف جنيه، وهاتفـــين محمولين 
قيمتهمـــا 11 ألـــف جنيـــه، وإفطار في شـــهر 
الفنـــادق  بأحـــد  رمضـــان 
بتكلفـــة 14 ألف جنيه، وطلب 
سفر لأســـر المتهمين وعددهم 
16 فـــردا لأداء فريضـــة الحج 
بإحدى الشركات بتكلفة 70 ألف 
ريال ســـعودي للفرد. وشـــملت 
قائمـــة الهدايا أيضا طلب وحدة 
سكنية بإحدى المنتجعات بمدينة 
6 أكتوبر قيمتهـــا 8 ملايين و250 

ألف جنيه.
وضـــرب ثابـــت أمثلـــة العديد 
مـــن النمـــاذج منهـــا قضيـــة عفاف 
محمود محـــارم، مدير مكتب محافظ 
الإســـكندرية الأسبق، التي وجهت إليها نيابة 
الأمـــوال العامة فـــي عام 2002 تهمة تســـهيل 
الاســـتيلاء على المال العام. وذكر أيضا تقديم 
من صاحب عقار  ألفَي جنيه ”عربون محبـــة“ 
إلى مســـؤول غـــض الأخير الطـــرف عن إزالة 
الطوابـــق المخالفـــة دون أن يحـــرك ســـاكنا 
للعشـــرات مـــن الضحايا التي قد تســـقط بين 
قتلـــى وجرحى فـــي أي لحظة. بـــل إنه مقابل 
”نصف كيلـــو كباب“ على مائدة عشـــاء، ذابت 
كل الحواجـــز وحصل صاحـــب العقار أيضا 
علـــى التأشـــيرة الصعبة من مســـؤول الحي 

لفعل ما يريده في العقار. 
وتحدث عـــن مســـؤول ثالث، هـــو رئيس 
لجنة، وافق في مقابل قضاء أسبوع في شاليه 
مدير الشركة على التوقيع على تصريح دخول 

شحنة أسماك فاسدة قادمة من الخارج.
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} في الوقت الذي أعلن الرئيس النيجيري 
محمد بخاري، نهاية الأسبوع الماضي، 

أن الجيش قام بسحق جماعة بوكو حرام 
المتطرفة التي تتحصّن في غابة سامبيسا، 

التي تتجاوز مساحتها الألف كيلومتر، بعد 
أن كان مقاتلو الجماعة قد لجأوا إليها على 

إثر العمليات التي ينفذها الجيش النيجري، 
فإن الجماعة سرعان ما ردت بنفي تلك 

التصريحات، على لسان زعيمها أبوبكر 
شيكاو، الذي ظهر في شريط فيدو ليعلن أنه لا 

يزال حيّا، وأن الجماعة مستمرة في القتال.
وقد دشنت الجماعة بداية العام الجديد 

بتنفيذ عملية الأحد الماضي ضد ثكنة عسكرية 
تابعة لجيش النيجر، شمال شرق البلاد 

على الحدود مع نيجيريا، أسفرت عن مقتل 
جنديين. وجاءت تلك العملية، فيما يبدو، 

كنوع من تأكيد الجماعة على استمرارها، أمام 
التصريحات المتوالية لمسؤولين في البلدين 

حول النهاية الوشيكة للجماعة، إذ كانت 
بمثابة رد فعل انتقامي على استسلام حوالي 
ثلاثين من مقاتليها إلى السلطات النيجرية، 

نتيجة الإحباط والعمليات العسكرية المشتركة 
بين الجيوش النظامية لكل من نيجيريا 

والنيجر وتشاد والكاميرون.
وينظر الرئيس النيجيري إلى التهديد 

الذي تمثله جماعة بوكو حرام بوصفه تهديدا 
لمستقبله السياسي، فخلال انتخابه رئيسا 
للبلاد في مايو من العام ٢٠١٥ كان الشيء 
الوحيد الذي يستطيع أن يتعهد به أمام 

النيجيريين هو القضاء على الجماعة، التي 
قتلت عشرات الآلاف من المواطنين، وتسببت 

في نزوح نحو مليونين من السكان من الأماكن 
التي تسيطر عليها.

ومنذ توليه السلطة كان أول ما بدأ به 
هو تطهير المؤسسة العسكرية من الكوادر 

والجنرالات المشكوك في ولائهم للدولة 
أو المتهمين بالفساد، كما أبعد عددا من 

المسؤولين العسكريين الذين عيّنهم الرئيس 
السابق، وقام بوضع خطة عسكرية للقضاء 
على الجماعة. وفي العام الماضي استدعى 

شيخ الأزهر أحمد الطيب لزيارة البلاد، وأعلن 
شيخ الأزهر من هناك أن جماعة بوكو حرام 

جماعة متطرفة لا علاقة لها بالإسلام. وجاءت 
تلك الزيارة في ضوء التقارير التي كانت 

تتحدث عن شعبية الجماعة وسط النيجيريين، 
خصوصا في الشمال الذي كان المنطلق لبداية 

الحركة عام ٢٠٠٢، فقد أظهر تقرير نشره 
مركز�بيو“ الأميركي أن حوالي ٢٠ بالمئة من 

النيجيريين يملكون صورة ”إيجابية“ عن 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، 
الذي أعلنت جماعة بوكو حرام مبايعتها له 

في مارس ٢٠١٥.
وقد أسفرت العمليات العسكرية التي 

نفذها الجيش النيجيري عن استعادة عدد من 
المناطق التي كانت الجماعة المسلحة تفرض 
سيطرتها عليها شمال شرق البلاد، وتمكن 
حوالي ٣ آلاف نازح من العودة إلى المناطق 
التي فروا منها سابقا، بعد أن فتح الجيش 
المعابر التي كانت الجماعة تسيطر عليها، 

مثل بلدة داماساك في ولاية بورنو الواقعة 
على الحدود مع تشاد والكاميرون، التي كانت 
الجماعة قد حولتها إلى عاصمة لها، وأعلنت 

منها عام ٢٠١٤ ”الخلافة“ وتطبيق الشريعة.
غير أن أهداف الرئيس النيجيري في 

القضاء على الجماعة تصطدم ببعض الوقائع 
العنيدة، فالجماعة تتوفر على مناطق انكفاء 

حدودية كثيرة بالنظر إلى اتساع الحدود 
بين بلدان الساحل الأفريقي، ما يمنحها 

القدرة على التحرك والالتفاف على العمليات 
العسكرية. وقد شكلت البلدان الأربعة، وهي 

نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، قوة 
عسكرية متعددة الجنسيات في أعقاب مؤتمر 

أبوجا الذي عقد في مايو من العام الماضي، 
بمشاركة باريس، من أجل وضع استراتيجية 

مشتركة لتعقب مقاتلي الجماعة ومنع تسللهم 
بين الحدود، لكن الجماعة تستمر في تنفيذ 
عملياتها بعد أن نقلت خطتها من المواجهة 

المباشرة مع قوات الجيش إلى حرب الشوارع، 
ولجأت إلى استخدام الأطفال الصغار لتنفيذ 
عمليات انتحارية، كما حدث الاثنين الماضي 

حين فجرت طفلة في العاشرة نفسها في 
منطقة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.

وبعد الصراع الذي حصل على زعامة 
الجماعة في العام الماضي بين أبوبكر شيكاو 
وأبومصعب البرناوي، بات الاعتقاد السائد 

بأن بوكو حرام لم تعد جماعة واحدة بل 
جماعتين، تنفذان عمليات متفرقة في أماكن 

مختلفة من الساحل الأفريقي. وفي حين 
ترتبط الجماعة التي يقودها البرناوي بالبيعة 

لتنظيم داعش الذي يقوده أبوبكر البغدادي 
وتركز عملياتها على بحيرة تشاد، التي 

تطل على أربعة بلدان هي تشاد والكاميرون 
والنيجر ونيجيريا، فإن جماعة شيكاو تركز 
عملياتها داخل الحدود النيجيرية؛ ويعتقد 

الخبراء أن الجماعة الأولى هي الأكثر تنظيما 
وخطورة لارتباطها بتنظيم البغدادي.

بوكو حرام واستمرار 

     تدفق الدماء

إدريس الكنبوري

     تدف

كاتب مغربي
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} ليس أدلّ من رغبة المجتمع الدولي في 
التوصّل إلى تسوية سياسية في سوريا غير 
القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم 
المتّحدة الذي يدعم الاتفاق الروسي – التركي 
الذي يفرض وقفا لإطلاق النار في هذا البلد 

المنكوب.
جاءت استجابة مجلس الأمن لما تسعى 

روسيا وتركيا إلى فرضه على الأرض سريعا. 
لكنّ الواضح أن لدى إيران حسابات أخرى، 

خصوصا أنّها تخشى التوصل إلى توقف 
العمليات العسكرية في سوريا قبل أن تؤمّنَ 
عزل دمشق عن محيطها السنّي. وهذا يفسّر 

إلى حدّ كبير الاستماتة الإيرانية من أجل 
تهجير أهالي وادي بردى الذين يشكلون آخر 
تجمّع سنّي كبير في محيط دمشق من جهة، 
وعلى طول الحدود اللبنانية ـ السورية من 

جهة أخرى.
مطلوب، إيرانيا، أن يكون بين سوريا 
ولبنان منطقة عازلة ليس فيها سوريون 

سنّة، أي معارضون للنظام يمثلون جزءا من 
الشعب السوري الساعي إلى استعادة بعض 

من كرامته. بكلام أوضح، مطلوب أن يكون 
هناك ممرّ آمن بين سوريا ولبنان، بين مناطق 
معيّنة في سوريا ومناطق دويلة ”حزب الله“ 

في لبنان حيث لا مكان للسلاح الشرعي 
التابع للدولة اللبنانية.

لم يكن في استطاعة النظام السوري 
والميليشيات الإيرانية التي تدعمه العودة إلى 
حلب والانتقام من أهلها لولا تركيا وروسيا. 

تبدو روسيا أكثر من ممتنّة لتركيا على الدعم 
الذي قدّمته لها والذي سمح بتهجير قسم 
لا بأس به من أهل حلب. من دون تركيا ما 
كان للحملة الجويّة الروسية أن تنجح في 

حلب. أوقفت تركيا شريان الحياة الذي كان 
يسمح بتزويد المقاتلين في شرق حلب بكل ما 

يحتاجون إليه. كان هؤلاء، في معظمهم، من 
أبناء حلب. كانوا سوريين انتفضوا في وجه 

النظام الأقلّوي الذي حول سوريا إلى مزرعة 
للطائفة في عهد حافظ الأسد، ثمّ مزرعة 

للعائلة في عهد بشّار الأسد.
من لديه بعض من ذاكرة يستطيع العودة 

إلى سبعينات القرن الماضي عندما كانت 
حلب رأس الحربة في التصدي للنظام 

المذهبي الذي أقامه حافظ الأسد في العام 
١٩٧٠، وهو نظام أسّس له الانقلاب الذي 
حصل في الثالث والعشرين من شباط – 
فبراير ١٩٦٦. جاء ذلك الانقلاب بالضباط 
العلويين إلى السلطة، وكان مجرّد تمهيد 

لاحتكار حافظ الأسد لها في العام ١٩٧٠ 
مكافأة له على تسليم الجولان لإسرائيل 

عندما كان وزيرا للدفاع في حزيران ـ يونيو 
.١٩٦٧

لم يكن الانتصار على حلب وأهل حلب 
ممكنا من دون روسيا وتركيا. لو شاءت 

تركيا، لما كان المقاتلون في حلب على 
استعداد للاستسلام والرحيل حفاظا على ما 

بقي من المدينة. كذلك، لم يكن في استطاعة 
أي ميليشيا مذهبية تابعة لإيران دخول 
الأحياء الشرقية لحلب لولا سلاح الجوّ 

الروسي. من سيقبض ثمن الانتصار على 
حلب وأهلها هو روسيا وتركيا. تمكّن البَلَدان 

من وضع نفسهما في موقع القادر على 
التفاوض في شأن مستقبل سوريا والمقتدر 

على ذلك. سيذهبان إلى اجتماع أستانة 
في كازاخستان، هذا الشهر، من موقع قوّة. 

وهذا الاجتماع، في عاصمة كازاخستان، 
سيكون الاجتماع التمهيدي لمفاوضات تجري 

في جنيف لاحقا، في شباط – فبراير المقبل 
على الأرجح، برعاية الأمم المتحدة وحضور 

الولايات المتحدة بإدارتها الجديدة.
لم تكن إيران شريكا أساسيا في معركة 

حلب. كانت شريكا ثانويا لا أكثر. كانت 
مجرّد أداة في عملية أكبر منها، مثلها مثل 
النظام السوري. اللاعبان الأساسيان هما 

روسيا وتركيا، وفي مرحلة مقبلة الإدارة 
الأميركية الجديدة التي تبدو على استعداد 
للتعاطي بطريقة عملية مع فلاديمير بوتين. 
هناك وزير جديد للخارجية الأميركية يدعى 

ريكس تيلرسون يعرف تماما كيف تعقد 
الصفقات مع الكرملين في عهد فلاديمير 
بوتين. لديه خبرة في ذلك مذ كان رئيسا 

لشركة ”إكزون ـ موبيل“، إحدى أكبر شركات 
النفط في العالم.

هل تقبل إيران بدور الشريك الثانوي في 
ما يخصّ تحديد مستقبل سوريا؟ هذا هو 
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في هذه 

الأيّام، أي في مرحلة ما بعد حلب. كيف ستردّ 
إيران على الحلف الجديد بين روسيا وتركيا، 
وهو حلف مرشّح لأن يكون له امتداد أميركي 

بعد تولي دونالد ترامب مهماته رسميا في 
العشرين من الشهر الجاري؟

ليس مستبعدا أن تتابع إيران معركة 
وادي بردى لتأكيد أنّها الطرف الذي يسيطر 

على دمشق، حيث يقيم بشّار الأسد. أكثر 
من ذلك، ليس مستبعدا أيضا أن تزيد إيران 

ضغوطها على لبنان لإثبات أنّه مجرد 
مستعمرة لها، وأن ”حزب الله“ هو الحاكم 

الفعلي للبلد.
يستبعد أن تقبل إيران بدور اللاعب 

الثانوي في سوريا. كانت تعتقد أنّها جزء لا 
يتجزّأ من النظام المذهبي القائم، خصوصا 

بعدما خلف بشّار الأسد والده ووضع كلّ 
بيضه في سلّة ”حزب الله“، الذي ليس سوى 

الإيراني. لواء في ”الحرس الثوري“ 
ليس أمام إيران من خيار سوى الردّ 

على الحلف الروسي – التركي ذي الامتداد 
الإسرائيلي من جهة، والذي وضع نفسه 

في موقع المستعدّ للتفاهم مع إدارة دونالد 
ترامب من جهة أخرى.

ستلجأ إيران إلى كلّ أوراقها لتأكيد أنّها 
لاعب أساسي في سوريا، المدينة لها بثلاثة 
وثلاثين مليار دولار هي ثمن الاستثمار في 

عملية قمع الشعب السوري المستمرّة، بنجاح 
عظيم، منذ العام ٢٠١١، أي عندما انتفض 
السوريون من أجل يقولوا إنّهم مازالوا 

شعبا حيّا يرفض كلّ ما يمثّله حزب البعث 
بكل تخلّفه وبكلّ النسخات التي ظهر فيها إنْ 

في سوريا أو في العراق منذ العام ١٩٦٣.
في النهاية، ستكشف سوريا إيران. 

ستكشف أن النظام فيها ليس سوى نظام 
ينتمي إلى عالم آخر لا علاقة له بعالم القرن 

الحادي والعشرين. يستطيع هذا النظام، 
الذي ليس لديه أيّ نموذج صالح أو ناجح 
يقدّمه لمحيطه، الاستثمار طويلا في كلّ ما 
من شأنه إثارة الغرائز المذهبية في الشرق 

الأوسط. يستطيع لعب دوره في تدمير 
العراق وسوريا ولبنان واليمن. ولكن ماذا 

بعد ذلك؟ هناك استحقاقات لم يعد في إمكانه 
تفاديها. على رأس هذه الاستحقاقات تأتي 

سوريا وعملية إعادة إعمار سوريا. ما الذي 
تريده إيران في سوريا غير استمرار الحرب 

التي يشنهّا النظام على أهلها؟
عاجلا أم آجلا سيترتب عليها الإجابة 

عن سؤال مرتبط بالحدّ الذي يمكن الذهاب 
في المواجهة مع الحلف الجديد بين روسيا 
وتركيا، مع ما يعنيه ذلك من إفشال لوقف 

إطلاق النار. ربمّا كان السؤال الأصح: إلى 
أيّ حد يمكن أن تذهب إيران في مواجهة هذا 
الحلف الذي لديه بدوره مشكلة عميقة. تكمن 
هذه المشكلة في أنّه يتجاهل بدوره أنّ ثورة 
الشعب السوري ثورة حقيقية وأن ما حدث 

في حلب بداية وليس نهاية..

كيف ترد إيران على روسيا وتركيا…

{الأردن دعـــا منذ بداية الأزمة الســـورية إلى الســـعي نحو حل سياســـي، باعتبـــاره الحل الوحيد 

لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا ووقف كافة أشكال العنف والصراعات}.

محمد المومني
المتحدث باسم الحكومة الأردنية

{نطالـــب روســـيا بإلزام الميليشـــيات الإيرانية وقوات الأســـد بوقف إطلاق نار شـــامل، ويجب 

الانتباه إلى أن مسؤولية منع الانتهاكات تقع على عاتق موسكو}.

ياسر الفرحان
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

} لا أحد ينتظر أحدا في السياسة. أما حين 
تدخل الحرب طـرفا في التفكير السياسي، 
فإن الأمور الاعتبارية غالبا ما توضع على 

الرف.
لذلك يبدو حديث المعارضة السورية عن 

مرجعية جنيف في مفاوضات أستانة المقبلة 
نوعا من التمني إذا تم عن معرفة، وإلا فإن 

الجهل لن ينفع أحدا.
روسيا التي فرضت أستانة من حيث 

لم يكن يتوقعها أحد، لن تكلّف نفسها عناء 
الالتفات إلى جنيف التي صارت تنتمي إلى 

ماض، كانت فيه الجبهات مختلفة وكان 
ميزان القوى على الأرض يشير إلى غير 

ما صار يشير إليه اليوم. ثم أين هم رعاة 
جنيف؟

تركيا التي تحضر مفاوضات أستانة لم 
تكن يوم كانت جنيف إلا طرفا منفذا للأجندة 
الغربية التي تتعلق بالحرب السورية. اليوم 

لم تعد كذلك. لقد رعت تركيا نهاية الحرب في 
حلب، كما أشرفت على اتفاق الهدنة الكبير 
الذي قاد إلى أستانة. كل ذلك التحول حدث 

برعاية روسية.
من الطبيعي ألا تأخذ تركيا بعد كل 

خيباتها مقررات جنيف معها إلى أستانة. ما 
سيجري في أستانة لن يكون مكمّلا لما شهدته 

جنيف في أوقات سابقة.
ليس معقولا أن يتم الترويج لبضاعة 

كسدت في وقت سابق.

ففي جنيف كانت الكرة في ملعب النظام، 
وهو ما لم تستفد منه المعارضة حين ظلت 

مصرّة على رفع سقف مطالبها. أما الآن وقد 
صارت الكرة في ملعب المعارضة، إذا كانت 
المعارضة لا تزال تملك ملعبا، فسيكون من 

الجنون ألا ترى المعارضة حجمها الحقيقي 
في المفاوضات.

ما خسرته المعارضة في جنيف لا يمكنها 
الحصول على جزء صغير منه في أستانة.

لقد خططت روسيا لتحول سياسي 
مختلف في سوريا، لن تكون فيه مرحلة 

انتقالية كما تتمناها المعارضة.
ذلك التحول الذي يأخذ في نظر الاعتبار 

بقاء بشار الأسد رئيسا إلى نهاية دورته، 
لن يؤدي إلى انتقال معارضي الخارج إلى 
موقع السلطة. حقيقة تعترف بها الأرض 
التي شهدت فصول الكـارثة السورية، إن 

لم يعتـرف بها أولئك المعـارضون الـذين ما 
كانوا يتمنون أن يتوقف القتال قبل سقوط 

الأسد.
لقد هُزم التوازن الذي كان معتمدا في 

معادلة جنيف. بعد حلب لم يعد الحديث عن 
معارضة خارجية ممكنا.

صار الحديث كله يتركز على المعارضة 
المسلحة، وهي معارضة داخلية استطاعت 

تركيا أن تضع قبضتها عليها.
ستكون محادثات أستانة تكريسا لمرحلة 
ما بعد حلب. إذا كان لدى معارضة الخارج 

شيء آخر فلتقله. أعتقد أن التحدي الروسي 
كان واضحا. إضافة إلى أن تركيا تعرف كل 

الأسرار.
كان هناك الكثير من الكذب المضلل 

تخلل وقائع السنوات الست العصيبة التي 
مرت بسوريا. وقد سعت دول كبرى إلى 
أن تغطي على حقيقة ما كان يجري على 

الأرض بالدعاية لمعارضة فقدت قدرتها على 
أن تحظى بأي قدر من التمثيل في الداخل 

السوري.
لقد انتهت الحرب بهزيمة الإرهابيين في 
حلب. تلك هي واحدة من أهم الحقائق التي 

تستند عليها مفاوضات أستانة. فهل يعترف 
المعارضون بتلك الهزيمة؟

إن لم يعترفوا بذلك فإنهم سيكونون 
متورطين بمستوى ما من العلاقة بالإرهاب. 
أما إذا اعترفوا فإن اعترافهم سيكشف عن 
انقطاع صلتهم بالداخل الذي زعموا زمنا 

طويلا أنهم يمثلونه.
مشكلة المعارضة أنها لم تكن تتوقع أنها 

ستُترك وحدها في مواجهة الدب الروسي. 
لن تكون تلك المواجهة إلا انتحارا. ما فعله 
الروس على الأرض مباشرة دفع العالم كله 
إلى الصمت. لم تعد كل البداهات السابقة 

صالحة للاستعمال.
أن تذهب المعارضة السورية إلى أستانة، 

إن دعيت، فهذا معناه أن تذهب خالية 
الوفاض.

أستانة ليست جنيف.. افهموا روسيا

كيف سترد إيران على الحلف الجديد 

بين روسيا وتركيا، وهو حلف مرشح 

لأن يكون له امتداد أميركي بعد تولي 

دونالد ترامب مهماته رسميا في 

العشرين من الشهر الجاري؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ما خسرته المعارضة في جنيف لا 

يمكنها الحصول على جزء صغير 

منه في أستانة. لقد خططت روسيا 

لتحول سياسي مختلف في سوريا، لن 

تكون فيه مرحلة انتقالية كما تتمناها 

المعارضة
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} الأشهر القليلة التي سبقت إعلان فوز 
مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب 

بالرئاسة الأميركية، كانت سباقا لإدارة باراك 
أوباما لتدارك الانسحاب أو التراجع الواضح 

المعالم في الساحة الدولية، وتحديدا من 
الصراع الواسع في منطقة الشرق الأوسط 

لصالح إيران، وما حصل بملء الفراغ من قبل 
روسيا على الأرض السورية.

جرى تدافع في الإملاءات الأميركية 
رغم ترددها وازدحمت بانتظار فتح بوابة 

الإدارة الجديدة لمرشحة الحزب الديمقراطي 
هيلاري كلينتون، وكانت التوقعات تصب في 

صالحها وبدا الأمر حاسما وكأنها المرشح 
الوحيد وما إعلان النتائج في لحظاتها 

الأخيرة إلا إجراءات شكلية؛ الصدمة بفوز 
ترامب تم الإعداد لها نفسيا بما أدى إلى 
انهيارات في الثقة بالديمقراطية وبنتائج 

الاستطلاع وهي مؤشرات معتمدة في مراحل 
الانتخابات للرئاسة الأميركية.

فوز هيلاري كلينتون والترويج له كقناعة 
مطلقة وبدعم الرئيس أوباما لحملتها الشاقة 

والطويلة بما كانت تطرحه من معالجات 
لمختلف القضايا ومنها ما يتعلق بسياسة 
أميركا الخارجية ودورها في إرساء الأمن 
والسلام العالمي، شكلت بمجملها مرحلة 

ثانية لرؤية الحزب الديمقراطي، كما لو كانت 
ورقة واحدة بوجهين مختلفين، تم النظر إلى 

هيلاري كتكملة لفترة أوباما لكن بتجاوز 
النصف الأول أو ثلثي المسرحية أو الرواية، 

أي أن فترة هيلاري تكون بداية النهاية 
لتفكيك الأزمات والعمل الجاد لإعادة أميركا 

بحزبها الديمقراطي إلى واجهة الأحداث 
كدولة عظمى في تأثيرها العملي على 

مجريات السياسة والاقتصاد.
إخفاق هيلاري كلينتون وفوز دونالد 
ترامب أربكا تماما الإدارة الأميركية في 

فترة الحزام الناقل بين إدارتين، بما أعاد 
للدولة العميقة حضورها في الأذهان، لكن 

أوباما سعى إلى تكثيف نشاطه بعد إجازته 
الطويلة المسترخية بقرارات كشفت رغبته 
في أيامه الأخيرة بإنجازات تعذرت عليه 

طيلة حكمه. أميركا بعد إعلان فوز ترامب، 

وبعيدا عن مع أو ضد، تضرر فيها الحزام 
الناقل نتيجة لحركة بعكس اتجاه السير بما 
تسبب في فوضى انعكست سلبا على مخاطر 

صلاحيات الرئيس، أيّ رئيس لأميركا، على 
حساب مفهوم الدولة العميقة، وهنا نتحدث 

عن أهمية دولة مثل أميركا.
إذا كانت أميركا في الفترة الأخيرة 

لأوباما استعجلت مثلا معركة الموصل كجزء 
من الحرب على الإرهاب وبتفاصيل مداخلات 

متعددة ومتقاطعة في ملفات المنطقة، 
فإن ترقب الإدارة الجديدة لدونالد ترامب 
بالأسماء المطروحة سرع من وتيرة الأداء 

الروسي في الملف السوري على غير المتوقع، 
وبدت روسيـا متحررة تماما في مواقفها 
حتى من محور حليفيها النظام الإيراني 

والنظام السوري، إيران كمجموعة ميليشيات 
فاعلة، وحاكم لا يتورع عن قتل وتهجير 

شعب من أجل الحفاظ على مكاسب البقاء 
في الحكم.

بهذا المنظور روسيا ومن هم بضمانتها 
في وقت إطلاق النار على الأرض السورية، 

يتصرفون أو يجب عليهم أن ينقادوا للإرادة 
الروسية والتعامل بحذر بين رفض وقبول 
الاتفاقيات الثلاث في الإجراءات والتمهيد 

لمفاوضات الأستانة؛ تتابع مجريات السباق 
على توقيت الساعة الروسية وتصريحات 
الكرملين من الرئيس فلاديمير بوتين، إلى 

وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير 
الدفاع سيرجي شويغو تبدو بحركة دؤوبة 
ونشطة يراد لها أن تجد موطئ قدم راسخ 
في عملية سلام تتنازعها أطراف الصراع 

كل باتجاه، وسط تحالف دولي يؤدي مهمته 
في الحرب على الإرهاب؛ لكن بالمقابل هناك 
صمت غير مألوف لم نعتد عليه سواء من 

حكام إيران أو سوريا وملحقاتهما من قادة 
الميليشيات الطائفية.

روسيا دولة كبرى لها أولوياتها 
ومصالحها ولها بمعنى آخر معدل حدود 

لسقف أهدافها، وإن كانت ضرباتها الجوية 
والصاروخية واستعراضها العسكري لقوتها 

تطابق مع إرهاب الميليشيات الإيرانية 
وإرهاب النظام الحاكم في سوريا، لكنها 
بمعزل عن الانتماء الطائفي الذي يسيّر 

الإبادات الممنهجة للمدن وساكنيها، لذلك 
أصبحت بعد مرحلة حلب، خاصة بعد مقتل 

السفير الروسي أندريه كارلوف في أنقرة، 

معادلا موضوعيا في توازن الاستقطاب 
الطائفي مقابل ما تمثله إيران ككيان طائفي 

في الصراع السوري.
الهوس الطائفي في المنطقة، روسيا 

غير معنية به إلا بما يمكن الإشارة إليه في 
حربها ضد الجماعات الإسلامية المتشددة في 

محيطها، وندرك أسرار العلاقة في الإصرار 
على إبقاء الحاكم السوري ودعمه طيلة 

السنوات الماضية وهو دعم مشروط بتلبية 
الأوامر دون الخروج عن النص؛ لمسنا ذلك 

في طريقة استقدام الحاكم السوري إلى 
موسكو، وأيضا في سحب وإعادة العديد 

من القوات الجوية في مارس ٢٠١٦ كدرس أو 
قياس لما يمكن أن ينتج لاحقا عند إغضاب 

القيادة الروسية.
ما يحصل نوجزه بحركة تسريع في 
وقائع الزمن وحشرها في الأيام القليلة 
القادمة لتهيئة مسرح عمليات السياسة 
الدولية لاستقبال لمسات الرئيس دونالد 

ترامب في بداية العرض يوم ٢٠ من يناير 
الحالي؛ ما جرى من طرد الدبلوماسيين 

الروس من الولايات المتحدة ورد الرئيس 
بوتين عليها يمثل نقلة شطرنج روسية 
متأملة بالعلاقات مع الإدارة الأميركية 
الجديدة والمعطيات في تصريح ترامب 

واستحسانه لها.
سياسة أميركا ”بزنس“ أولا تؤكد لنا 

أن الرئيس دونالد ترامب لن يتأخر أبدا في 
تقرير إرادته الأميركية الشعبوية عالميا، أي 
في سياسة بلاده الخارجية، والحرب على 
الإرهاب ووضع حد لحيادية أو لامبالاة لم 

تعد تليق بأميركا.
سيتجه ترامب في بداية حكمه وعلى 
غير المتوقع كما يظن الكثيرون، بأن رسم 

سياساته سيحتاج إلى فترة أولى تستغرق 
ربما شهورا أو سنة من بداية دخوله البيت 
الأبيض؛ لكن قراءة شخصية الرئيس تبين 
لنا أنه ثمة مزاد عالمي مطروحة فيه قضايا 
ملحة على منصة نداء العد الأخير لإرساء 

المزايدات قصيرة النفس للتخلص من 
”أنتيكات“ سببت الصداع المزمن والإشكالات 

لرأس هذا العالم.
روسيا تسعى إلى قص بعض ريش 

المشروع الإيراني الطائفي في سوريا وإلزامه 
القبول بسياسة الأمر الواقع بانتظار الإدارة 

الأميركية الجديدة واحتمالات توجهات 

سياساتها، لذا فإن المراوغة الإيرانية برفقة 
النظام الحاكم في سوريا حاضرة في خرق 
اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتحديدا 
في وادي بردى وبلداتها، والمماطلة ثم ما 

يتبعها من توقف ثم خرق ومعهما تغيب كل 
الأصوات إلا الصوت الروسي كطرف ضامن.

ملالي طهران براغماتيون وحالهم بين 
ظاهر وباطن في تماديهم في إنشاء الجيش 

الطائفي من تشكيلات بتسميات مختلفة 
لميليشياته، كالحشد الشعبي في العراق 

أو الفيلق الخامس اقتحام في سوريا أو 
تشكيلاته في اليمن ولبنان، معظمها من 
أبناء الدول العربية المغرر بهم وبدمائهم 
وأسرهم لغايات مشروع غير قابل للحياة 

وبصلاحيات محدودة في طفرات زمنية 
معينة كما هو حال تنظيم الدولة داعش.

هل سنشهد تراجعا لإيران الميليشياوية 
لصالح تثبيت الإرادة العليا لروسيا كضمان 

لها تجاه متغيرات السياسة العالمية بعد 
تولي ترامب لمسؤولياته.

نظاما الحكم في إيران وسوريا يتقبلان 
الاتفاقيات الثلاث مجبرين حتما لأنهم 

كانوا، ومازالوا، يطمعون في إبادات وتغيير 
ديموغرافي شامل، سيحاولان جاهدين 

تصميم نموذجهما الطائفي بشتى الوسائل 
ومنها خلق الفرص لخرق الاتفاق. روسيا 

أيضا ستحاول تصميم دورها السياسي في 
مرحلة استقبال الإدارة الأميركية المقبلة، أو 

ربما تصميم غضبها قبل مؤتمر الأستانة أو 
بعده؛ نحن بانتظار هزات كبرى لعصا العالم 

أو ربما ذيله.

نقلة شطرنج روسية في انتظار ترامب

{المحادثات المرتقبة بين دمشق والمعارضة في أستانة ليست بديلا عن صيغة جنيف. دعونا 

نفصل أستانا عن صيغ أخرى لا تتخلى الأمم المتحدة عنها، مع أنها لم تكلل بالنجاح}.

فيتالي نعومكين
المستشار السياسي للمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا

{هناك حاجة إلى أكثر من مجرد غياب للمواجهات العســـكرية في سوريا، ففرصة حدوث نهاية 

دائمة للأعمال العدائية دون إجراء مفاوضات سياسية حقيقية لا تذكر تقريبا}.
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} فجأة بات السوريون في مواجهة توافق، 
روسي – تركي، على وقف القتال وإنهاء 

العمليات الحربية، بين النظام والمعارضة، 
في كل الأراضي السورية، على أن يتم إعداد 

مستلزماته الميدانية في مؤتمر الأستانة، 
أواخر هذا الشهر الجاري، في حين يتم 
التوافق على بنوده السياسية في شهر 

فبراير القـادم في اجتماعات خاصة تعقد في 
جنيف.

وبينما يحضر المؤتمر الأول ممثلون 
عن فصائل المعارضة العسكرية، بتغطية 

من المعارضة السياسية (الائتلاف) والهيئة 
العليا للتفاوض، تحضر اجتماعات جنيف 

الهيئة العليا للتفاوض كممثلة عن المعارضة، 
بإطاراتها السياسية والعسكرية، وذلك في 

مواجهة وفد النظام.
وكان إعلان موسكو الصادر عن اجتماع 
وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا، 

في الشهر الماضي، وضع الأساس لهذا 
التوافق، ما يؤكد أن الأطراف السورية 

المعنية مباشرة بالصراع، أي النظام 
والمعارضة، لم تعد تملك من أمرها شيئا، 
وأن الأطراف الخارجية هي التي أضحت 

تملك تقرير استمرار الحرب، أو التحول نحو 
التسوية، وربما تحديد ماهية سوريا المقبلة؛ 

هذا أولا.
ثانيا، يلاحظ أن هذا الاتفاق تم بين 

روسيا وتركيا، كأن إيران باتت خارج القوس 
أو أنها معترضة عليه، أو تمت إزاحتها 

منه، وهذا تطور غاية في الأهمية في الموقف 
الروسي، وفي مكانة إيران في الصراع 

السوري.
ثالثا، الملاحظ بهذا الاتفاق غياب النظام 

العربي، على المستوى الفردي والجمعي، 
ويمكن إحالة ذلك ليس فقط إلى اختلاف 

وتباين مواقف الأنظمة العربية من الصراع 
السوري، وإنما هو يرجع أيضا إلى تدني 
فاعلية النظام العربي، وعدم وجود دولة 

عربية قادرة على فرض ذاتها على المعادلات 
الإقليمية.

رابعا، يأتي هذا الاتفاق في وضع لا 
يبدو فيه أي من الطرفين المعنيين، النظام أو 
المعارضة، قادرا على حسم الأمور لصالحه، 

بل يبدو أن كل منهما في غاية الإرهاق 
والاستنزاف.

خامسا، يظهر هذا الاتفاق غياب الولايات 
المتحدة الأميركية، لكن هذه الصورة غير 

صحيحة تماما، والأرجح أن الولايات المتحدة 
باتت تميل إلى التخلي عن استراتيجيتها 
السابقة، بخصوص الحفاظ على ديمومة 

الصراع السوري، والاستثمار في استنزاف 
مختلف الأطراف المنخرطة فيه، بوضعها في 
مواجهة بعضها، لصالح استراتيجية أخرى 

تنهي الصراع، بعد أن استنفذت أغراضه، 
وأن دورها الآن الاستثمار في التسوية وقد 
تصادف ذلك مع التغير في الإدارة الأميركية 

من باراك أوباما إلى دونالد ترامب.
بحسب التسريبات فإن التوافقات التي 

تم التوصل إليها تتمحور حول خمسة 
بنود، الأول والثاني يفيدان بضمان التزام 
المعارضة واشتراكها في التوصل إلى حل 

سياسي بعد شهر من وقف إطلاق النار، 
فيما ينص البند الثالث على أن الطرفين 

المتفاوضين (النظام والمعارضة) سيعملان 
على التوصل إلى حل للقضية السورية، وفي 

ما يخص البند الرابع فهو يتعلق برعاية 
عملية التفاوض من قبل الأطراف الضامنة 
للاتفاق، متمثلة بتركيا وروسيا. أما البند 
ن كيفية دخول الاتفاق حيز  الخامس فتضمَّ
التنفيذ، دون أي تفاصيل أخرى عن آليات 

تطبيق الاتفاق. علما أن هذه النقاط التوافقية 
تستند إلى بيان جنيف ١ الذي صدر عام 

٢٠١٢ وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤، 
وتحت مظلة الأمم المتحدة ورعايتها. أي أن 
ذلك يعني وجود مرحلة انتقالية، تقوم فيها 

هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية بإدارة 
البلد، بما في ذلك إخلائه من الميليشيات 

الأجنبية، كما يعني ذلك صياغة دستور جديد 
والتحضير لانتخابات في غضون ١٨ شهرا.
وفي الواقع فقد كان ينبغي توقع هكذا 

محطة، في أي وقت، بغض النظر عن نجاح 

هذا الاتفاق من عدمه، إذ لا توجد ثورات 
ولا حروب ولا صراعات سياسية إلى الأبد، 

فكل الصراعات، مهما كانت ماهيتها، أو 
شرعيتها، أو ضرورتها، لا بد لها أن تصل 

إلى نقطة تتوقف عندها، سواء بانتصار 
طرف على آخر، أو نتيجة قناعة أطرافها 

أو أحد أطرافها بالكلفة الباهظة لاستمرار 
الصراع، أو بسبب التوصل بين الطرفين 
المعنيين إلى نوع من مساومة أو تسوية 
جزئية، يحقق فيها كل طرف من أطرافها 

البعض من المكاسب، وطبعا ثمة وضع آخر 
مختلف يتعلق بقيام أطراف خارجية بفرض 

تسوية على الأطراف المتصارعة. وفي العموم 
فهذه هي مآلات الصراعات والحروب التي 

عرفتها تجارب البشرية عبر التاريخ، ولا بد 
أن هذا يشمل حالة الصراع السوري، الدامي 

والمدمر والطويل، والذي تمخض عن كارثة 
دولتية ومجتمعية للسوريين وربما لعموم 

منطقة المشرق العربي.
بيد أن هذا وذاك ينقلنا أيضا، من مجرد 
الحديث عن وقف القتال والقصف والتدمير 
والتهجير، الذي لا بد منه، إلى الحديث عن 
مستلزمات حل سياسي انتقالي، قد يمهد 
لحل دائم للصراع السوري، بما يستجيب 

لمطالب كل السوريين ويبدّد مخاوفهم، ويعيد 
الثقة إلى قلوبهم في مستقبلهم المشترك 

كشعب، مع تنوعهم واختلافاتهم. المعنى أن 
هذا يتطلب، أيضا، الإفراج عن كل المعتقلين، 

ورفع الأطواق الأمنية عن كل المناطق 
المحاصرة، وإخراج الجماعات أو الميليشيات 
المسلحة الأجنبية من البلد، بغض النظر عن 

أي طرف تتبعه، بضمانة قرار يصدر عن 
مجلس الأمن الدولي، يستتبعه تواجد قوات 

دولية.
هذا هو الشرط اللازم لأي بداية، وتأتي 

بعد ذلك الخطوة التي لا بد منها للحل 
النهائي، وهي صياغة دستور جديد يضمن 
حقوق المواطنة، وأهمها الحرية والمساواة 

بين جميع المواطنين، في دولة مؤسسات 
وقانون، والاحتكام للقواعد الديمقراطية 

في تداول السلطة، لأن هذا هو الحل الأمثل 
والمتوازن، إذ أن أي حل آخر، لا يصبّ 

في هذه المسارات، ولو بالتدريج، سيعني 
استمرار الواقع الراهن، أو إعادة إنتاج 

المعادلات التي أدت إلى الانفجار السوري، مع 
علمنا أن إعادة إنتاج النظام القديم أصبحت 

غير واقعية، بعد أن فقد شرعيته الداخلية 
بقتل شعبه، وبعد أن فرط بسيادته بفتحه 

البلد على التدخلات الأجنبية، واعتماده 

على إيران وروسيا من أجل ضمان بقائه. 
عموما ستبقى مصداقية أي حل سياسي 

ترتبط بوقف القصف والتشريد، كما بمدى 
التزام إيران بهذا الحل، ومدى دعم الولايات 

المتحدة له.

بين الأستانة وجنيف: حل سياسي للصراع السوري

روسيا تسعى إلى قص بعض ريش 

المشروع الإيراني الطائفي في سوريا 

وإلزامه القبول بسياسة الأمر الواقع 

بانتظار الإدارة الأميركية الجديدة، 

لذا فإن المراوغة الإيرانية رفقة النظام 

الحاكم في سوريا حاضرة في خرق 

اتفاق وقف إطلاق النار الشامل

إعادة إنتاج النظام القديم أصبحت غير 

واقعية، بعد أن فقد شرعيته الداخلية 

بقتل شعبه، وبعد أن فرط بسيادته 

بفتحه البلد على التدخلات الأجنبية، 

واعتماده على إيران وروسيا من أجل 

ضمان بقائه

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} تدور نقاشات عديدة حول قضية عودة 
العناصر الإرهابية من مناطق التوتر التي 
يتواجدون فيها إلى بلدانهم، وقد برز ذلك 

بقوة في تونس التي صدّرت الآلاف من 
المتشددين إلى مناطق الصراع في سوريا 

والعراق وسواهما على مدى السنوات 
الخمس الماضية.

وقد برزت في هذا الإطار دعوات للتظاهر 
ومطالبة  في تونس رفضا لعودة ”الإرهابيين“ 

بإسقاط الجنسية التونسية عنهم. تستند هذه 
الدعوة إلى فرضية أن هؤلاء يرفضون الانتماء 

إلى بلدانهم وقد قرروا بإرادتهم الانتماء إلى 
ما يسمونه دولة الخلافة. وعليه فليبقوا حيث 

هم، وإذا كانت تنبغي محاكمتهم فليحاكموا 
في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم.
تستخدم ”عودة الإرهابيين“ كفزاعة 

للشعوب إذ تذكّر بعودة ”المجاهدين العرب 
الأفغان“ في تسعينات القرن الماضي بعد 

انتهاء دورهم في أفغانستان، إلى بلدانهم 
في الخليج ومصر والجزائر، وما ترتب عن 
تلك العودة من أحداث أمنية وجرائم دموية 

خصوصا في الجزائر وفي مصر والسعودية.
هناك العديد من أوجه الشبه بين ”الأفغان 

العرب“ وبين إرهابيي اليوم، ولكن هناك 
اختلافا في الظروف الموضوعية التي أحاطت 
بعودة كل منهم. وفي كل الأحوال لا بدّ للقوى 

الحيّة في شعوبنا أن تستفيد من التجربة 
الأولى كي تتفادى النتائج الوخيمة التي يمكن 

أن تترتب عن العودة المرتقبة، التي تلوّح بها 
قوى معينة، لهؤلاء الإرهابيين المحتملين.

والغريب أن الجهات التي تثير الرعب 
من هذه العودة هي إمّا في موقع المسؤولية 

السياسية وإمّا من هم في صفها. وهي 
الجهات التي عليها تقع المسؤولية المباشرة 

في إصدار وتنفيذ القوانين التي يفترض 
بها حماية أمن البلاد وسلامة المواطنين. 

وهي بالتالي من يفترض فيها عبر مؤسسات 
الدولة مباشرة العمل على استرداد مواطنيها 
المتهمين بالإرهاب ومقاضاتهم عبر محاكمات 

علنية وشفافة تبعث الطمأنينة في نفوس 
المواطنين، وتكشف كل ملابسات التحاق 

هؤلاء بالمنظمات المصنفة إرهابية بما في ذلك 
الكشف عن الجهات التي حرّضت والتي موّلت 

ودرّبت وسهّلت لهؤلاء الالتحاق بالمنظمات 
المذكورة، والكشف عن الجهات التي وجّهت 
عمل هؤلاء وحددت لهم الأهداف والتوقيت 

للقيام بجرائمهم الإرهابية وحين حصلت أو 
كان بالإمكان أن تحصل.

من الملاحظ أن غالبية الذين ارتكبوا جرائم 
صُنّفت إرهابية في أوروبا وأميركا وفي 

تونس وتركيا قد تم قتلهم في موقع الحادثة 
نفسها. والبعض القليل الذين تم القبض 

عليهم، كما في بلجيكا وفي فرنسا لم نشهد 
لهم محاكمات علنية وشفافة. هذا الأمر يثير 
الكثير من التساؤلات حول كل ما ذكر أعلاه، 
وخصوصا عن الجهات التي حددت الأهداف 

والتوقيت وسهلت لهؤلاء القيام بجرائمهم.
إن استرداد تونس، مثلا، للمئات ممن 

يتهمون بالإرهاب، والعمل على إجراء 
محاكمات علنية وشفافة لهم سوف يفضي 

حكما لمعرفة المحرك الأساسي للعمليات 
الإرهابية في هذه المرحلة ويكشف الأسباب 
الحقيقية لاستخدام هذا الشكل من الحروب.

هناك خشية من إدخال المنظمات الإرهابية 
إلى تونس لتضرب استقرارها ولتحيل 

أخضرها يبابا أسودَ. وهذا مرفوض وتنبغي 
مواجهته بقوة. ومن يتحمل المسؤولية 

المباشرة عن منع هذه الكارثة مؤسسات 
الدولة التونسية وأجهزتها القضائية 

والأمنية. أما الذين يحاولون الضغط على 
الحكومة التونسية لمنع عودة التونسيين 
المتهمين بالإرهاب، فإنهم يقدمون خدمة 

مجانية للجهات التي من مصلحتها التعمية 
على حقيقة من يقف وراء الحركات الإرهابية 
ويحركها. إذ لن يهبط الإرهابيون إلى تونس 

من الفضاء ولن يكون بمقدورهم الدخول 
لممارسة دورهم التخريبي إلا برعاية تلك 

الجهات التي من شأن إغفال محاكمة المتهمين 
أن يُتستر عليها. فالمطلوب ممارسة الضغط 
على الحكومة التونسية من أجل العمل على 
استعادة التونسيين المتهمين وتقديمهم إلى 

المحاكمة وليس منعهم من العودة.
الإرهاب ليس ظاهرة عفوية، وليس شكلا 

من أشكال الصراع الاجتماعي، ولم ينشأ 
عن أفكار وعقائد مجردة، ولكنه شكل من 

أشكال الحروب على الشعوب تحركه قوى 
ذات مصلحة في إنهاك الشعوب وفي تدمير 

المجتمعات وفي إدامة السيطرة عليها. وعلينا 
أن نلحظ كيف انفلت الإرهاب وهُيّئت له 

الإمكانات الكافية لجعله ظاهرة كونية مرعبة 
بُعَيد انفجار الانتفاضات والثورات الشعبية 

في المنطقة. هذا الربط كفيل باستحضار 
وتوقع إجابات عن سؤال الإرهاب، إجابات 

يمكن أن تصبح حقائق دامغة إذا ما أجريت 
محاكمات شفافة وعلنية لعدد كبير من 

الإرهابيين من مناطق وخلفيات مختلفة.

  حول عودة الإرهابيين 

       إلى بلدانهم

عديد نصار

      إلى بل

كاتب لبناني
حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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اقتصاد

محمد حماد

} انتقدت أكبر جمعيات للمستثمرين في مصر 
بشـــدة الجهـــاز المصرفي بســـبب الاعتمادات 
المســـتندية الخاصة بالاســـتيراد والتي تهدد 
الشـــركات بخســـائر تعصف بأرباحها وتأتي 

على رؤوس أموالها بالكامل.
ويقول التحالف الذي يضم تسع جمعيات 
إن البنوك تقاعست عن تسديد الاعتمادات في 
مواعيدهـــا والتي كانت مســـتحقة قبل تحرير 
سعر الصرف، ثم طالبت المستثمرين بضرورة 
ســـداد مبالـــغ إضافيـــة جديدة جـــراء تعويم 

الجنيه المصري.
وقرر البنـــك المركزي تحرير ســـعر صرف 
الجنيه مطلـــع نوفمبـــر الماضـــي، وتراجعت 
قيمته عقب القرار لأكثـــر من الضعف. ويصل 
متوسط سعر صرف الدولار حاليا، وفق البنك 

إلى نحو 18.1 جنيه.
وأكـــد مســـتثمرون قيامهم بســـداد كامل 
للبنـــوك،  المصـــري  بالجنيـــه  الاعتمـــادات 
مضافة إليها عشـــرة بالمئة من قيمة الاعتماد، 
يستخدمها البنك في معاملاته دون أن يحصل 
المستثمر على فائدة عليها مقابل تدبير العملة 

الأجنبية.
وأشـــاروا أيضا إلى أنه تم الاتفاق على أن 
سعر الصرف لهذه الاعتمادات المقومة بالدولار 
يعـــادل 8.88 جنيه لكل دولار و”قمنا باســـتلام 
المواد الخام والســـلع الخاصـــة بالإنتاج، كما 
قمنا بطرحها في الأســـواق وفق سعر الدولار 

المحدد في حينه“.
وقـــال محمـــد عبدالفضيل رئيـــس اللجنة 
المشـــكلة من تحالف المســـتثمرين المكشـــوفة 
مراكزهم المالية ”إننا قمنا بالوفاء بالتزاماتنا 
تجاه البنوك وســـددنا كامل قيمة الاعتمادات 

المستندية“.

وأضاف لـ”العـــرب“ ”نريد تحكيم القواعد 
المصرفية المعمـــول بها في كافة البنوك والتي 

تتعلق بسداد الاعتمادات المستندية“.
ولم تســـدد البنـــوك قيمة الاعتمـــادات في 
التواريخ المحـــددة إلى درجة أن بعضها يعود 
تاريخ اســـتحقاقها إلـــى أكثر من عـــام وبعد 
تحرير ســـعر الصرف وجدت البنوك نفســـها 
في مأزق شديد يهدد مراكزها المالية، ورفضت 
تحمـــل التكلفة وحدهـــا لمواجهة تلـــك المراكز 

المكشوفة.
وقـــدر عبدالمجيد حســـن عبدالمجيد عضو 
الإســـكندرية  فـــي  الأعمـــال  رجـــال  جمعيـــة 
والمشـــاركة في التحالف حجـــم المراكز المالية 
المكشـــوفة بنحـــو 7 مليـــارات دولار، منها 1.6 
مليار دولار خاصة باســـتيراد القمح والسلع 

الأساسية.
وقال لـ”العرب“ إن ”التأخر في حل المشكلة 
يزيـــد مـــن تفاقم الأمـــور ويهدد المســـتثمرين 
بالإفـــلاس، نظـــراً لأن مطالبات البنوك بســـد 
مبالغ فارق سعر الصرف تتجاوز ضعف المبلغ 

الأصلي لفتح الاعتماد“.
وطالب عدد من البنوك المستثمرين بتحمل 
الفـــارق الكبيـــر الـــذي يصل فـــي مجمله إلى 
حوالـــي أربعـــة مليارات دولار، بســـبب فروق 
ســـعر الصرف التي تولدت بعد دخول تعويم 

الجنيه حيز النفاذ قبل شهرين.
وتعكـــس تلك الخطوة نقطة جوهرية وهي 
تفـــرد المركزي باتخـــاذ القـــرارات دون النظر 
إلـــى انعكاســـاتها على الاســـتثمار، مع غياب 
التنســـيق بينـــه وبـــين البنــــوك العـاملة في 

البـلاد.
وكان يتوقع أن يقوم المركزي بإجراء حوار 
مفتـــوح مع البنـــوك، وحصر كافة المشـــكلات 
الخاصـــة بالاعتمادات المســـتندية المكشـــوفة 

وغيرهـــا من المعامـــلات الخاصـــة بالمنتجين 
والمستوردين، وتســـويتها قبل أن تتم مباغتة 
الســـوق بقـــرارات، دفعته للبحـــث عن حلول 

بهدف ترقيع قراراته.
ولم يجـــد المركزي أمام ثورة المســـتثمرين 
إلا الدخـــول فـــي حوار مع اتحـــاد الصناعات 
المصرية، دون أن يلتفت إلى التحالف المتضرر 

من المشكلة لوضع حل لتلك الأزمة.
وانتهى الاجتماع إلى مبـــادرة جديدة من 
جانب المركزي لتقســـيط قيمـــة المبالغ الناتجة 
عن فروق ســـعر الصرف من خلال منح البنوك 
قروضا للمســـتثمرين بناء على المبادرة بنحو 
12 بالمئة، وعلى أن يتم تقســـيط قيمة القرض 

على ثلاث سنوات.
ويصل ســـعر الفائدة فـــي البنوك المصرية 
حاليا إلى 15.75 بالمئة، وتضاف إليها رســـوم 

خدمـــات بنحـــو 1.5 بالمئة لتصـــل الفائدة في 
مجملها على القـــروض إلى نحو 17.25 بالمئة، 
وهـــو ما يعنـــي أن المركزي منح المســـتثمرين 

خصماً بنحو 5.25 بالمئة.
ويبـــدو أن تلك الحوافز لم ترض طموحات 
المســـتثمرين، حيث أعلن التحالـــف أن اتحاد 
الصناعـــات لا يمثـــل ســـوى نفســـه، وأن تلك 

المبادرة لن تحل الأزمة.
وقـــال محمود منتصر نائـــب رئيس البنك 
الأهلـــي المصـري، أكبـــر البنــــوك العامـة في 
مصـــــر، إن ”القـاعـدة البنكيـــة المعمــول بهــا 
فـــي الجهــــاز المصـرفـــي عنــــد التعـامـــل مع 
الاعتمـادات المســـتندية هي موعد اســـتحقاق 

الاعتماد“.
أن البنوك لا تستطيع  وأوضح لـ ”العرب“ 
ســـداد الاعتمادات أو توفير العملة للمستثمر 

إلا يوم استحقاق الاعتماد المستندي وبالتالي 
إذا كان موعـــد الاســـتحقاق قبل قـــرار تحرير 
ســـعر الصرف ســـيتم حســـاب قيمة الاعتماد 

بالأسعار المعمول بها في هذا التاريخ.
وأشار إلى أن جميع الاعتمادات المستندية 
الخاصة بالاســـتيراد بعـــد 3 نوفمبر الماضي 
ستعامل بالأسعار الجديدة للصرف، وبالتالي 
تسري عليها الأسعار بعد تحرير سعر العملة 

المصرية.

أسعار الصرف تثير أزمة بين المستثمرين والبنوك المصرية
[ البنك المركزي لم يحدد المراكز المالية المكشوفة قبل تعويم الجنيه  [ البنوك تتخلف عن سداد اعتمادات الاستيراد في تواريخها

تدقيق الحسابات

كشفت أزمة فروق أسعار الصرف التي نشبت بين المستثمرين والبنوك المصرية عن تفرد 
البنك المركزي في اتخاذ القرارات دون الدخول في حوار مع الأطراف الرئيســــــية الفاعلة 
فــــــي الجهاز المصرفي، وهو ما أدى إلى تداعيات ســــــلبية، أدت إلى غضب عدد كبير من 

المستثمرين.

مليارات دولار، حجم المراكز 

المالية المكشوفة، بحسب 

جمعية رجال الأعمال في 

الإسكندرية
7

{علينا التعلم من الأزمة التي ألمت بالشركة العام الماضي والمتعلقة باحتراق بطاريات هواتف 

نوت 7.. يجب ألا نتسامح على الإطلاق حينما يتعلق الأمر بجودة منتجاتنا}.

أو هيون كون
نائب رئيس شركة سامسونغ

{الطلب على الصيرفة الإســـلامية في روســـيا مرتفع جدا، ليس من قبل المســـلمين فقط، بل 

حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أعمالها قائمة على الاستثمار والمضاربة}.

بهنام قربانزادة
كبير مسؤولي التمويل الإسلامي في سبير بنك الروسي

محمد عبدالفضيل: 

سددنا قيمة الاعتمادات 

في تواريخها وفارق العملة 

مشكلة تخص البنوك

شركات النفط الأميركية في مواجهة إصلاح ضريبي لترامب

} تشير التوقعات إلى أن شركات النفط 
الكبرى في الولايات المتحدة قد تواجه موقفا 

فريدا في سبيل حماية مصالحها في مواجهة 
مقترح نواب من الحزب الجمهوري، يسعون 
إلى فرض ضريبة على الواردات بالنظر إلى 

أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب 
مرصعة بأسماء كبيرة في قطاع النفط، 
وتنظر بحساسية شديدة تجاه مخاطر 

ارتفاع أسعار البنزين.
ويتضمن الفريق الانتقالي الذي اختاره 

ترامب كلا من الرئيس التنفيذي لشركة 
اكسون موبيل، ركس تيلرسون، الذي رشحه 

الرئيس المنتخب وزيرا للخارجية، وريك 
بيري حاكم ولاية تكساس السابق الذي 

رشحه وزيرا للطاقة.
كما يتضمن الفريق المدعي العام لولاية 

أوكلاهوما سكوت برويت الذي رشحه ترامب 
لرئاسة وكالة حماية البيئة، رغم أن تلك 

الترشيحات تنتظر موافقة الكونغرس، بعد 
تولي ترامب لرئاسة الولايات المتحدة في 20 

يناير الجاري.
ولم يخف ترامب نفسه دعمه لقطاع 

الطاقة، وقد قدم وعودا كثيرة خلال الحملة 
الانتخابية بإزالة كافة القيود عن نشاط 

تنقيب وإنتاج النفط في كافة أنحاء الولايات 
المتحدة.

وفي الكونغرس الأميركي يرتبط الأعضاء 
الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء 
بعلاقات وثيقة مع قطاع الطاقة بما في ذلك 

رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب 
كيفين برادلي وهو نائب جمهوري من ولاية 

تكساس، معقل صناعة النفط الأميركية.
ويريد الأعضاء الجمهوريون في مجلس 
النواب تبني إصلاح ضريبي، لإجراء خفض 

كبير في معدلات الضريبة على الشركات 
ويمتد ليشمل إنهاء الضرائب على أرباح 

الشركات الأميركية العاملة في الخارج.
لكن أحد بنود ذلك الإصلاح يثير جدلا 

واسعا ويعرف باسم ”تعديل الحدود“. ورغم 
أنه يهدف إلى دعم الصناعات التحويلية 

الأميركية من خلال إعفاء إيرادات الصادرات 
من الضرائب، إلا أنه يثير قلق بعض 

الصناعات لأنه سيفرض أيضا ضريبة على 
الواردات.

ولأن مصافي النفط الأميركية تستورد 
نحو نصف كميات النفط الخام الذي 

تستخدمه لإنتاج البنزين ووقود الديزل 
ومنتجات أخرى، يقول محللون إن التغيير 
ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين في 
الولايات المتحدة ومن المحتمل أن يقوض 

النمو الاقتصادي.
وقد يؤدي إلى إلحاق الضرر أيضا 

بشركات النفط المتكاملة مثل اكسون موبيل 
ورويال داتش شل وكونوكو فيليبس، 

وتعتمد درجة الضرر على موقفها 
كمستورد صاف، أم مستورد.

ويقول المحللون إن من 
المرجح أن يتحرك حلفاء 

قطاع النفط إلى التخفيف 
من حدة أي آثار ضارة على 

شركات النفط.
وقال بيتر كوهن محلل 

شؤون الطاقة لدى هايت 
سكيوريتيز، وهي شركة استثمار 
مقرها واشنطن ”لا أعتقد أن تلك 

القيادات في مجلسي النواب والشيوخ وفي 
البيت الأبيض ستفعل شيئا قد يؤدي إلى 

رفع أسعار البنزين“ بسبب حساسية الأمر 
لدى المواطنين الأميركيين.

ويتمثل الخطر في أن تلك الخطوة 
لحماية مصالح المصافي النفطية قد تفتح 

الباب لمساعدة قطاعات أخرى من بينها 
شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات 
التي سوف تواجه أيضا ارتفاعا في النفقات 

إذا لم تتمكن من خصم تكلفة الواردات من 
دخلها الخاضع للضريبة.

وقد يحرم بند تعديل الحدود، إدارة 
ترامب من جمع إيرادات متوقعة تصل إلى 
تريليون دولار للمساهمة في تمويل خفض 

الضرائب على مدى السنوات العشر القادمة.
وقال تشيت تومسون رئيس الرابطة 

الأميركية لمنتجي البتروكيماويات والوقود 
في بيان إننا ”نأمل بإثارة تلك المخاوف 
في بداية العملية وهو ما يتيح لأعضاء 

الكونغرس دراسة المسألة بعناية“.
وقال برادلي في وقت سابق هذا الشهر 

إن لجنته تشعر بحساسية شديدة تجاه 
التأثير على أنشطة أعمال محددة ”وتستمع 

باهتمام شديد بشأن كيف يمكننا ضمان 
تمرير ذلك الإصلاح الضريبي بسلاسة“.

ورغم ذلك يستبعد بعض الخبراء 
الاقتصاديين في القطاع زيادة نفقات 

الواردات ويقولون إن قيمة الدولار قد ترتفع 
استجابة لمثل تلك التغييرات الضريبية 

الشاملة مما يخفض في نهاية المطاف تكلفة 
الواردات.

وهم يتوقعون أن تتكيف أسواق العملة 
مع ارتفاع أسعار النفط العالمية 

بخفض القيمة الدولارية للخام.
وقال دوغلاس هولتز ايكن، 
المدير السابق لمكتب الميزانية 
في الكونغرس والذي يرأس 
الآن منتدى العمل الأميركي 
وهو مركز بحثي ”بصريح 

العبارة هذه المجادلة من 
جانب قطاع النفط… خاطئة 

كلها“.
وأضاف أن ”المصافي لن تتضرر 

بشكل أساسي. سيكون لديها سعر أقل للنفط 
بالدولار. لن يتغير صافي التكلفة. ستمضي 
قدما في نشاطها. إنني غير متعاطف معها“.

ويرى كوهن أن ترامب ومستشاريه قد 
يبحثون عن وسائل للتخفيف من أي ضرر 
على المصافي وعملائها. وأضاف قائلا ”لا 

يريد ترامب أن تغلق المصافي في فترة 
ولايته“.

وتستفيد شركات النفط بالفعل من بضعة 
بنود في قانون الضرائب سارية منذ عقود 

والتي ستلغى بموجب خطة الجمهوريين في 
مجلس النواب. لكنها من المنتظر ان تجني 

مكاسب تزيد عما ستخسره.
وعلى سبيل المثال فإن الخفض الضريبي 

الحالي للإنتاج المحلي يتيح لمنتجي النفط 
خفض معدل ضريبة الشركات إلى 32 بالمئة 
من الحد الأعلى البالغ 35 بالمئة. وبموجب 

خطة الجمهوريين في الكونغرس ستنخفض 
ضريبة الشركات إلى 20 بالمئة في حين أن 

خطة ترامب خفضها إلى 15 بالمئة.

ديفيد مورغن

من المرجح أن يتحرك 

حلفاء قطاع النفط 

في إدارة ترامب إلى 

التخفيف من حدة أي 

آثار ضارة على شركات 

النفط

محمود منتصر: 

البنوك لا تستطيع توفير 

العملة إلا يوم استحقاق 

الاعتماد المستندي

إصدارات السندات والصكوك الخليجية

تسجل قفزة هائلة في عام 2016
} الكويــت – أظهر تقرير يســـتند إلى بيانات 
إحصائية أمس أن إصدارات الدخل الثابت من 
السندات والصكوك الإسلامية في دول مجلس 
التعـــاون الخليجي، ســـجلت قفـــزة كبيرة في 
العام الماضي بلغت نسبتها نحو 141 في المئة، 

مقارنة بالعام السابق.
وأكد التقرير الصادر عن مؤسســـة كامكو 
الكويتيـــة وهـــي مركز أبحـــاث مســـتقل، أن 
إصدارات السندات والصكوك في دول الخليج 
قفزت من نحـــو 27.6 مليار دولار في عام 2015 

إلى نحو 66.5 مليار دولار خلال عام 2016.
وأوضح التقرير أن الجـــزء الأكبر من تلك 
الإصدارات، التي تم طرحها في العام الماضي، 
تمثل في إصدار الدين الســـندات السيادية من 
قبل السعودية والإمارات وقطر، للاقتراض من 

أسواق المال العالمية.
وطرحت الرياض خلال العام الماضي أكبر 
إصدار للسندات الســـيادية في تاريخ البلدان 
الناشـــئة حين اقترضـــت 17.5 مليار دولار من 

أسواق المال العالمية لتمويل عجز الموازنة.
كمـــا طرحت قطـــر أكبر إصدار للســـندات 
الســـيادية في تاريـــخ البلاد، حـــين اقترضت 
نحو 9 مليارات دولار من أسواق المال العالمية 
لتمويل عجز الموازنة بســـبب تراجع إيرادات 
صــــادرات النفـــط والغـاز منـــذ منتصف عام 

.2014
بمتابعة  المتخصصة  المؤسســـة،  وأشارت 
آخر التطورات والاتجاهات في أســـواق المال 
الإقليمية والعالمية، إلى أنها تتوقع اســـتمرار 
نمو سوق إصدارات الدخل الثابت خلال العام 
2017، رغـــم أنها اســـتبعدت أن يكـــون النمو 
بمســـتوى وتيرة النمو المفاجئـــة خلال العام 

الماضي.
وأرجـــع التقرير ســـبب زيـــادة إصدارات 
الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط العالمية 
على مـــدى العامـــين الماضيـــين، والتـــي تعد 

العمـــود الفقري للإيرادات المالية لدول مجلس 
التعاون الخليجي المنتجة للبترول، الأمر الذي 
دفعها إلى استهداف سياسات كانت تُعتبر في 

ظروف أخرى غير قابلة للتطبيق.
وتحوم أســـعار النفط حاليا عند مستوى 
57 دولارا لبرميـــل مزيج برنت القياســـي، بعد 
أن هوى في بداية العـــام الماضي إلى نحو 27 

دولارا للبرميل.
وأكـــد التقريـــر ”وجـــود حاجـــة ملحة في 
الوقـــت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل 
عجز الموازنات المتوقع في المســـتقبل القريب؛ 
وذلك لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي 
أو نحو ذلك لن يكون كافياً إلا لمســـاندة العجز 

المستقبلي لفترة محدودة فقط“.
ويرى التقريـــر أن معظم الـــدول المصدرة 
للنفـــط في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا لديها جـــودة ائتمانية جيدة، تمكنها 
من إصدار ســـندات الدين في السوق العالمية 
بيسر وسهولة، رغم قيام مؤسسات التصنيف 
الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية 

على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية.
وتوقعـــت مؤسســـة كامكو أن يـــؤدي رفع 
أســـعار الفائدة الذي أعلنت عنه دول الخليج 
بواقع ربع نقطة مئوية في ديســـمبر الماضي، 
إلـــى زيادة تكاليف الديـــون المصرفية في دول 

الخليج.
ونفـــذت 5 بنـــوك مركزية فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي، في ديسمبر الماضي، رفعا 
فوريا لأسعار الفائدة الرئيسية، في استجابة 
مباشـــرة لرفع مجلس الاحتياطـــي الاتحادي 
لأســـعار الفائدة الأميركية بربـــع نقطة مئوية 

إلى 0.75 بالمئة.
ويقـــول محللـــون إن المســـتوى المنخفض 
بالمســـتويات  مقارنـــة  الخليـــج  دول  لديـــون 
العالمية، يســـمح لها بالاقتراض بســـهولة من 

أسواق المال العالمية.

بالمئة نسبة ارتفاع إصدارات 

السندات الخليجية في عام 

2016 لتصل إلى 66.5 مليار 

دولار
141

مؤسسة كامكو للأبحاث: رفع أسعار الفائدة 

سيؤدي لزيادة تكاليف الديون في دول الخليج
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اقتصاد
{نعمـــل على تهيئـــة الإدارة الضريبية الحالية لتكون قادرة على تطبيـــق الضرائب الحالية، وأي 

ضرائب مستقبلية بكفاءة وفاعلية، لكننا لا نعد دراسة لتطبيق القيمة المضافة}.

وسام جاسم العثمان
الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في وزارة المالية الكويتية

{قطاع صناعة السيارات أنهى العام الماضي على إيقاع مبيعات قياسية لم يسبق له أن سجلها 

من قبل، حيث تتجاوز المبيعات الإجمالية للقطاع 150 ألف سيارة}.

حكيم عبدالمؤمن
رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات

[ البنك المركزي يمنح 8 تراخيص لتقديم المنتجات المالية الإسلامية  [ الرباط تسعى لتنويع مصادر التمويل لمواكبة التنمية الشاملة
المغرب يفتح لأول مرة نافذة الصيرفة الإسلامية

} الرباط – أعلـــن بنك المغرب المركزي الثلاثاء 
موافقته على افتتاح خمســـة بنوك إســـلامية، 
والترخيـــص لثلاثـــة بنـــوك مغربيـــة بتقـــديم 
منتجـــات بنكية إســـلامية لزبائنهـــا. وأكد في 
بيان أن لجنـــة مختصة أصدرت موافقتها على 
قبـــول الطلبـــات المقدمة من أجـــل إطلاق بنوك 

إسلامية.
وأوضح أن البنوك الإسلامية التي حصلت 
علـــى التراخيص هـــي: بنك القـــرض العقاري 
والســـياحي، بشـــراكة مـــع بنك قطـــر الدولي 
الإســـلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية 
لأفريقيـــا، بشـــراكة مـــع المجموعة الســـعودية 
البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي 
بالشراكة مع مجموعة غايدنس السعودية وهي 

شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري.
كمـــا وافقت اللجنة على منح ترخيص لبنك 
القـــرض الفلاحي للمغرب بشـــراكة المؤسســـة 
الإســـلامية لتنميـــة القطـــاع الخـــاص التابعة 
للبنك الإســـلامي للتنميـــة، والتجاري وفا بنك، 
الـــذي ذكر البيان أنه مـــا زال يجري مفاوضات 

بشأن شراكة مستقبلية.
وأعلن البنك المركـــزي عن منح 3 تراخيص 
لبنوك مغربية لتقديم خدمات مصرفية إسلامية، 
هي البنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف 
المغرب والشركة العامة. واعتبر البنك في بيانه 
أن إطلاق المنتجات المالية الإســـلامية، ســـوف 
يتيح استكمال وتعزيز المعروض من المنتجات 
التي يقدمها القطاع المصرفي، وضمان انفتاحه 

على سبل أخرى للتمويل.
ولم يكن يوجد أي بنك عامل في المغرب وفق 
أحكام الشريعة الإسلامية، قبل هذا الترخيص. 
وكان البرلمـــان المغربي صـــادق في نوفمبر عام 
2014، على مشـــروع قانون البنوك التشـــاركية 

(الإسلامية).
ودخل قانون البنوك الإسلامية حيز التنفيذ 
في البلاد، بعد نشره في الجريدة الرسمية، في 

يناير عام 2015.

ويســـمح القانـــون لبعض البنـــوك العاملة 
في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات مصرفية 
إســـلامية، مثل المرابحة والمضاربـــة والإجارة 
والمشـــاركة وأية معاملات تتفق مـــع تعليمات 
المجلـــس العلمي الأعلى (أعلى مؤسســـة دينية 
فـــي البلاد)، لكـــن الترخيص لبنوك إســـلامية 
واجـــه تأخيراً حتـــى إعلانه رســـميا مع بداية 

العام الحالي.
ويقول الخبراء إن المغرب يســـعى من خلال 
فتـــح نافـــذة التمويل الإســـلامي، إلـــى توفير 
المزيـــد مـــن التمويـــل للمشـــاريع الاقتصادية 
وبرامج التنمية الشـــاملة. وأكدوا أن الصيرفة 
الإسلامية ســـتمكن البلاد من إدخال المزيد من 
المواطنين إلى النظام المصرفي الرسمي وتقليل 
حجم الاقتصاد الموازي الخارج عن الســـجلات 
الرســـمية. وتوقع محللـــون أن يتم الإعلان عن 
منح تراخيـــص جديدة في المســـتقبل القريب. 
وكان مســـؤول في البنك المركزي قد كشـــف في 
وقت سابق أن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 
وبنـــك بي.أم.ســـي.آي طلبـــا ترخيصـــا لبيـــع 

منتجات إسلامية.
وســـبق أن أكد مديـــر الرقابـــة البنكية في 
البنك المرَكزي الحسن بنحليمة أن بلاده تعتزم 
تأســـيس صناعـــة مصرفيـــة إســـلامية قوية، 
مـــن خلال توفيـــر جميع الظروف لذلك ســـواء 

القانونية أو التنظيمية أو المالية.
وأكـــد بنحليمة أن الأمر لن ينتهي عند منح 
التراخيص، بل يتعلق بمواجهة كل الصعوبات 
المحُتملة لتسهيل عمل البنوك الإسلامية. ونفى 
أن تكـــون بعـــض البنـــوك المغربيـــة التقليدية 
الصيرفـــة  خدمـــات  دخـــول  عرقلـــة  تحـــاول 
الإســـلامية إلـــى حيـــز الوجود. وأكـــد الخبير 
المغربي في مجال التمويل الإســـلامي، منصف 
بنطيبي، أن ”البنوك الإســـلامية ســـتقدم قيمة 
مضافة لاقتصاد المغرب، إذا لم يقتصر نشاطها 

على التمويلات ذَات الطابع الاستهلاكي“.

أخيرا أعلن المغرب عن انطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بعد انتظار طويل، بمنح عدد من 
تراخيص إنشاء البنوك الإسلامية وتقديم منتجات الصيرفة الإسلامية، في مسعى لتنويع 
مصادر التمويل لمشــــــاريع التنمية في البلاد، واســــــتقطاب أموال المواطنين من الاقتصاد 

الموازي إلى النظام المصرفي الرسمي.

الحسن بنحليمة:

المغرب يسعى لتأسيس 

صناعة بنكية إسلامية قوية 

وتوفير الظروف لنجاحها

منصف بنطيبي:

قيمة مضافة للبنوك الإسلامية 

إذا لم يقتصر نشاطها على 

التمويل الاستهلاكي

رياض بوعزة

} تعمـــل الحكومـــة التونســـية مـــع خبـــراء 
الأنظمـــة المعلوماتيـــة على تنســـيق جهودهم 
لرقمنة القطاع الزراعي، في مسعى منها للحد 
مـــن موجة الجفـــاف التي ضربـــت البلاد في 
السنوات الأخيرة وجعلت القطاع الزراعي من 

أضعف القطاعات مردودية.

والتحقـــت تونـــس بالـــدول التـــي أدخلت 
التكنولوجيـــا فـــي الزراعة عبـــر إطلاق نظام 
مبتكر يتيـــح للمزارعين الحصول على بيانات 

تهدف إلى تطوير وزيادة إنتاج المحاصيل .
وكشـــف رئيس المعهد الوطنـــي للزراعات 
الكبـــرى أســـامة الخريجـــي أن المعهـــد تمكن 
من وضـــع أول تطبيق علـــى الهواتف الذكية 

لمساعدة المزارعين على الري في حقولهم.

وأوضح خـــلال ندوة عقدت قبـــل أيام في 
العاصمـــة حـــول حوصلـــة نتائـــج التجارب 
الميدانية للمواســـم الزراعية بين 2011 و2016، 
أن علـــى المزارع احتســـاب حاجيات مســـاحة 
الأرض من مياه الري حسب خاصيات الحقل.

ولم يكشـــف الخريجي تفاصيل عن كيفية 
عمل التطبيق أو الشركة التي قامت بابتكاره، 
إلا أن خبـــراء يعتقدون أنه سيســـهم في نمو 
قطاع الزراعة، الذي يشكو من أزمة لم يشهدها 

منذ عقود.
وتعـــد هـــذه التجربـــة الأولى مـــن نوعها 
عربيا وأفريقيا، بحســـب الخريجي الذي شدد 

على أن العمل بهذه التقنية ســـيعود بالفائدة 
علـــى مردودية الإنتاج في المســـتقبل، كما أنه 
سيســـاعد على ربح الوقت فـــي معرفة مكامن 

الخلل في الحقول الزراعية.
ويســـاهم قطاع الزراعة بنحو 12 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالـــي، وبحوالي 11 بالمئة 
من الصادرات، ويعمل فيه حوالي 16 بالمئة من 

الأيدي العاملة التي تشكل كافة القطاعات.
وبـــدأ المعهـــد، وهو أحـــد هيـــاكل وزارة 
الفلاحة والمـــوارد المائية والصيد البحري في 
تونس، منذ أشـــهر في إنجاز بحوث تجريبية 
قابلـــة للتنفيذ لمســـاعدة المزارعين على تطوير 

الإنتاجية نوعا وكما في الزراعات.
وقال عمـــر الباهي، وزيـــر الدولة للإنتاج 
الفلاحـــي تعليقا على ذلـــك، إن ”تلك الأبحاث 
مهمـــة علـــى مســـتوى التحكـــم في تســـميد 
التربة والاســـتفادة أكثر من التجارب السابقة 
لوضع أســـاليب مبتكرة جديـــدة تمهد لتعزيز 

الإنتاجية“.
وفي خطوة نحـــو إنقاذ القطـــاع، رصدت 
الحكومة في الموازنة المالية الحالية قرابة 250 
مليـــون دينار (112 مليـــون دولار) لدعم صغار 
المســـتثمرين من أجل مســـاعدتهم على إطلاق 

مشاريعهم ولا سيما في القطاع الزراعي.
وترمـــي رؤية تونـــس للقطاع إلـــى جعله 
قطاعا يحظى بأولوية مطلقة بحلول 2020 في 
سياسة التنمية الاقتصادية، ومنتجا ومصدرا 
ومشـــغلا ولـــه جاذبيـــة للاســـتثمار وقـــدرة 
تنافســـية عالية تفعل دوره في اقتصاد البلاد 

وتضمن استدامته.
وكانـــت تونـــس قـــد وقعت خـــلال انعقاد 
مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للمناخ الـــذي أقيم في 
مراكش نوفمبر الماضي، على خطة عمل لتنفيذ 
إستراتيجية المياه بدول غرب البحر المتوسط.

الفلاحـــة  وزيـــر  بالطيـــب  ســـمير  وقـــدم 
التونســـي حينها مجموعة من المشاريع التي 
سيتم فيها اســـتخدام التكنولوجيا للتصرف 

في الموارد المائية.
وتمثل الاســـتثمارات الزراعيـــة في البلاد 
نحـــو 10 بالمئة من مجموع الاســـتثمارات في 
الاقتصاد المحلي، ويســـتحوذ القطاع الخاص 
علـــى قرابـــة 75 بالمئة مـــن الاســـتثمارات في 
القطـــاع الـــذي كان إلـــى وقت قريـــب يعد من 

القطاعات المحركة للنمو في البلاد.
ويثير شـــح الأمطار في تونس مخاوف من 
حـــدوث ضغوط ماليـــة، بينما تســـعى الدولة 
إلى زيـــادة معدلات النمو فـــي كافة القطاعات 

الأخرى.
وتشـــير بيانات حكومية إلى أن خســـائر 
تونـــس العـــام الماضي بســـبب الجفاف بلغت 
حوالي مليار دينار (910 ملايين دولار)، أي ما 

يعادل قرابة 7 بالمئة من موازنة لعام 2016.
وحـــذرت الأوســـاط الاقتصادية في تونس 
من أن ندرة المياه ستصبح مشكلة إستراتيجية 
للدولة في حال لم تتمكن الســـلطات من إيجاد 
حلـــول جذريـــة وعاجلة علـــى المـــدى القريب 
لتطويـــر إمكانيـــات البلاد في تخزيـــن المياه 

للابتعاد تدريجيا عن خط الفقر المائي.
وأشار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد 
البحـــري في ســـبتمبر الماضي، إلـــى أن قيمة 
الإنتاج الزراعي في الموســـم الماضي تراجعت 
بنســـبة 21 بالمئة بمقارنة ســـنوية بسبب شح 

الأمطار وغياب إستراتيجية لتنظيم القطاع .
وقـــال عبدالمجيد الزّار رئيـــس الاتحاد إن 
”مخزون الســـدود بلغ مع مطلـــع العام الماضي 
نحـــو 1212 مليون متر مكعب مـــن المياه، لكنه 
تراجـــع ليصل إلى نحو 882 مليون متر مكعب 

في يوليو“.

عززت تونس خطواتها نحو تطوير القطاع الزراعي بهدف زيادة إنتاج المحاصيل وذلك عن 
طريق اعتمادها للمرة الأولى تطبيقا في الهواتف الذكية يساعد المزارعين في عمليات الري 

بهدف التأقلم مع موجة الجفاف التي اجتاحت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

تونس تلجأ إلى الزراعة الرقمية لزيادة إنتاج المحاصيل

[ معهد الزراعات الكبرى يتيح تطبيقا للمزارعين في ري الحقول  [ الجفاف يفرض تطوير الأساليب الزراعية لتعزيز النمو

طفرة في الإنتاج

عمر الباهي:

نعمل على اعتماد أساليب 

مبتكرة جديدة تمهد 

لتعزيز الإنتاجية

المعهد الوطني للزراعات 

الكبرى يتيح تطبيقا يساعد 

المزارع على احتساب حاجة 

حقله من مياه الري

} مراكش (المغرب) – دشن العاهل المغربي 
الملك محمد السادس الثلاثاء مشروعا جديدا 
لاســـتعمال نظام للري بالتنقيط على مســـاحة 
500 هكتـــار في حوض النفيس، الذي يســـعى 
لتطويـــر الزراعة وتحفيز الاســـتخدام الأمثل 

والمستدام للموارد المائية.
كما أعطى إشارة انطلاق استغلال حوض 
ترســـيب مياه الري بحجم 100 ألف متر مكعب 
في إقليم الحـــوز، الذي يهـــدف لتنقية المياه 
وتحويلها إلى محطـــات التصفية قبل ضخها 

في شبكة الري.

ويأتـــي المشـــروعان فـــي إطـــار جهـــود 
المغرب لجعل القطـــاع الفلاحي محفزا للنمو 
الاقتصـــادي، المتوازن والمســـتدام في عموم 
جهات البلاد، وعاملا يتيح النهوض بالمناطق 
القروية، خلال تطوير أنظمة للإنتاج الفلاحي 

والمحافظة على الموارد المائية.
ويشـــكل المشـــروعان جزءا مـــن برنامج 
الموضعـــي  الســـقي  نظـــام  إلـــى  التحويـــل 
(بالتنقيط) ويســـتفيد منه نحو 2300 فلاح من 
جماعتي ســـعادة والســـويهلة، والذين يمتلك 
81 بالمئـــة منهم أراضـــي زراعية صغيرة تقل 

مســـاحتها عن 5 هكتارات. وتضمن البرنامج، 
المنفـــذ في إطار مخطـــط ”المغرب الأخضر“، 
إنجـــاز حوض لترســـيب مياه الري وإنشـــاء 
محطة لتصفية المياه بمعـــدل 3 أمتار مكعبة 

في الثانية، وتمديد شبكات توزيع المياه.
وســـيتمكن البرنامج من ترشيد استهلاك 
المياه بنسبة 30 بالمئة، ورفع القيمة المضافة 
فـــي الهكتار الواحد بنحو 250 بالمئة وخفض 
تكلفـــة المياه إلى النصف وتحســـين عائدات 
الفلاحيـــن، إضافة إلى إحداث 480 فرصة عمل 

دائمة.

مشروعات مغربية لزيادة كفاءة استهلاك المياه في الزراعة



ثقافة القوة لمواجهة قوة الثقافة: الموضة في إيران تقود إلى السجن

الأربعاء 2017/01/04 - السنة 39 العدد 1210502

[ شرطة الآداب تلاحق عارضي الأزياء حتى في العالم الافتراضي  [ مسؤول إيراني: العدو يحاول اختراق عقول الشباب ثقافيا

[ هل تتحول تركيا مرة أخرى إلى رجل أوروبا المريض

«العالم ينام ويســـتيقظ على ذكر داعش، لكنه لا يكافحه بشـــكل فعلي، إنه يقول ما لا يفعل، 
تركيا وحدها التي تكافح التنظيم».

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

«وجدنـــا أن ٢٠ فـــي المئـــة مما ينشـــره الإيرانيون على تطبيق إنســـتغرام تهيمن عليه شـــبكات 
لعروض الأزياء و٦٠ بالمئة من مستخدمي إنستغرام الإيرانيين يتابعون هذه الصفحات».

جواد بابائي
قاض في محكمة جرائم الإنترنت بإيران

} طهران – حكمت محكمة إيرانية، في شـــهر 
ديســـمبر الماضـــي، على 12 إيرانيـــا يعملون 
في مجال الأزياء بالســـجن لمـــدد تتراوح بين 

خمسة أشهر وست سنوات. 
وجاء في حيثيات الحكم أن هؤلاء متهمون 
بـ“ترويج الفســـاد عبر نشر صور فاحشة على 
الإنترنت، وتحريض المســـلمين على الفساد 
من خلال عروض الأزياء، ونشر ”ثقافة العري 

تقليدا للغرب“.
ولم يعد مثل هذا الحكم غريبا بالنسبة إلى 
الإيرانيين، حيث شنت أذرع النظام خلال العام 
الماضي حملة موســـعة على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي واعتقلـــت عارضـــات وعارضـــي 
أزياء ومصوريـــن وفناني مكياج، ومصممين، 
شـــاركوا في عـــروض على الإنترنـــت. وتأتي 
هذه الحملة على خلفية تحذير للمرشد الأعلى 
الإيرانـــي، آيـــة الله علـــي خامنئـــي من خطر 

الحرب الناعمة الغربية.
وجاء إعلان الحرب ضد كل أشكال الثقافة 
الغربية في أعقاب موجة من الابتهاج بتوقيع 
الاتفـــاق النووي بين إيـــران والقوى الغربية، 
حيـــث توقـــع الإيرانيـــون أن ريـــاح التغييـــر 
والانفتاح على العالم ستطرق أبوابهم أخيرا؛ 
لكن جاءت هذه التحـــركات لتأد هذه الأحلام. 
وكشف تحقيق للحملة الدولية من أجل حقوق 
الإنســـان في إيـــران أن الهجمة علـــى القطاع 
مســـتمرة، وتتـــم بقيادة أجهزة اســـتخبارات 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، بالتنســـيق مع 
الســـلطة القضائية في إيران، وذلك في أعقاب 
المرســـوم الذي أصدره المرشـــد الأعلى علي 

خامنئي ضد كل أشكال الثقافة الغربية.

اتساع حملة القمع

بالإضافة إلى طهران، تم استهداف شركات 
الأزيـــاء والمهنييـــن في مدن مشـــهد، قزوين، 
أراك وزاهـــدان من طرف أجهزة اســـتخبارات 
الحـــرس الثوري. وقد أصـــدر جيش روح الله 
في المحافظات الوسطى بيانا يوم 18 أكتوبر 
الماضي أعلن من خلاله اســـتدعاء 41 شخصا 
على علاقـــة بقطاع صناعة الأزيـــاء في مدينة 
أراك. وتـــم إلقاء القبض علـــى 24 من الذين تم 
استدعاؤهم وإغلاق 9 ورشات، وأستديوهات 
وصالونات تجميل نســـائية. وقبل يومين، في 
16 أكتوبر عام 2016، اعتقل الحرس الثوري 11 

شـــخصا وأغلقت 3 شـــركات أزياء في زاهدان 
وسيستان من مقاطعة بلوشستان. في قزوين، 
أكد المدعـــي العام المحلي، صـــادق نيراكي، 
اعتقال العشـــرات من الأشـــخاص من ”شبكة 
عـــروض الأزيـــاء“ فـــي 14 نوفمبـــر الماضي. 
وقـــال ”بالإضافة إلى الأشـــخاص الذين ألقي 
عليهـــم القبض، تم اســـتدعاء آخرين، وأغلقت 
سبعة أماكن عمل بما في ذلك الورشات وكذلك 
أستوديوهات الصور والأفلام، وتمت مصادرة 
أجهـــزة الكمبيوتـــرات والكاميـــرات وأجهزة 
الإضاءة  ومعـــدات  المحمولة،  الكمبيوتـــرات 

والأجهزة الإلكترونية الأخرى“.
وقال مصدر من القطاع، في تصريح لموقع 
الحملـــة الدولية من أجل حقوق الإنســـان في 
إيران، متحدثا عن أربعة من زملائهم الذين تم 
اســـتدعاؤهم في نوفمبر 2016 للرد على أسئلة 
حـــول مزاعم بارتكابهم أنشـــطة ”لا أخلاقية“، 
”بعـــد أن تم تجميعهم، طلبت منهم الســـلطات 
الدخول إلى صفحاتهم على إنستغرام وحذف 

حساباتهم“.
 وأضـــاف أن ”الســـلطات حـــددت بعـــض 
الأشـــخاص كأهداف محتملة من خلال النظر 
في قائمة متابعي المعتقلين على إنستغرام“.

وأضافت إحـــدى المصممات ”من الصعب 
تقدير عدد الذين تم اســـتدعاؤهم ومضايقتهم 
مـــن طـــرف الحرس الثـــوري، لأن ذلـــك يعتبر 
أمرا ســـيئا لرجال الأعمال والمصممين الذين 
يخشـــون فقـــدان زبائنهـــم. ولا أحـــد يتحدث 
عـــن هذه المضايقات ســـوى عـــدد قليل. ربما 
يخبـــرون أصدقاءهـــم بأن الســـلطات اتصلت 
بهـــم، وهم حريصون على ألا تتم محاصرتهم. 
وربما تكون الطريقة الوحيدة التي يمكنك من 
خلالهـــا معرفة أن أحدهم تعـــرض إلى خطب 
ما، هو حدوث تغيـــر مفاجئ في صفحته على 

إنستغرام“. 
وأعلـــن المتحدث باســـم محكمـــة طهران 
للجرائـــم الإلكترونية، جـــواد بابائي، أن ”20 
بالمئـــة ممّا ينشـــره الإيرانيـــون على تطبيق 

إنستغرام تديره شبكات لعرض الأزياء“.
وللعمل بشـــكل قانوني في صناعة الأزياء 
فـــي إيران، يحتاج الناس إلـــى الحصول على 
تصريـــح بما فـــي ذلك في مجـــالات التصوير 

والتصميم وتصفيف الشعر. 
وتنظـــم هـــذا القطاع قوانيـــن متخصصة 
ومنظمـــات يجب أن يكون أعضاؤها حذرين لا 
سيما بشأن الأنشطة التي يمكن أن تُفسر على 

أنها معادية للإسلام أو أنها غربية.
منحت الإنترنت، التي تم تصفيتها بشـــكل 
دقيق من طرف السلطات الحكومية، للعاملين 
فـــي القطاع متنفســـا لهم. وأطلـــق العديد من 
العاملين في القطاع صفحات على إنستغرام، 
التـــي تعـــد واحـــدة مـــن بيـــن عـــدد قليل من 

المنصات الغربية المسموح باستخدامها في  
إيران. لكن، مع ذلك، تعتبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي مجـــالا محفوفـــا بالمخاطر لأنها 

مراقبة باستمرار من طرف السلطات. 
وأجبـــرت الضغـــوط والقيـــود المتزايدة 
العديد مـــن الناس على ترك صناعة الأزياء أو 

الهجرة لممارسة مهنتهم بحرية. 
وقـــال مصور الأزيـــاء الإيرانـــي، كوروش 
ســـوتوداه، إنـــه قبـــل أن ينتقـــل إلـــى مدينة 
نيويـــورك، كانـــت أكبر مشـــكلة تواجـــه عمله 
فـــي إيران تتمثل فـــي غياب معاييـــر قانونية 

واضحة.

حرب ثقافية

في مايو عام 2016 نشـــرت الحملة الدولية 
مـــن أجل حقـــوق الإنســـان في إيـــران تقريرا 
عـــن اســـتهداف الحـــرس الثـــوري لصناعـــة 
الأزيـــاء، تحدث عن عمليات الإغلاق القســـري 
للصالونات واســـتوديوهات الأزياء وتواصل 
حـــذف الصفحـــات علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، وكشـــف عمليات الاعتقال واسعة 
النطـــاق. ووصفـــت هـــذه الممارســـات بأنها 
معركـــة ثقافيـــة كبرى بدأها الحـــرس الثوري 
والســـلطة القضائية بتوجيهـــات من خامنئي 
بهـــدف الســـيطرة على خيـــارات نمـــط حياة 

الشعب.
منـــذ ثورة عـــام 1979، ركـــزت الجمهورية 
الإســـلامية على جعـــل الناس يتفقـــون حول 
تفســـيرات صارمة للمبادئ الإســـلامية. ومن 
الأمثلـــة على ذلـــك فرض ارتـــداء الحجاب في 
الأماكـــن العامـــة، وفصـــل الرجال والنســـاء 
فـــي الأماكـــن العامـــة، وتقييد العلاقـــات بين 

الجنســـين بالإطار العائلـــي أو الزواج، ومنع 
صناعة الأزياء التي يمكن أن تفســـر على أنها 
معارضـــة لتفســـير إيران للإســـلام. ولكن مع 
تعبيـــر الملايين مـــن الإيرانيين عن أنفســـهم 
من خـــلال تبادل المحتوى عبـــر الإنترنت في 
ما بينهـــم، ومع مختلف ســـكان العالم، بدأت 

سيطرة الدولة تتضاءل.
وجعلـــت الإنترنـــت مهمـــة الدولـــة لقمع 
الاتجاهـــات الثقافية الجديـــدة، وبخاصة بين 
الشـــباب، أكثر صعوبة؛ حيـــث يتعرض أعداد 
متزايـــدة مـــن الإيرانيين الذين يســـتخدمون 
الإنترنـــت بشـــكل يومي إلى أفـــكار وخيارات 
لأســـلوب الحيـــاة تختلف عـــن المفاهيم التي 

تفرضها الدولة. 
وقد عكســـت تصريحات للمرشـــد الأعلى، 
في يونيـــو عام 2016، قلق رجال الســـلطة في 
إيـــران من هذا الخطر، القادم من الغرب، وغير 

القادرين على احتوائه. 
وجـــاءت فـــي تصريحـــات خامنئـــي  أن 
”الاســـتقلال الثقافي يعني أننا يجب أن نختار 
العيـــش بأســـلوب حيـــاة إيراني-إســـلامي. 
واليوم، يعمل الغرب على خلق أجهزة جديدة 

من أجل الهيمنة على الثقافات الأخرى“.
وبعد أقل من شـــهرين مـــن ذلك التصريح، 
قـــال خامنئـــي لمجموعة مـــن قـــادة الحرس 
الثـــوري، فـــي ســـبتمبر 2016 إن ”التأثيـــرات 
الثقافيـــة والسياســـية الخارجيـــة تعـــد أكثر 

خطورة من القضايا الاقتصادية والأمنية“.
وتــــم إلقاء القبض علــــى أربعة صحافيين 
وهــــم عيســــى ســــهرخيز وأفريــــن شيتســــاز 
وإحسان مازندراني وســــامان سافرزاي، إلى 
جانــــب داود الســــعدي، وهو مدير تســــويق، 
بزعــــم أنهــــم جــــزء مــــن مؤامــــرة تحريضية 

خارجية تهدف إلى نشر دعاية معادية لإيران.
قامــــت وحــــدة جرائــــم الإنترنــــت التابعة 
للحرس الثوري بعمليات ”مداهمة“ إلكترونية 
واعتقــــال ميدانية لعاملين فــــي قطاع صناعة 
الأزيــــاء، مســــتعينة ببنرامج تعقــــب لمراقبة 
أنشــــطة تلك الشــــبكات وتحديد المشتبه بهم 

يدعى ”عنكبوت“. 
وقال عباس جعفري أبادي، المدعي العام 
في طهــــران في 15 مايو 2016، ”خلال العامين 
الماضييــــن قمنــــا بعمــــل جيد عبــــر  عمليات 
العنكبــــوت 1 و2 التــــي تنفذهــــا وحدة جرائم 
الإنترنت لمحاربة صالونات التجميل وبيوت 
الأزياء المشاركة في أنشطة عروض الأزياء“. 
وأضاف المســــؤول الإيرانــــي مبررا هذه 
الحملات إنــــه ”العدو يحــــاول اختراق عقول 
الشباب في الســــاحات الثقافية والاجتماعية 
من خلال الحوافز الجنسية والمالية. ولذلك، 
علينا أن نجد حلولا مناســــبة لهذه التهديدات 

عبر الإنترنت“.
ووفقــــا لمخصصــــات الموازنــــة العامــــة 
للدولــــة، خلال الســــنة الإيرانيــــة 1395 (التي 
تنتهي فــــي 20 مارس 2017)، تم تخصيص 87 
في المئة من إجمالي ســــتة تريليونات تومان 
(1.87 مليــــار دولار أميركي) موجهة للشــــؤون 
الثقافية لفائــــدة المنظمات الدينية والثقافية 
المســــؤولة فقــــط عن تنفيــــذ حرب المرشــــد 
الأعلــــى ضد كل المؤامــــرات الثقافية الغربية 
المفترضــــة. وتــــم تخصيــــص 13 فــــي المئة 
المتبقية لوزارة الثقافة والإرشــــاد الإسلامي، 
والتي يشرف عليها وزير عينه الرئيس حسن 
روحانــــي، والــــذي كثيرا ما توجــــه له أصابع 
الاتهام بعــــدم القيام بما يكفــــي لمقاومة تلك 

المؤامرات.

بعد ســــــنوات طويلة من العمل في الخفاء، وجد العاملون في مجال الموضة وقطاع الأزياء 
في إيران، في شــــــبكات التواصل الاجتماعي، وأساسا إنستغرام، مجالا لعرض أعمالهم 
وممارســــــة نشاطهم بشكل علني إلى حد ما، غير أن شرطة الإنترنت، التي تعد جزءا من 
الحرس الثوري الإيراني، كانت لهم بالمرصاد، ومثلما تمنع عنهم ممارسة نشاطهم بحرية 

على أرض الواقع تلاحهم في العالم الافتراضي.

إنستغرام منصة بديلة لتقديم عروض الأزياء

وسائل التواصل الاجتماعي  تجعل 
الاتجاهـــات  لقمـــع  الدولـــة  مهمـــة 
بيـــن  خاصـــة  الجديـــدة  الثقافيـــة 

الشباب أكثر صعوبة

 ◄

أنقرة تفقد قوتها تحت طائل الإرهاب

} لنــدن – رجـــل أوروبا المريـــض، لقب أطلقه 
قيصر روسيا نيكولاي الأول على الإمبراطورية 
العثمانية ســـنة 1853، بعد أن فقدت الكثير من 
مجدها وتراجعت ســـيطرة دولة الباب العالي 
إلـــى أن انهارت وأزيلت بوصفهـــا دولة قائمة 

تمام ســـنة 1923، وحلت محلها الجمهورية 
التركية.

مرت قرابة مئة سنة على 
شهدت  التاريخ،  ذلك 

خلالهـــا تركيا 
رئيسيتين،  فترتين 

فترة تركيا الكمالية، 
والفترة الراهنة التي 

وصول  مـــع  انطلقـــت 
حـــزب العادلة والتنميـــة إلى الحكـــم، وباتت 
تعـــرف بفتـــرة العثمانيـــين الجـــدد، أو تركيا 
الأردوغانيـــة. تركيـــا الكمالية اختـــارت اتباع 
سياســـة صفر مشاكل مع الخارج، وركزت على 
تطوير الدولة والمجتمع من الداخل، بما يتلاءم 
والتوجهـــات الغربية الأوروبية التي كان كمال 

أتاتورك معجبا بها.
فـــي المقابـــل، فضـــل العثمانيـــون الجـــدد 

الانفتـــاح علـــى الخارج، ولعـــب دور إقليمي 
أكبر. ســـاعدهم على ذلـــك الوضع الداخلي 

المســـتقر خصوصا خلال العشـــرية الأولى من 
حكم العدالة والتنمية، حيث شهدت البلاد قفزة 
اقتصادية كبرى. لكن هذا الطموح في التوسع 
الخارجي كان ثمنه باهظا، دفع بعض المؤرخين 
والمتابعـــين للشـــأن التركـــي إلى اســـتحضار 

توصيف ”رجل أوروبا المريض“، خلال الحديث 
عن الوضع الراهن لتركيا.

تم اســـتحضار  هـــذا اللقـــب  مؤخـــرا إثر 
العملية التي تبناها تنظيم داعش واســـتهدفت 
ليلـــة رأس الســـنة ملهى ليليا في إســـطنبول، 
العاصمة التاريخيـــة للإمبراطورية العثمانية، 
ومركز الثقل الاقتصادي والســـياحي والثقافي 

للدولة التركية الراهنة.
المـــؤرخ البريطاني، مارك ألموند، كان أحدث 
مـــن أســـتعمل هـــذا التوصيـــف، في مقـــال له 
بصحيفة ديلـــي تليغـــراف البريطانية، تحدث 
خلالـــه عن الوضع الراهن لتركيا، وتســـاءل إن 
كان ما تمر به البلاد اليوم يعني أنها ستتحول 

مرة أخرى إلى ”رجل أوروبا المريض؟“.
يقـــول ألمونـــد إن تركيا تمر بموقف ســـيء 
لكنـــه فريد. لقـــد أصبح يحكمهـــا أقوى رئيس 
منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 1980، 
وربما منـــذ زمن أتاتورك نفســـه قبل تســـعين 
ســـنة. لكن مهارة أردوغان في ترســـيخ سلطته 

لم تقابلها قدرة فائقة على حل مشاكل البلاد.
وفـــي الوقـــت الذي تمكن فيـــه أردوغان من 
جمـــع كل خيوط الســـلطة في يديـــه، يمكن أن 
يتسبب القتل العشوائي والتفجيرات الإرهابية 
والحـــرب مـــع الأكراد فـــي خـــروج الوضع عن 

السيطرة. 
يمكـــن اعتبار السياســـة الخارجية ســـبب 
مـــرض تركيا، فالتراجـــع الاقتصادي لم يحدث 
إلا عندما بدأت أنقـــرة تتورط في ما يجري في 
الجوار. مرّ الاقتصـــاد التركي من الازدهار إلى 

الكســـاد في عهـــد أردوغان. في الســـابق، كان 
يبـــدو وكأنه حقق معجزة من خلال النجاح في 
المزاوجـــة بين السياســـة الإســـلامية واقتصاد 

السوق. 
انعكاســـات  ألمونـــد،  يقـــول  كمـــا  ولكـــن، 
الصراعات في ســـوريا والعراق، بالإضافة إلى 
الإرهـــاب الذي أرعب الســـياح، أديا بتركيا إلى 

حالة من الركود العميق.
ويذهـــب المؤرخ البريطاني إلى حد تشـــبيه 
تركيا بباكســـتان، مؤسسة تنظيم طالبان الذي 
انقلب عليها وأصبح يشـــكل أخطر تهديد لها. 
ووجه الشـــبه هنا، هو علاقة تركيا بالجهاديين 
في ســـوريا، حيث يقول ألموند ”أصبحت تركيا 
أشـــبه برجـــل مريـــض علـــى أبـــواب أوروبا. 
وأصبحـــت حالتها مع الجهاديين الســـوريين، 
كحال باكســـتان التي تعاني مـــن تهديد حركة 
طالبان. وبعد عقود من تشـــجيع تركيا كنموذج 
ينبغـــي الاقتداء به، يبـــدو الآن أن البلد يخاطر 

بالانزلاق إلى الحالة الباكستانية”.
وتبدو معاناة تركيا مرشـــحة للاســـتمرار؛ 
وهـــو ما حذّرت منه أيضـــا صحيفة إندبندنت، 
التـــي تشـــاطر ألموند فـــي نظرته إلـــى أنقرة، 
باعتبارها تمر بإحدى أخطـــر مراحلها، وأنها 

تواجه خطر الانهيار.
وأوضحت الصحيفـــة أن تركيا باتت ترزح 
تحـــت العنف بعـــد أن كان يعتقـــد بأنها غدت 
قوة عظمى وصانعة أحداث في ملحمة المنطقة 
القاسية. وإذا لم تتخلّص تركيا من التهديدات 

التي تواجهها فإنها ستخسر الكثير.

منذ سقوط الدولة العثمانية قبل قرن من الزمان، لم تشهد وحدة الشعب التركي ومستقبله 
فترة محفوفة بالمخاطر كتلك التي يمران بها اليوم، ومن الواضح أن قوة تركيا تمر بمرحلة 
من الضعف، دفعت صحفا بريطانية إلى التساؤل: ”هل ستكون تركيا مجددا رجل أوروبا 

المريض“.

كاريكاتير من مجلة بنش الســـاخرة 
يظهـــر   ،1896 عـــام  البريطانيـــة، 
الســـلطان عبدالحميـــد الثانـــي وهو 
يطالـــع ملصقـــا علـــى شـــكل دعوة 
للاكتتاب جاء فيـــه «دعوة للاكتتاب 
الدولـــة  شـــركة  تنظيـــم  إعـــادة 
العثمانية رأس المـــال 5.000.000 
جنيه إسترليني… المديرون: روسيا 
وفرنســـا وإنكلترا. ثم يقول التعليق 
أســـفل الرســـم: تركيـــا المحـــدودة 
الســـلطان: «بســـم الله» أيجعلونني 
أنهـــم  أفتـــرض  محـــدودة؟  شـــركة 
سيسمحون لي بأن أنضم إلى مجلس 

الإدارة بعد توزيع الحصص».

 ◄

19، وحلت محلها الجمهورية

مئة سنة على 
شهدت 

تين، 
مالية،

ة التي 
وصول  

 والتنميـــة إلى الحكـــم، وباتت
ة العثمانيـــين الجـــدد، أو تركيا
تركيـــا الكمالية اختـــارت اتباع
مشاكل مع الخارج، وركزت على
والمجتمع من الداخل، بما يتلاءم
لغربية الأوروبية التي كان كمال

ا بها.
ـل، فضـــل العثمانيـــون الجـــدد
ى الخارج، ولعـــب دور إقليمي
م على ذلـــك الوضع الداخلي



أحمد جمال

} القاهــرة – فتـــح مجلـــس حكماء المســـلمين 
الباب أمام مؤسسة الأزهر للقيام بأدوار عالمية 
لنشـــر الســـلم ومواجهـــة التطرف فـــي العديد 
مـــن البؤر الملتهبة في العالـــم، وأطلق المجلس 
بالقاهرة، أولى جلســـات الحـــوار بين الأطراف 
المعنية بالصراع في ميانمار (بورما) بمشاركة 
شـــيخ الأزهر أحمـــد الطيب وعدد من شـــباب 
المجتمـــع البورمي من جميع الديانات (البوذية 

والإسلامية والمسيحية والهندوسية).
وتهـــدف الجولـــة الأولـــى من الحـــوار إلى 
التباحث مع الشباب حول الوقوف على أسباب 
الخـــلاف في ميانمـــار، ومحاولـــة وضع حلول 
ة لإنهائه وترسيخ أسس المواطنة والعيش  جذريَّ
المشـــترك بين المواطنـــين، في وقـــت تعاني فيه 
أقلية ”الروهينغا“ المســـلمة والتي تمثل حوالي 
١٠ بالمئة من سكان المدينة الواقعة جنوب شرقي 

آسيا، مشكلات عرقية وطائفية كبيرة.
ولفت الطيب إلى اســـتعداد الأزهر ومجلس 
حكماء المسلمين التام لدعم السلام في ميانمار، 
بغـــض النظر عن الأعـــراق والأديان، معربا عن 
تقديـــره للدور البناء للحكومة الجديدة في دعم 
الســـلام والاســـتقرار، وعلى رأسها أونج سان 

سو تشي الحاصلة على نوبل للسلام.
وأضاف فـــي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن 
مهمة إحياء السلام في المجتمع لم تعد ترفا أو 
خيارا ممكنا، بل هي أشـــبه بطوق النجاة الآن، 
وأنـــه لا توجد فتنة علـــى الناس أكثر جرما من 

القتل باسم الدين.
وبـــدت اســـتراتيجية مجلـــس الحكماء في 
التعامـــل مـــع المشـــكلات العرقيـــة والطائفية 
واضحة من خلال كلمات شيخ الأزهر، الذي ركز 
على المشـــتركات بين الأديان المختلفة، مشـــددا 
علـــى أن الأزمة فـــي ميانمار تفقـــد كل مبررات 
والحضارية،  والإنســـانية  الدينيـــة  بواعثهـــا 
كما عـــول علـــى الحوار مـــع شـــباب المجتمع 
البورمي بكل طوائفه، باعتباره أفضل الســـبل 

لبدء التطبيق الحاســـم لمبـــدأ المواطنة الكاملة 
والمساواة بين الشعب الواحد.

وفيما قال شـــوى وين، ممثل الوفد البوذي 
بدولـــة ميانمـــار، إن جميع مؤسســـي الأديان 
نشروا رسالة السلام والتسامح وهو ما نسعى 
إلى نشـــره بين جميع الطوائـــف، وإن البوذية 
تهتـــم بالناس في الأرض ومـــن مبادئها تجنب 
قتل أي شـــخص، إلا أن هناك مشـــكلات عديدة 

تتعلق بتنفيذ تلك المبادئ على أرض الواقع.
ودافع مينت لوين، ســـفير جمهورية اتحاد 
ميانمـــار فـــي القاهـــرة عن بـــلاده قائـــلا، إن 
”ميانمار دولة متعـــددة الأديان ونضمن حقوق 
حريـــة ممارســـة الأديـــان، وعلى الرغـــم من أن 
البوذيـــة تمثل ديـــن الأغلبيـــة، إلا أنها لا تمثل 

الديانة الرسمية“.
وجـــاء حوار مجلس الحكماء بعد أســـبوع 
من عقد نشطاء الروهينغا في كل أنحاء أوروبا 
مؤتمرا موســـعا شددوا خلاله على رغبتهم في 
العيش بســـلام مع الغالبيـــة البوذية مواطنين 

متســـاوين لهـــم الحق في الاحتـــرام والحقوق 
الأساســـية، إضافـــة إلى إدانـــة الحكومة التي 
ارتكبـــت جرائم ضد الإنســـانية تحـــت ذريعة 
تنفيـــذ عمليـــات ضـــد المتشـــددين أو مكافحة 

التمرد في شمال ولاية راخين.
واتفـــق المشـــاركون علـــى رفـــض النتائج 
التي توصلـــت إليها لجنـــة التحقيق في ولاية 
راخين، والتي اســـتندت إلى شـــهادات شفهية 
من القرويـــين الروهينغا تحت الإكراه على حد 
قولهم، والتأكيد على الحاجة الملحة لرفع القيود 
الشـــديدة المفروضة على القرويـــين الروهينغا 
خصوصا أن التقديرات تشـــير إلى أن ما يزيد 
علـــى ١٢٠ ألفا على حافة المجاعة والموت نتيجة 
عدم الحصول على الخدمـــات الطبية الطارئة، 

ويعانون من أمراض قابلة للعلاج.
وطالب المشـــاركون بوقف كل أعمال الإبادة 
الجماعيـــة ضـــد الروهينغا والـــوارد تعريفها 
بشـــكل واضح في اتفاقيـــة ١٩٤٨ للأمم المتحدة 
بشـــأن منع ومعاقبة جريمة الإبـــادة الجماعية 

والســـماح بإجراء تحقيق مســـتقل في ارتكاب 
جرائم ضد الإنســـانية وتطهيـــر عرقي، داعين 
الاتحـــاد الأوروبي إلى وضع المســـؤولية بهذه 

القضية قبل المصالح التجارية.
وقال الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة 
العليا للدعوة بالأزهر، إن تحرك الأزهر باتجاه 
الأزمة في بورما يرجع إلى عقيدة راسخة تشدد 
علـــى أن تعرض أي شـــخص للإيـــذاء والقتل 

والتشريد يمثل مساسا بالإنسانية كلها.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
مواجهـــة التطـــرف بجميع أشـــكاله تســـتلزم 
تحـــركات دينية ســـلمية بعيدا عن السياســـية 
وتقوم بالأســـاس على الحوار بدلا من التكفير، 
وهو ما تســـعى مؤسســـة الأزهر إليه من خلال 
تعاونها مع مجلس الحكماء المســـلمين والذي 
يرى ضرورة أن يعالج الناس كل قضاياهم من 
منظـــور جديد بالحكمة والعقل الرشـــيد بعيدا 

عن النزاعات العرقية والطائفية والحزبية.
وأوضـــح أن الأزهـــر يعيش فـــي تلك الأيام 
ثورة اســـتنهاض لإنتـــاج خطاب ديني يســـع 
الإنســـانية جميعا من خلال مجالين رئيسيين، 
الأول يتعلق بالدعوة التي نعمل على تطويرها 
لكـــي تتماشـــى مع العصـــر الحالـــي، والثاني 
يهتم بمجـــالات البحث والتعليـــم التي تجري 

مراجعتها خلال الفترة الحالية.
وبحســـب بعـــض المراقبين، فإن مؤسســـة 
الأزهر تســـعى إلى إيجاد رأي عام دولي مؤيد 
لإنتـــاج خطـــاب ديني جديد، بمشـــاركة العديد 
من العلماء على مســـتوى العالـــم ليمثل وثيقة 
دوليـــة في مواجهة الإرهـــاب والتطرف ويكون 
الهدف منـــه أيضا توضيح الصورة الســـليمة 

عن الإسلام.
وأكد إســـلام النواوي، عضـــو لجنة تجديد 
الخطـــاب الديني لـ”العرب“، أن تحركات الأزهر 
الدولية تســـاهم فـــي حلحلة تجديـــد الخطاب 
الدينـــي بالداخـــل، وأن الحـــوار مـــع الأطراف 
المعنية داخل دولة ميانمار ســـيفتح الباب أمام 
وضع أسس دولية لمواجهة الإرهاب والتطرف.

هشام النجار

} القاهــرة – يتعجب الكثيرون في مصر، من 
موقـــف الأزهـــر الثابت حتى الآن من الشـــيخ 
علي عبدالرازق، إذ بينما عقدت وزارة الثقافة 
المصريـــة قبل أيـــام، مؤتمرا بمناســـبة مرور 
نصف قـــرن علـــى رحيلـــه، احتفاء بالشـــيخ 
وإنتاجه العلمي، ظل الأزهر على حاله، مع أن 
إنتـــاج عبدالرازق الفكـــري، يمثل أبلغ رد على 
أطروحـــات الإخوان، ومن لفّ لفهم، من داعش 

والقاعدة وغيرهما.
الشيخ علي عبدالرازق كان مفكرا ومُجددا، 
وتطلـــع إلـــى آفاق غيـــر معهـــودة لأمثاله من 
الأزهريـــين، وقاد الثـــورة الدينية مـــن أروقة 
الأزهر، قبل المناداة بها اليوم باثنين وتسعين 
عامـــا، لكـــن الأزهر وقتهـــا طرده وجـــرّده من 

درجته العلمية لأسباب سياسية.
كتابـــه  إصـــدار  الثقافـــة  وزارة  أعـــادت 
”الإســـلام وأصـــول الحكـــم“ ضمـــن سلســـلة 
”التنويـــر والمواجهة“، قبل أكثر من عقدين، في 
إطار مشروع نشر الفكر التنويري في مواجهة 
أفكار التطرف التي شـــهدت انتعاشة ورواجا 
فـــي تلك الآونة، ثم جـــاء المؤتمر الأخير ليؤكد 
حرص الـــوزارة على وضع الرجـــل في مكانة 

متقدمة على قائمة المناضلين المجددين.
موقـــف الأزهر هـــذا، ثابـــت لا يتغير منذ 
مؤتمـــره الذي عقده عقب إلغـــاء الخلافة (عام 
١٩٢٤)، بعنـــوان ”المؤتمـــر الإســـلامي العـــام 
للخلافـــة“، وقرر فيه أن ”إلغـــاء الخلافة ينفي 
صفـــة الإســـلام عـــن المجتمعات الإســـلامية، 
ويجعل شـــعوبها في جاهلية يأثمون بسببها 

إلى أن يختاروا خليفة لهم“.
كان الأزهر قـــد حاكم الشـــيخ عبدالرازق، 
بطريقة مهينـــة، وتم خلعه من وظيفته كقاض 
شـــرعي، وطالب شـــيخ الأزهر وقتهـــا (محمد 
الكتاب،  بمصـــادرة  الجيـــزاوي)  أبوالفضـــل 
وهـــو مـــا يتوافق معـــه إلى حد كبيـــر موقف 
شـــيخ الأزهر الحالي الدكتـــور أحمد الطيب، 
الذي رفض في برنامجـــه التلفزيوني، ”الإمام 

الطيب“، طرح الشيخ عبدالرازق.

وتعلل الطيب، بأن العلمانيين متشـــبثون 
بكلام عبدالرازق، لتثبيت مقولتهم بأن الإسلام 
ديـــن وليس دولـــة، للقضاء علـــى ذاتية الدول 
الشـــرقية وخصوصيتها وثقافتها، سيرا على 

رؤية الغرب.
إشـــكالية الخلافـــة، فـــي رأي الكثيـــر من 
المجددين، أساس بعث الفكر المتطرف، منذ أن 
اعتبر حسن البنا، مؤســـس جماعة الإخوان، 
أن الخلافـــة ركن مـــن أركان الدين، وأن واجب 
المسلمين السعي إلى بعث الخلافة الإسلامية، 
وهو مـــا تقوم عليه الآن أفكار وأدبيات داعش 

والقاعدة.
والتحجّج بأن من أسقط الخلافة هو الغرب 
فيه نظر، حيث يقول لنا التاريخ، إن رغبة الملك 
المصري فؤاد في تنصيبه خليفة، كانت خلفها 
رغبـــة الإنكليـــز في إخضـــاع الشـــرق بأكمله 
لحاكم واحد مرتبط بهم لإحكام الهيمنة عليه، 
وأيضـــا فإن مهاجمة العلمانيـــين آنذاك كتاب 
عبدالرازق (وفي مقدمتهم الزعيم سعد زغلول) 
تدل علـــى أن القضية كانـــت تحركها مصالح 
واعتبارات سياســـية، فـــي مقابل أفكار الرجل 
المتقدمـــة، التي هدفت إلـــى تخليص الدين من 
توظيفه والزج به في ميدان السياســـة، ولذلك 
كان ما حدث للشيخ بضغط من الإنكليز والملك.
هذا الموقف -القديم الجديد- للأزهر حيال 
أحـــد أهم ملفـــات التجديـــد الدينـــي والثورة 
الدينيـــة، يصعب معه توقـــع دور فاعل لعلماء 
الأزهـــر فـــي تحريـــك الراكد، والانقـــلاب على 

الموروثات.
وفي ندوة لـــوزارة الثقافـــة عقدت مؤخرا 
بالقاهرة، أكد حفيـــد علي عبدالرازق، أن جده 
كان سابقا لعصره، ومتجهّزا لكل ما سيواجهه 
من عناء، ولذلك كتب في المقدمة، أنه ”يشهد أن 

لا إله إلا الله، ولا يخشى سواه“.
الثـــورة الدينيـــة التـــي أشـــعلها المجـــدد 
الأزهـــري علي عبدالرازق- الـــذي درس أيضا 
في جامعة أكســـفورد بإنكلترا- وحاول الأزهر 
كمؤسســـة إخمادها، ثم ها هو يدير ظهره لها 
بإغفـــال تـــراث الرجل، من شـــأنها التأثير في 
الفضاء العـــام، بالمقارنة مع تأثيـــر القرارات 
عبدالرازق،  فكتـــاب  السياســـية،  والإجراءات 
الـــذي اســـتهدف الفكـــر والقناعـــات الموروثة 
المغلوطة، كان أشـــد وقعا ولا يـــزال من تأثير 

قرار أتاتورك السياسي بإلغاء الخلافة.
ولو حدثت ثورة الأزهر على تلك الموروثات 
والقناعات المهلكـــة، التي كانت ومازالت وبالا 
على الإســـلام والمسلمين والعرب، لكانت أعظم 

تأثيرا في مواجهة الفكر المتطرف وأطروحات 
الجماعـــات التكفيرية والإســـلام السياســـي، 
مقارنة بتأثير الاحتـــرازات الأمنية، والمواقف 

والإجراءات السياسية للدول والأنظمة.
وفي حينها، طالب مفكرون مصريون، مثل 
عباس محمـــود العقاد ومحمد حســـين هيكل 
وغيرهما، منتقدي الشـــيخ علـــي عبدالرازق، 
بتقديم ردود منهجية عميقة ورصينة وهادئة، 
وهو لم يحدث منذ كتاب الشيخ محمد الخضر 

حسين ”نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم“.
عبدالرازق، وهو يعالج هذا الملف الخطير 
بالدليل الشـــرعي وبالمنطق العقلي، أشار إلى 
أنـــه ”من المعقـــول أن يؤخذ العالـــم كله بدين 
واحد، وأن تنظم البشـــرية كلها وحدة دينية، 
أمـــا أخذ العالم كله بحكومـــة واحدة، وجمعه 
تحت وحدة سياسية مشتركة، فذلك مما يوشك 

أن يكون خارجا عن الطبيعة البشرية“.
حال الأزهر لم يتغيّر من مجدده الثائر من 
يومها، عندما اجتمع ٢٤ عالما، يتقدمهم شـــيخ 
الأزهـــر، وأصـــدروا قرارهم ”حكمنـــا بإخراج 
الشـــيخ علي عبدالـــرازق أحد علمـــاء الجامع 
الأزهر والقاضي الشـــرعي بمحكمة المنصورة 
الابتدائيـــة الشـــرعية ومؤلف كتاب ’الإســـلام 

وأصول الحكم‘ من زمرة العلماء الدينية“.

ورغـــم عـــودة عبدالـــرازق وتوليـــه وزارة 
الأوقاف مرتين، إلا أن هذا كان شأنا سياسيا، 
فماذا عن الشـــأن الفكـــري والمنهجي؟ وما هو 
موقـــف الأزهر من كون الإســـلام دعـــوة دينية 
ومذهبا للإصلاح وليس سلطة سياسية تفرّق 

الناس وتزرع الشقاق؟
ثم مـــا رأي الأزهر في كـــون العرب وحدة 
إســـلامية لا سياســـية، وأن زعامـــة الرســـول 
هـــي زعامة دينيـــة لا مدنية، وأن شـــعائر الله 
لا تتوقـــف على ذلك النوع مـــن الحكومة الذي 
يسميه الفقهاء ”خلافة“، ولا على الذين يلقبهم 
الناس خلفاء، وأن إصلاح المسلمين في دنياهم 
لا يتوقف على شيء من ذلك، وأن الخلافة كانت 
ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع 
شر وفساد، وقد قال ابن خلدون ”قد ذهب رسم 
الخلافة وأثرها بذهـــاب عصبية العرب وبقي 
الأمر مُلكا ليس للخليفة منه شـــيء“، وهو ما 

ذهب إليه عبدالرازق في كتابه الثوري.
كان مـــن المفتـــرض، أن تكـــون ثـــورة علي 
عبدالـــرازق هـــي ثـــورة الأزهـــر، كونـــه أحد 
علمائه، وأن تُبنى عليها أسس ومناهج الفكر 
الإســـلامي العصـــري، أخذا بالحيـــاة المدنية 
المتحضـــرة، ولو فعلهـــا الأزهر منـــذ البداية، 
وتدارك موقفه من مجدده الثوري، لآمن الناس 

بالفعـــل بأنه بصدد إحـــداث التحول الجذري 
الذي ســـيمكّن تلك المؤسسة من السيطرة على 
ســـاحة مواجهة التطرف والتكفير وتنظيماته 
وتنظيراته لكن، لم يحـــدث ذلك، وغاب الأزهر 
عـــن الحفـــاوة والاحتفاء بثائـــره المجدد علي 
عبدالـــرازق، وكان الســـبق للمجلـــس الأعلى 
للثقافـــة، وهـــذا بالطبع ما يخصـــم من تأثير 

الأزهر عند العامة والجماهير الإسلامية.
المجدد الثوري، هو من يواجه الخطر الذي 
يحوم حول بلاده، وأشد أنواع الخطر هو ذلك 
الانصيـــاع الفكـــري وراء التقاليد التي تعرقل 
النهضـــة والتقدم وهذا ما عبّـــرت عنه كلمات  
هيثم الحاج علي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، 
والتي جـــاء فيها ”إن المجتمع المصري يحتاج 
اليوم لرؤى علي عبدالـــرازق، وهناك ضرورة 
لاستعادة هذه الأفكار اليوم ونحن نتطلع إلى 
عالم خال من الإرهاب والجمود، عالم مستنير، 
ولن يكون هذا إلا باستعادة هذه الشخصيات 

التي عبّرت عن تاريخ مصر“.
وكلمـــات كهذه، كان الأحـــرى بها، أن تأتي 
على لســـان شيخ الأزهر ليقتنع عامة المسلمين 
بـــأن الأزهر قريـــب مـــن ثورته التـــي يطالبه 
الجميع بهـــا، وينتظرونها منـــه، غير أنها لم 

تأت منه حتى الآن.

13 الأربعاء 2017/01/04 - السنة 39 العدد 10502

الأزهر يدير ظهره لرواد التجديد الديني والتطوير السياسي

ما تنتظره النخب الثقافية والسياســــــية في العالم العربي من أعرق مؤسساتها الإسلامية 
جاء دون المأمول، حيث أدارت مؤسســــــة الأزهر ظهرها إلى روادها الأوائل من التنويريين 
ــــــذي تعرض للإقصاء  ــــــن في الفكر الإســــــلامي مثل الشــــــيخ علي عبدالرازق، ال والمجددي
والإهانة في حياته، كما تعرض للجحود والتجاهل في مماته، وهو الأمر الذي ينسجم مع 

ما يسعى إليه الإسلام السياسي ويطمح إلى تكريسه.

مؤسسة الأزهر تحتاج إلى ترميم الخطاب الديني قبل ترميم البناء المعماري

[ وزارة الثقافة قامت بالواجب الذي تخلفت عنه المؤسسة الإسلامية  [ مخاوف الأزهر من أهداف التنوير والعلمانية مازالت على حالها

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن مصدر عراقي في قيادة 
عمليات سامراء، عن انتهاء عملية 

الهجوم الانتحاري على مركزي شرطة 
الإمام والمتوكل في حي المعتصم 
بسامراء بمقتل المهاجمين الأربعة.

◄ قال محمد كوجرسلان، صاحب 
الملهى الذي وقعت فيه العملية 

الإرهابية في إسطنبول، إن السفارة 
الأميركية حذرت من احتمال وقوع 

هجمات على المناطق التي يتردد عليها 
الأجانب، لكن لم يكن هناك تهديد محدد 
موجه إلى ملهى بعينه، وإن الكثير من 

التحذيرات كانت تشمل البلاد كلها.

◄ أعلن الجيش التركي عن مقتل 18 
عنصرا من تنظيم داعش وإصابة 37 

آخرين معظمهم إصاباتهم خطيرة في 
اشتباكات مع الجيش السوري الحر 
المدعوم من أنقرة بالقرب من مدينة 

الباب، شمال سوريا.

◄ قال مسؤول إن العديد من قياديي 
حركة طالبان، كانوا من بين 52 عنصرا 

من مسلحي الحركة الذين قتلوا في 
عمليات خلال الساعات الماضية في 

إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

◄ أعلنت الشرطة الألمانية القبض 
على طالب لجوء سوري بتهمة تمويل 
الإرهاب. وقالت شرطة ولاية سارلاند 

جنوب غرب ألمانيا، إن المتهم بتمويل 
الإرهاب والبالغ من العمر 38 عاما 

محتجز، وإن هناك اشتباها قويا بشأن 
تخطيطه للقيام بعمل إرهابي.

باختصار

{المعركـــة التـــي تخوضهـــا القـــوات العراقيـــة والتحالـــف الدولي ضد داعش لاســـتعادة إسلام سياسي
الموصل، قد تنتهي قبل الصيف}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{ليســـت لـــدى عصابات داعـــش موانع أخلاقيـــة حيال اســـتخدام أســـلحة كيميائية ضد 
تجمعات سكانية، وإذا استطاعت ستفعل ذلك}.

بن والاس
وزير الأمن البريطاني

مجلس حكماء المسلمين يفتح حوارا موسعا مع أطراف الأزمة في بورما

لا أمل إلا في العيش المشترك، والبوذية مطالبة بإظهار عمقها التسامحي  

مـــا رأي الأزهر في كون العرب وحدة 
إســـلامية لا سياســـية، وأن زعامـــة 
الرســـول عليه الســـلام، هي زعامة 

دينية لا مدنية

◄



} ســتوكهولم - تضـــم المجموعة القصصية 
”خرائط الجســـد“ للكاتب الفلســـطيني سعيد 
الشـــيخ مئة قصة قصيرة جـــدا، موزعة تحت 
ثلاثة عناوين هي: ”فسحات الروح“، و“خرائط 

الجسد“، و“جبهات النار“.
عنـــوان المجموعة، والعناويـــن الداخلية 
هي أشـــبه بلوحات فسيفسائية انتقى الشيخ 
حبّاتها بعناية فائقـــة؛ ليقدم خرائط ذات بعد 
إنســـاني متشابك. يســـتدل القارئ من خلالها 
على تفاصيـــل حياتـــه اليوميّـــة واختباراته 
الإنســـانيّة العديـــدة، ولكـــن بعيـــن الكاتـــب 
الأشبه بعدســـة كاميرا التقطت بدقّة تفاصيل 
الحياة الإنسانيّة، وشرعت تحفر عميقا لترسم 
عوالم الإنسان بكل ما فيها من مادية وروحية 

وفكرية فلسفية. حيث سيجد القارئ بعضا من 
ذاته في كلّ قصّة،.

”خرائـــط الجســـد“ عنوان فلســـفي 
أيضـــا لمجموعـــة قصصيـــة تســـتهل 
امتدادها من فســـحات الـــرّوح وتعبر 
وإشكاليّاته،  ولذّاته  برغباته  بالجسد 
لتخلص إلى جبهات النّار المشـــتعلة 
والمجتمـــع  الإنســـان  قلـــب  فـــي 
والسّياســـة… بكلمـــات قليلـــة يبني 
ســـعيد الشـــيخ عالمـــا متكاملا له 
أبعاده القصصيـــة الهادفة ما بين 
المباشـــرة والرمزية على ارتكازات 

غرائبية تجعل المتخيّل أقرب إلى الواقع.
اجتهـــاد الكاتب يبـــدو واضحا في البدعة 

الفنية وهو يقدم رسما كيانيا إنسانيّا، تتعرّج 
خطوطه لتدلّ القـــارئ على أنّ الحياة 
سلســـلة تفاصيل قد تدمي قلبه 
أو تحييه، إلاّ أنّهـــا بتعرّجاتها 

المستمرّة دلالة على الحياة.
لا بـــد من أنّ هـــذه المجموعة 
عـــن  الصـــادرة  القصصيّـــة، 
”منشـــورات ألـــوان عربيـــة“ فـــي 
الســـويد، عصارة تأمّل الكاتب في 
السّـــلوك الإنســـاني المرتبك غالبا 
بفعل الواقع فيستحيل متناقضا أو 
ازدواجيّا. واضطّرابات الرّوح التي 
تمر بالمـــوت قبل المـــوت، وتعانق 
المنفى قبل الارتحـــال، وتحيا الغربة في عالم 

يئـــن بالانتماء والحرية والســـلام. وهو بذلك 
لا يتوانى عـــن التطرق إلى الحال الإنســـاني 

المتألم.
لعلّ ”خرائط الجســـد“ لم تترك تفصيلا لم 
تســـكبه في ثنايا نصوصها، لتلمع كالبرق في 
النّفس، فتحرّك العقـــل والرّوح من جهة، ومن 
جهة أخرى تعكس خرائـــط القارئ فيفهم خطّ 
الإنســـانيّة في معالمـــه الدّاخلية ويســـتقرئ 
ذاتـــه وواقعـــه لتتحرك الأســـئلة عـــن ماهية 
الوجود. وبذلك جاءت القصص أداة لمعالجة 
واقـــع إنســـاني مضطـــرب بطريقـــة الطبيب 
المعالج، بعيدا عـــن التنظير والوعظ، منحازا 
إلى الإبداع والإمتاع والعمق ووضوح الرؤية 
لرثاء البؤس والاحتفال بالبهجة المستحيلة.
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ثقافة

ما يضيع في الترجمة

} ما الذي يجمع بين الشاعر الأميركي 
روبرت فروست والعربي الموسوعي 

الجاحظ؟
لا يمكننا البحث عن شبه ما يجمع 

بينهما في جنس الكتابة التي يمارسانها، 
أو الفترة التاريخية، أو البيئة الاجتماعية، 

أو المظهر، أو السيرة الشخصية لأي منهما، 
أو نمط الحياة التي عاشاها.

علينا إذا أن نبحث عما بينهما من شبه 
في مكان آخر: أعني في تلك النظرة بالغة 
الرهافة إلى الشعر، في لحظة خاصة من 
رحلته بين الشاعر والمتلقي، خاصة وهو 

يتجاوز حاجز اللغة، أي حين يرحل من لغة 
إلى أخرى.

يقول روبرت فروست ”الشعر هو 
ما يضيع في الترجمة“، وكأنه يرى أن 

القصيدة المترجمة هي فقدان للشعر، هي 
ما ينتفي وجوده عند خط النهاية. وهكذا 

فإن ما يتبقى من القصيدة المترجمة، شيء 
آخر، مضغة الجمال المهددة بالضياع بفعل 

الترجمة.

وقبل فروست بقرون مترامية الأطراف، 
رصد الجاحظ هذه اللحظة الفريدة، لحظة 

ترجمة الشعر، وأدرك بنظرة ثاقبة ما 
يضيع من جمال الشعر خلال ترجمته، 

فرأى أن الشعر إذا ترجم من لغته إلى لغة 
أخرى سقط موضع التعجب فيه. أي أن 
شعريته، أو ما يجعله شعرا سيترسب 
هناك، في أرضه الأولى، في تلك الرحم 

النقية الدافئة.
إن مترجم الشعر ليس سوى أحد  

الواردين على البئر. بئر القصيدة الطافحة 
بالجمال والدهشة، والمفاجآت، بينما دلاء 

المترجمين جميعا مرخاة في تلك البئر 
يحمل منها كل دلو حمل طاقته. ومع ذلك 
فإن ما يتبقى في تلك البئر يظل كافيا لما 

يأتي من دلاء جديدة. هذه هي القصيدة إذا، 
دائما وفي كل أرض، تغذي أخيلة النقاد 
ودلاء المترجمين دون أن ينفد ثراؤها، أو 

يهدأ لها لهب أو جمرة.
وحين يقدم المترجم على مغامرة 

الترجمة الشعرية فإنه، أو كأنه كذلك، يزج 
بنفسه بين القصيدة الأصل وصاحبها. 

وإيغالا في المغامرة، وإمعانا في  الغوص 
إلى لحظتها الملتهبة، يحمل إلى القصيدة 
المترجمة ما ينعش لغتها الجديدة، وكأنه 

يغتصب دور كاتبها فإذا به شاعرها 
الجديد، يرحل بها من لغتها الأصل إلى 

اللغة الهدف. وبذلك فإنه، أي المترجم، ليس 
وسيطا محضا دائما ولا شاعرا تاما في 
كل الأحيان. بل هو الوافد إلى القصيدة 

والعائد منها، المربك والمرتبك، الهادم 
والباني . الآخذ منها والمضيف إليها.

حين ترجم أدونيس قصيدة 
الشاعرالفرنسي الشهير سان جون 

بيرس، اعطى لها عنوانا لافتا ”ضيقة 
هي المراكب“، ولكن القصيدة ذاتها أخذت 

عنوانا مختلفا على يدي مصطفى القصري 
”الفلك الضيقة“. وبين العنوانين تشع 

روحان مختلفتان، ومزاجان متباينان. 
ووراء كل ذلك شاعران يصدر كل منهما عن 

إحساس باللغة خاص به.
وحين كثر الجدل حول شبهة التقارب 

بين أجواء أدونيس وبيرس، وجنونهما في 
اللغة واجتراح الصور والانزياحات،  كان 

رد أدونيس على ذلك إن شعر سان جون 
بيرس في العربية كان بوجه أدونيسي.
إن مترجم الشعر، خصوصا إذا كان 

شاعرا، قد يمنح القصيدة المترجمة الكثير 
من دفئه وجنونه، ومن اجتهاداته اللغوية، 

بغض النظر عن صلة القربى بين النص 

الجديد وبين عروقه الشعرية الممتدة إلى 
الأصل.  ولا ينتهي الجدل حول ترجمة 
الشعر إلاّ ليتجدد. ولا يمكن لأي ترجمة 
شعرية مهما كانت محكمة أو مدعية أو 

متباهية أو مثقلة بثمار الحكمة إلاّ أن تظل 
نغما وحيدا لا يصنع وحده سيمفونية 
متلاطمة، وطائرا لا يعوض بمفرده عن 

سرب من الطيور المتراصة.
وها هو الدكتور عبدالصاحب مهدي 
في كتابه الجديد ”ترجمة شعرية لأشهر 
القصائد الإنكليزية“، منشورات جامعة 

الشارقة، 2013،  يقدم للمشتغلين في هذا 
الحقل، جهدا نوعيا لأستاذ أكاديمي ظلّ، 

تدريسيا ومترجماً وشاعرا، ومنذ سنوات، 
يختط طريقا خاصة به في ترجمة الشعر 

وتدريسه والكتابة عنه.
إن الشيق والفريد في هذا الكتاب أن 

المؤلف يقدّم ترجمات شعرية ممتعة تعتمد 
الوزن والقافية، لقصائد إنكليزية شهيرة. 
وقد يجد البعض في هذا المنهج ما يذكر 

بالترجمات الشعرية العربية في مراحلها 
المبكرة، إلاّ أن د.عبدالصاحب مهدي يظل 
نموذجا نادرا بين أبناء جيله، للأكاديمي 
الذي  يمضي، بشغف وجرأة ودراية، في 

هذه الطريق الحافلة بالفرح  والمشقة.

علي جعفر العلاق
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يقدم، اليوم الأربعاء، منتدى السرد 
في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 

في الشارقة قراءة مسرحية لنص 
"الأجرودي" للقاص والسيناريست 

السوري ممدوح حمادة، بقاعة أحمد 
راشد، بمقر الاتحاد.

◄ أطلقت المؤسسة العامة للحي 
الثقافي ”كتارا“ جائزة كتارا لفن 
النهمة، في نسختها الأولى لدول 
مجلس التعاون الخليجي، وهي 

الجائزة التي تضاف إلى الجوائز 
الأخرى التي سبق وأن أطلقتها 

”كتارا“، دعما للإبداع الفني والثقافي، 
وستقام فعالية الجائزة الجديدة ما 

بين 8 و13 أبريل القادم.

◄ تفتتح فرقة مسرح وشمة المغربية، 
الموسم المسرحي 2017-2016 

بعرضها الكوميدي الجديد ”لمقص“ 
عن مسرحية ”فولبون“ لبن جونسون. 

وذلك الجمعة 6 يناير الجاري، بمقر 
المسرح بالرباط.

◄ تحتضن دار الثقافة أحمد عروة 
القليعة، بتيبازة الجزائرية، من 2 

إلى 7 يناير الجاري، الأيام الشتوية 
الخامسة لمسرح الطفل تحت شعار 

”ابتسم لتكون أجمل“.

◄ يقيم النادي الأدبي الثقافي في 
منطقة حائل السعودية، دورة بعنوان 
”قادة الحياة“، وذلك الأربعاء 4 يناير 

الجاري، بمقر النادي بحائل.

◄ أعلن المجلس الأعلى للثقافة 
المصرية عن فتح باب المشاركة في 
مسابقة شعرية في شعر ”الفصحى 

والعامية“، والتي تقيمها لجنة الشعر 
بالمجلس، على أن تقدم الأعمال 

المقترحة في موعد غايته آخر شهر 
يناير الجاري. 

باختصار

صـــدرت حديثـــا الطبعـــة الرابعة من كتاب {يا ســـلمى أنـــا الآن وحيد» للكاتب والسيناريســـت 

المصري باسم شرف، عن دار {دون للنشر والتوزيع». 

صدرت، حديثا، عن منشـــورات المتوسط – ميلانو، رواية جديدة للكاتب والروائي الفلسطيني 

عباد يحيى، بعنوان {جريمة في رام الله». 

قصص ترثي البؤس وتحتفي بالبهجة

رحالة فرنسي معاصر على خطى مغامر فرنسي آخر من القرن 19 في ليبيا
[ جان-ماري بلاس روبلاس يتتبع خطى جان-رايمون باشو  [ مغامرات شيقة ومعلومات مثيرة عن مناطق بعيدة

حسونة المصباحي

} يشـــير الكاتب الفرنســـي جان-ماري بلاس 
روبـــلاس، فـــي كتابه ”قـــي ليبيا علـــى خطى 
جان-رايمون باشـــو“، إلـــى أن اهتمامه بليبيا 
وتاريخها القديـــم والمعاصر هـــو ثمرة عمله 
ضمـــن البعثـــة الفرنســـية التي قامـــت خلال 
عامي 1985 و1986 بحفريات في الميناء القديم 
لشحات التي كانت تسمى قورينا أو قورني في 
العصور اليونانية، والواقعة في أقصى شمال 
غربي ليبيا. وخلال الفترة التي أمضاها هناك 
مُلتهمـــا كتـــب المؤرخين القدمـــاء، خصوصا 
اليوناني هيرودوتس، انتبه إلى أنّ مدنا كثيرة 
كانـــت آهلة بالســـكان فـــي العهـــود اليونانية 
والرومانيـــة اختفـــت وغمرها البحـــر أو رمال 

الصحراء مثل شحات ومثل لبدة.

معلومات مثيرة

يحـــوي الكتـــاب، الصـــادر عـــن دار بلون 
بباريـــس ضمـــن سلســـلة ”الأرض البشـــرية“ 
المهتمة بعلم الاجتمـــاع والأنثروبولوجيا في 
أواخر عـــام 2016، علـــى معلومـــات مثيرة عن 

تاريـــخ ليبيا في العصـــور اليونانية 
والرومانية، وفي القرن التاسع عشر 
تحديدا حيـــث تتبدّى لنـــا صراعات 
ونزاعات بين القبائل شبيهة إلى حد 
بعيـــد بما يحدث في هذه البلاد منذ 

سقوط نظام معمر القذافي.
اليونانـــي  الجغرافـــي  وكان 
ســـترابون يصـــف منطقة شـــمال 
أفريقيا بجلد فهـــد هائل الحجم. 
من  شاســـعة  مســـاحات  فهنـــاك 
الصحـــاري المائـــل لونهـــا إلى 
الحمرة، عليها تظهر هنا وهناك 

مناطق عامرة بالسكان. ويرى روبلاس أن هذا 
الوصف ينطبق على ليبيا.

فـــي نفس الفترة أتى روبلاس على مؤلفات 
الرحالة الأوروبين الذين درســـوا أحوال ليبيا 
في القرنين الثامن عشـــر والتاســـع عشر.وفي 
عام 1790، أصدر الإســـكتلندي جيمس بروس 5 

مجلـــدات فيها يروي قصة الرحلة التي قام بها 
إلى ليبيا وصعيد مصر بين عامي 1768 و1772. 
وفي عام 1812، أرســـل باشـــا طرابلس جيشـــا 
لمنطقة شـــحات مرفوقا بطبيب إيطالي يدعى 
أغوستينو سارفالي راغبا في تأديب ابنه الذي 
تمرد عليه، والذي كان يحكم درنة. وقد ســـجّل 

هذا الطبيب ملاحظات هامة عن شحات..
ويشـــير روبلاس إلى أن أغلب الذين قاموا 
بهذه الرحلات فشلوا في مهامهم لأسباب عدة، 
منها أنهم جعلوا رغباتهم فوق طاقاتهم المادية 
والمعنوية. ومنها أنهم كانوا جاهلين بأحوال 
الطقـــس، وبصعوبـــة الرحلات فـــي الصحراء 
التي يقول المثل العربـــي إنها تلتهم كلّ من لا 
يعرفها. وكذا كان حال الرحالة الفرنسي جان-
رامون باشـــو، الذي ركز عليـــه روبلاس بحثه، 
مقتطفا فصولا هامـــة من الكتاب 
الذي خصصه لرحلته عبر ليبيا.
وكان باشـــو، المولـــود فـــي 
وشـــاعرا  رسّـــاما   ،1794 ينايـــر 
تحـــول فجـــأة إلى مغامـــر يطمح 
إلـــى الذهـــاب بعيدا لاستكشـــاف 
المناطق المجهولة، والتعرف على 
المدن القديمـــة التي اندثرت. وبعد 
أن طـــاف في مصر، توجه إلى ليبيا. 
وفـــي الجبل الأخضـــر، التقى بعرب 
أولاد علي الذين وصفوا له منطقتهم 
بهضابهـــا الخضـــراء، وروعة آثارها 

التي تعكس أمجادها القديمة.
بدأ باشـــو رحلته التي رافقـــه فيها رجلان 
من أولاد علي بعد أن أكد له شـــيخ القبيلة نبل 
أخلاقهما ملتفا في عبـــاءة الصوف التقليدية. 
وقد حرص باشـــو على أن يتقيد بتقاليد سكان 
المناطـــق التي يمر بهـــا، وأن يحترم طريقتهم 

فـــي العيش. ومع رفيقيه الأمينين كان يســـافر 
في النهار، ويستريح في الليل. وعادة ما يرافق 
عربـــا آخريـــن يبحثون عـــن الكلإ لمواشـــيهم 
وأغنامهـــم وإبلهـــم. ولكي يكســـب ثقتهم كان 
يتحدث معهم من دون أن يشير إلى ديانته، ولا 
إلى المشـــاريع التي يعتزم إنجازها. وغالبا ما 

يحقّق هدفه. 

قصص غريبة

يشير جان-رايمون باشو إلى أن العشرات 
مـــن الرجال يزعمون أنهـــم حجاج ذاهبون إلى 
مكـــة أو عائدون منها، غير أنهم لا يختلفون في 
سلوكهم وفي أفعالهم عن اللصوص وعن قطاع 
الطرق. فهم يسلبون المسافر لمّا يكون وحيدا، 

ولا يترددون في ذبحه بالخناجر التي يخفونها 
تحـــت برانيســـهم وعباءاتهـــم إن هـــو رفض 
الرضوخ لأوامرهـــم. مع ذلك ثمة عرب فقراء لم 
يتمكن الجوع والخصاصة من محو النبل الذي 
يضيء ملامحهم. ويعـــود ذلك إلى هذا العربي 
القنـــوع بحياته البســـيطة فـــي الصحراء، ولا 
يتأفف أبدا من الشـــقاء الـــذي يصيبه من حين 
إلى آخـــر. فذاك قضاء وقدر. ويحرص  باشـــو 
على تسجيل ملاحظاته عن البشر وعن المناظر 

الطبيعية التي يشاهدها.. 
وكانـــت البـــلاد فـــي تلـــك الفتـــرة تعيش 
اضطرابـــات خطيرة، ونزاعـــات متواصلة بين 
مختلف القبائل والعروش. وكان ســـكان المدن 
يخشون السفر في الصحراء خشية أن يقتلوا. 
وقد رغـــب القنصل البريطاني فـــي بنغازي أن 

يرسل جملا محمّلا بالسكر والقهوة إلى باشو 
إلاّ أن عـــرب الصحـــراء هجمـــوا علـــى الجمل 
وقتلـــوا واحدا من الخدم. أمـــا العبد الذي كان 
مســـلحا والذي حـــاول الدفاع عن نفســـه، فقد 
أصيـــب بجـــروح خطيـــرة. وعن شـــحات كتب 
روبـــلاس يقـــول ”ضحية عصابات متوحشـــة، 
تتمـــدّد قورينا اليـــوم مجهولـــة. والزمن الذي 
جمع فـــي حضنها في فترات مختلفة شـــعوبا 
كثيـــرة، خلـــط بين آثارهـــا، وشـــتت معالمها. 
والمعالـــم الفنية اختفت. شـــاهدة على ملاجئ 

لوثتها أجناس ماضية'“.
بســـبب إخفاقه في نشـــر رحلته إلى ليبيا، 
أحرق باشـــو كل مخطوطاته، ثم أنتحر يوم 26  
يناير 1829. بعد بضعة أســـابيع على انتحاره 

المريع، صدرت رحلته إلى ليبيا في مجلدين. 

ــــــة والاجتماعية، لأن الكاتب  ــــــب الرحلات من أهم المصــــــادر الجغرافية والتاريخي تعد كت
يســــــتقي المعلومات والحقائق من المشاهدة الحية، والتصوير المباشر، مما يجعل قراءتها 
غنية وممتعة ومســــــلية. أصبحت الرحلات شــــــكلا فنيا داخلا في الأدب، وليست دراسة 
تاريخية وجغرافية حيّة كما كان من قبل. ومهما اختلفت أزمان الرحلات، فإن الفكرة التي 

تجمع الرحالة هي فكرة الرحلة نفسها، الرحلة الزمانية أو المكانية أو النفسية.

ليبيا أرض التاريخ والتراث والحضارة
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وملاحظاته عن رحلة مثيرة وصلت 

فيها  ما  بكل  الصحراء  أقاصي  إلى 

من مخاطر
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

العابر والمقيم

} أعتقد أننا لا نحتاج دوما أن نكون 
مؤوّلين حين نواجه الأعمال الفنية، لم 

يكن جون جينيه يؤوّل منحوتات ألبرتو 
جياكوميتي حين خصّها بكتاب، فالتأويل 

شأن ذاتي يتصل بالفرد، وبقناعاته 
وبقدراته على التخيّل. لنقلْ إن جون 
جينيه كان يحد من الإبهار البصري 
لأعمال صديقه جياكوميتي، ويرسم 
مسالك للمعنى المرئي كيما تحتمله 

اللغة؛ بيد أنه كان يسعى بشكل واضح 
أيضا إلى أن يفند مقولة استشرافية 
الفن، وتعلقه بالأجيال القادمة، حين 

أعاد غرس تلك الكائنات الدقيقة والهشة، 
المحمولة على صلابة المعدن، في 

تربة زمنها الخاص، المتصل بالآلاف 
من السنين الماضية، وبذاكرة مزدحمة 
بهياكل الموتى… كان جينيه يفكر، مثل 

محلّلين عديدين، بذهنية العابر (السارد) 
إزاء ذهنية المقيم (النحات)، ويضع 

قارئه أمام حقيقة غياب سلطة ”التحفة“، 
إن لم تترجم لتفسيرات، تخص الثقافة 

والمجتمع وذاكرة الوعي الجمالي. 
لهذا افترض دوما أن ما ينتقل بالأعمال 

الفنية من أصلها المادي المتصل 
بالملكية وبالزينة والذخيرة العريقة، إلى 

الماهية الفنية، هو التفسير والتحليل 
النقديين، المتصلين بمسارات المعنى 

وتصورات المعارف، وإدراكات الجميل، 
وهو مستوى مختلف، إلى حد بعيد، عن 

احتمالات التأويل الفردي للرموز والألوان 
والكتل والتقنيات.

 في محاضرة للمؤرخ والمفكر 
الفرنسي رولان ريشت بالكوليج دو 
فرانس سنة 2011، تحدث عن تاريخ 

الفن بما هو سرديات تنتجها الحقول 
الحاضنة للإبداع الفني والمحيطة 

به، بصدد التحف والذخائر التشكيلية 
المعروضة للنظر، فليست تلك الأعمال 

هي ما يصنع تاريخا دلاليا للجميل، بل 
ما تولده من تفسيرات وتستنبته من 

توصيفات تدخلها إلى حقل الثقافة، من 
هنا يمكن اعتبار اللوحة والمنحوتة 
والمنشأة… لا شأن لها إن لم تستثر 
أثرا لفظيا، ولم تولد أدبيات تحوّل 

التشكيلات البصرية إلى خطاب، فتاريخ 
الفن في النهاية ليس مجرّد كاتالوغ، بل 

نصوصا يكتبها المحاور المؤقت والناقد 
والروائي والشاعر العابر لمرسم الفنان، 

قبل محافظ المتحف والمشرف على رواق 
العرض.

أستثير هذه الأفكار، عزيزي القارئ، 
وفي ذهني ذلك الحرص الشديد من 

قبل عدد كبير من الفنانين العرب على 
الإقامة الدائمة في الفضاءات العامة، 

والمتاحف وأروقة العرض، دونما حرص 
على إكسابها امتدادات خطابية، تدخلها 

دائرة التداول المعرفي، لا أقصد هنا 
تلك التقديمات القصيرة والمتشابهة 

التي تطغى عليها التأويلات الانطباعية، 
المسرفة في الغموض، فتنتهي إلى 

مضاعفة حيرة جمهور المعارض وتكثف 
التباسات القراءة والفهم، بقدر ما أشير 

إلى المحاولات النقدية الممتدة في الزمن 
والمرتكزة على صداقة فكرية طويلة مع 
محترفات الفنانين التي تنتج سرديات 

العابر بإزاء الأثر المقيم.

شرف شرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

◄ ينظم بيت الشعر بالأقصر الأربعاء 
أمسية لشعراء العامية، يشارك فيها 
كل من سعيد عبدالمقصود وسعيد 

شحاتة وناصر دويدار.

◄ دعا مشاركون في الملتقى الجهوي 
الثاني للثقافة الأمازيغية والحسانية 

بالمغرب مؤخرا إلى تسجيل 
التراث الأمازيغي والحساني تراثا 

للإنسانية.

◄ نظمت دار البيع بفرنسا 
”أرتكوريال“، مؤخرا أكبر عملية بيع 
بالمزاد العلني في نفس الوقت بكل 

من مراكش وباريس، لمجموعة أعمال 
لعدد من الفنانين المرموقين.

◄ تقدم دار الأوبرا السلطانية 
بمسقط عملا من إنتاجها بعنوان 

”احتفالات عمان: الرحلة العظيمة“ من 
5 إلى 7 يناير الجاري، وذلك بمناسبة 

مرور خمس سنوات على افتتاحها 
وقيامها بترسيخ الثقافة والفنون.

} القاهرة - يمكن وصف كتاب ”في مديح الألم“ 
للكاتـــب والباحـــث المصري ســـيد البحرواي 
بأنشـــودة عذبـــة للحيـــاة، فالكتـــاب من جنس 
الســـيرة الذاتية، يحكي فيه البحراوي بطريقة 
أدبية عن تجربتـــه الواقعية، إذ يروي تفاصيل 
يومياته خلال علاجه من مرض السرطان، الذي 
اكتشـــف الإصابة به وغير ذلـــك من نظرته إلى 

الحياة والأدب.
ينقل لنـــا المؤلف في كتابه، الصادر حديثا 
عـــن دار ”الثقافـــة الجديـــدة“ بالقاهـــرة، كيف 
اكتشـــف أن الألـــم قرين للحياة، مثل الســـعادة 
أو الراحـــة، وأن كل الكائنات الحية تشـــعر به 
وتحـــاول البحـــث عن وســـائل للهـــروب منه. 
الطريف أن الكاتب يكتشـــف معاني أخرى غير 
تلك التـــي نألفها عـــن الألم، مكاشـــفات وليدة 
لتجربـــة حياتية صعبـــة، لكنها كانـــت بمثابة 
الضوء الكاشـــف لزوايـــا معتمة مـــن الحياة، 
ينشغل عنها الإنسان بما هو يومي واعتيادي.

يقـــول البحـــرواي ”كنت أحـــاول أن أعيش 
بأقـــل قدر من الألم والتعاســـة، وأقل قدر ممكن 
مـــن إزعـــاج الآخريـــن، كمـــا كنت إلـــى حد ما 
ســـعيدا، وحين فكـــرت في احتمـــال الموت، لم 
أكن منزعجا، فليأت إذا أراد، لكني على كل حال 

أستطيع أن أعيش ما بقي من العمر“.
ويضيف ”احتمال الموت يجعلك أكثر قدرة 

على مراقبة تمثيليات الأحياء لترتيب مستقبل 
حياتهم، وما فيها من ســـذاجة وطفولة“، ربما 
كانت هـــذه المقولة طريق المؤلف إلى كشـــف 
عميق لما أراد قوله في كتابه ”في مديح الألم“. 
فالكتـــاب غني بمقـــولات طريفـــة، فمثلا عندما 
تعـــرف أن ”عكـــس كلمـــة الألم الراحـــة وليس 
السعادة“، فإنك تقرأ الكتاب وتنتهي منه وتظل 
هذه الجملة ســـاكنة في روحك لا تفارقها أبدا، 
كأنها اكتشاف ”لغوي وفلسفي“، إذ تعود أفكار 
الكاتب إلى ما عايشـــه هو ذاتـــه، فتقدم صورا 
مغايـــرة وتشـــبيهات وتمثـــلات مختلفـــة عن 

المألوف.
الكتابـــة عن المرض ليســـت بدعة، فالكثير 
من الكتاب العالميين كتبوا في هذا الصدد من 
قبل، لأنهم عندما وجدوا أنفسهم في محنة الألم 
تفجـــرت داخلهم حكايات ومقارنات وتعليقات، 
واكتشـــفوا أنهـــم في حاجة إلـــى التعرف على 
أنفســـهم من جديد كأنهم يولـــدون مرة أخرى. 
ولا أدلّ على ذلك من قصيدة الحمى التي كتبها 

المتنبي أشهر شعراء العربية.
لكن هنا نتساءل لماذا يمدح سيد البحراوي 
الألم، ويجيب عن ذلك يقول ”انشغلت بموضوع 
الألم، وشـــغفت به نحو عام قبـــل أن أبدأ علاج 
الســـرطان، ثم توقفت إجباريا، لكن بعد انتهاء 
العـــلاج المؤلـــم أعود إليـــه. أريـــد أن أمجده، 

باعتبـــاره قريـــن الحيـــاة، فلا حياة بـــلا ألم“. 
والملاحـــظ في ما فعله البحراوي في يومياته، 
أنـــه بعد دهشـــة البداية، انفصل عن شـــخص 
الإنســـان المريض وبدأ فـــي مراقبته، محاولا  
التعـــرف على نفســـه من جديد، التـــي تبدو له 
ولنا ذاتا جديدة نكتشفها رفقة كاتبها ونجول 

في ثنايا حياتها وهواجسها.
يقـــول الكاتـــب ”أحـــاول إعـــادة 
التعود على البيت، خاصة أشـــيائي 
للتأكد  والأقلام،  الأوراق  الحميمـــة: 
مـــن أنها مـــا زالت موجـــودة وفي 
مكانهـــا“، هنا نرى بابا آخر ينفتح 
مـــع المؤلف فـــي اكتشـــاف أكثر 
أشـــيائه اعتيادية، ويســـرنا كذلك 
بأمر طريـــف آخر مثـــل إصراره 
لأطول  التدخيـــن  ممارســـة  على 
فتـــرة ممكنـــة، لأنه لم يشـــأ أن 
يخضـــع لشـــروط المـــرض منذ 

البداية.
المحنة التـــي يرويها الكتاب 

بكل جرأة وصدق لا تدعو إلى بكائية تســـتثير 
العطـــف، رغم ما كانت مشـــحونة به من عاطفة 
هي عاطفة إنســـان يقف أمام الموت ويفكر في 
الحياة، محولا كل تفاصيل النهاية إلى بدايات 
جديدة، يحدثنا عن حـــب الورق وأقلام الحبر، 

عـــن الأســـرة وتقاربها وتباعدهـــا، عن العلاقة 
الإنسانية الأصيلة منها والزائفة، عن تلاميذه، 
عن الأصدقاء الطيب منهم والشرير، عن التاريخ 
والحاضـــر والمســـتقبل. حديث يمتد ليشـــمل 
حتى الجامعة والمستشـــفيات والبلد والثورة 
والظـــروف الاقتصاديـــة والجامعـــة العربيـــة 
والمرحلة الانتقالية، عـــن العصافير وغرامها، 
عن الأخوة ومعانيها، عن الخير وصانعيه، عن 

الإنسان بحزنه وفرحه.
كان اختيـــار فكـــرة اليوميات 
للكتـــاب موفقـــا، حيـــث تنوعـــت 
بين  وأفـــكاره  الكتـــاب  نصـــوص 
يـــوم وآخـــر، فلـــكل يوم لـــه حالته 
الإحساس  حسب  الخاصة  النفسية 
بالألم، لـــذا وجدنا تنوعا فى الكتابة 
بيـــن التفـــاؤل والتشـــاؤم والأحلام 
والانكسارات، كذلك نجد تعددا كبيرا 

في الموضوعات.
يقول الكاتب ”لست نادما على أي 
شيء فعلته في حياتي، ومستعد دائما 
لتحمل النتائج“، هذه واحدة من أهم المقولات 
التـــي تمحـــور حولها الكتاب، الـــذي يعلي من 
شـــأن كل تفاصيل الحياة ويوليها مكانة، حتى 
أنـــه يعيد لفت انتباهنا إلى كل الأمور التي كنا 

نظنها عادية وساذجة في حياتنا.

كاتب مصري يمتدح الألم في سيرته الذاتية

عن دار العين للنشر بالقاهرة، صدر أخيرا كتاب يضم عددا من المجموعات القصصية المنشورة 

سابقا، للقاص المغربي أنيس الرفاعي، وجاء الكتاب التجميعي بعنوان {متحف العاهات».

عن دار {بعل للطباعة والنشـــر» بدمشـــق، صدرت أخيرا مجموعة شعرية جديدة بعنوان {ونفخ 

في الناي»، للشاعرة السورية عبير سليمان.

باسل العودات 

} معـــروف عـــن الروائي وكاتب الســـيناريو 
الســـوري خالد خليفة عدم اكتراثه، بل وربما 
تحدّيـــه، للرقيـــب خـــلال كتابة رواياتـــه، لكن 
ربمـــا كان الأمر مختلفا في ما يتعلق بالرقيب 
السياســـي  الدرامـــي، حيث يتدخـــل التقييم 
بالتجـــاري بالمزاج الشـــعبي، ربما خوفا من 
شـــركات الإنتاج من الحظر أو المنع أو إقفال 
الأســـواق، فضلا عن أن الدراما فن جماهيري 

وليست فنا لنخبة مثقفة كالكتابة.
يؤكّد خليفة أن كتّاب الدراما يعرفون مســـبقا 
شـــروط اللعـــب وقوانينـــه ولا يحتاجون إلى 
رقيـــب، ويقـــول إن الكاتب قبـــل التصوير هو 
النجم الأوحد والرئيسي لأيّ عمل درامي، لكنه 
نجـــم اختار العيش في الظل، كما يشـــدّد على 
أن التمثيل هو مهنة قائمة على الظهور، بينما 

الكتابة قائمة على الاختفاء.

الرواية والدراما

يقول ضيفنا الذي يُعتبر من أهم الروائيين 
العرب المعاصرين ”تُنتِج الدراما التلفزيونية 
قوانين رقابتها دون الحاجة إلى موظف رقيب، 
فالمحطات التي تعرض، والإنتاج الذي يُموّل، 
والمشاهد الذي يتلقى، هذه الأقانيم هي التي 
تُنتج الرقابة، وتأتي الرقابة الرســـمية لتتوّج 
وتتواطأ مع هذه الرقابات، لذلك فإن الموضوع 
أعقد بكثيـــر من فكرة نخبـــة وجماهيرية، بل 
مجموعة نظم تحكم عمـــل الدراما، وهي التي 
تجعلهـــا غير قـــادرة على تجـــاوز الخوف من 
الحظـــر أو المنع. وكل كتّـــاب الدراما يعرفون 
مسبقا شـــروط اللعب وقوانينه، والتجاوزات 
التي حققها الكتّاب الســـوريون لم تكن سهلة 
ولا بسيطة أبدا خلال العشرين سنة الماضية 

من عمر الإنتاج الدرامي“.
فـــي عالـــم الكتابـــة، يكون 
المُبـــدع  الكاتـــب 
نجما أوحد، خاصة 
إن كانـــت كتاباتـــه 
وحصـــدت  مميـــزة 
ونقـــدا  جمهـــورا 
وجوائـــز،  إيجابيـــا 
به  يحظـــى  مـــا  وهو 
توازي  ورغـــم  خليفة، 
مع  الروائـــي  إبداعـــه 
إبداع في كتابة الدراما، 
إلا أن الكثيرين يعتقدون 
أن شهرته الروائية 
أقوى  (الشخصية) 
شـــهرته  مـــن 
الدرامية، على الرغم 
مـــن أهميـــة الأعمال 
الدرامية التي قدّمها.

وحول هـــذا يقول 
”لا  روايـــة  صاحـــب 
ســـكاكين فـــي مطابخ 
ذائعة  هذه المدينـــة“ 
وكاتب  الصيـــت، 

مسلســـل ”العراب – نادي الشـــرق“ الذي حاز 
علـــى جماهيريـــة ومتابعـــة مثيـــرة للانتباه، 
”أتمنـــى هذا، وعموما أيّ شـــهرة فـــي الدراما 
هي مؤقتة، ولا يمكن لهـــا أن تدوم، وهذه كما 
أسلفت من قوانين اللعبة الدرامية، وفي العمل 
الجماعي يأتي الكاتب في الدرجة الثالثة، بعد 
الممثليـــن والمخرج الذي يُنســـب إليه العمل، 
لكـــن قبل التصوير الكاتب هـــو النجم الأوحد 
والرئيسي، لكنه نجم اختار العيش في الظل“.

وعـــن ســـرقة نجومية الممثليـــن الأضواء 
من الكاتب الدرامـــي، الذي هو ”النجم الأوحد 
القابع فـــي الظل“، يعلق ضيفنـــا ”طبيعي أن 
مهنة التمثيل قائمة أصلا على الظهور، بينما 
الكتابـــة مهنة قائمة علـــى الاختفاء، ولا أعتقد 
بأنني ككاتب يجب أن أقاتل من أجل الشـــهرة، 
خاصـــة وأن الشـــهرة فـــي حقيقتهـــا كارثـــة 
يوميـــة وإنســـانية إذا فكرنا فـــي مضمونها، 
أنا شخصيا أشـــفق على أصدقائي الممثلين 
الذيـــن يربطون حياتهم بفرص الظهور. بينما 
يحـــق لي التنعم في روعـــة الاختفاء والعيش 

في الظل“.
من جانب آخر يلفت خليفة إلى أن أســـئلة 
الحرية وسيرة السجون والثورات كانت جزءا 
مـــن يومياته ولم تكن طارئة يوما عن قناعاته، 
مشـــيرا إلـــى أن مســـتقبل الإبداع ســـيتوقف 
على طريقة انتهاء الأنظمة والحروب ونســـبة 

انتصار الثورات.

الأدب والثورة

عُرف خليفـــة بمواقفه المُناصـــرة للثورة 
في ســـوريا، ولـــكل الثـــورات العربيـــة التي 
يمكـــن أن تقوم ضد أنظمة شـــمولية، وقد أكّد 
مشـــروعيتها كخيار لا بديـــل عنه في مواجهة 
الظلـــم، كل أنـــواع الظلـــم، ولم يكـــن لموقفه 
تأثير على مســـتوى انتشـــار أعمالـــه الأدبية 
ورواجها، باعتبـــار أنها كانت كذلك حتى قبل 

الثورة.
وتدور حـــوارات وجدل حول مدى ضرورة 
التـــزام الكتّاب والمبدعين بقضايا شـــعوبهم 
السياسية خاصة، خاصة بعد الربيع العربي، 
وتنقســـم الآراء، خاصـــة مـــع انقســـام هؤلاء 
المبدعين بين مؤيد للثورات ومؤيد للأنظمة،  
حيـــث يطغى كثيرا الرأي الـــذي يؤكد على أن 
روائيا أو أديبا بلا قضية، هو أديب غير كامل.
لكن خليفة يرى غير ذلـــك، ويرفض الربط 
بين مســـتوى الإبـــداع ومســـتوى التأييد أو 
معارضة الثورة، مستشـــهدا بمبدعين أزليين، 
يقول ”لا علاقة لموقف الكاتب من قضية نبيلة 
بقيمة كتابته، ففي التاريخ الكثير من العباقرة 
كانوا مؤيدين للنازية أو للأفكار الفاشية، لكن 
التاريخ احتفظ بكتاباتهم كمثال بارز على قوة 
الكتابة، لكن نسبة الكتاب الذين انحازوا للقيم 
الإنســـانية وقضاياها العادلـــة هم أكثر بكثير 
من الكتاب الذين انحازوا للفاشيات، والتاريخ 
بـــارد في تقييمه للكتابـــة، لا تعنيه إلا الكتابة 
الجيـــدة، خاصـــة وأن الكثيـــر مـــن القضايا 
العادلة تحوّلت إلى قطعة حلوى فاسدة تجذب 

أرباع المواهب لامتطائها“.

وحـــول ما إذا كان هناك دور للأدب (رواية، 
شـــعر، قصة) في توجيه الثـــورات ورفع وعي 
أصحابها، يقول خليفـــة ”لم يتعامل الأدب مع 
الأحداث المباشرة يوما، لكن الأدب قد يُساهم 
فـــي الدفاع عن الســـرديات التـــي من مصلحة 
جميع القتلة طمســـها، وفي الثورة الســـورية 
عدد الذين يريدون طمس ســـردياتها الحقيقية 
أكبر بكثير من الذين يريدون كتابتها كجزء من 
الحقيقـــة، وأول هؤلاء الراغبين في طمس هذه 
الحقيقة النظام وحلفاؤه، وهناك أيضا أطراف 
تعيـــش تحت راية الثورة الســـورية للأســـف 
وتقتات من دماء السوريين تريد طمس سردية 

هذه الثورة“.
الثورات كاشـــفة للاصطفافات، لذا نســـأل 
الكاتـــب عـــن مســـتوى تأثيـــر الاصطفافـــات 
السياسية التي تشهدها سوريا في الأدب، وفي 
مســـتقبل الإبداع، ليجيب أن هذه الاصطفافات 
كانـــت موجودة قبل الثورة، لكن جرى ترســـيم 
الحدود بينها بعد الثـــورة، وينطبق هذا على 
ما تحدث عنه سابقا من نسبة المؤيدين الذين 
أيّدوا النظام طوال حياتهم، وكانوا يستخدمون 
مفردات المعارضة كنوع من ”البرستيج“، لكن 

الثورة في رأيه كشفت الغطاء.
نتطـــرق مع ضيفنا إلـــى الحديث عن قدرة 
الأدباء، الموالين والمعارضين، خلال السنوات 
الأخيـــرة، على تقديم ما يفيـــد قضيتهم، أم أن 
تلك الفتـــرة كانت فترة مـــوات إبداعي، ليقول 
”لقـــد كانت هنـــاك محـــاولات كثيـــرة، لكن في 

الحقيقـــة إن العالـــم لا يريـــد أن يســـمع، ففي 
فترات الضجيج تســـود دوما قوانين الصوت 
العالي، الذي يناقض الإبداع، والمطلوب اليوم 
مجموعـــة ندّابيـــن يثيرون تعاطـــف الغرب أو 
المؤسســـات التي تهتم باللاجئيـــن، أما الفن 
العميق فمنذ الأزل يجري ببطء وهدوء، ويقطع 

كل الحواجز ليصل إلى مستقره“.
ويضيـــف خالـــد خليفـــة ”الكمّ فـــي الأدب 
الراهن هائل، لكن النوعية ليســـت بخير، هذه 
حقيقة، ولكن الشـــيء الجيّد والرائع هو دخول 
فئات كانت تعتبر بأن حقها في التعبير معدوم، 
فالكثيـــر من التجارب الشـــابة ســـتتوقف عن 
ممارسة الضجيج ومكاســـبه الآنية السخيفة، 
وتتجـــه نحـــو البحث فـــي ذاتها عن وســـائل 
تعبيـــر تليق بالزمن الذي يعيشـــونه، وفرصة 
البحـــث عـــن مواهبهـــم مـــرة أخرى ســـتكون 
حاســـمة، وأضواء المنظمـــات المتعاطفة مع 
فكـــرة المهاجر واللاجئ ســـتنطفئ وســـيبرز 
ســـؤال الإبداع بالقســـوة التي لا يحتملها إلا 

المبدع“.

[ خالد خليفة: أي شهرة في الدراما هي مؤقتة ولا يمكن لها أن تدوم
في أزمنة الضجيج يسود أدب الصوت العالي 

من سمات الأدب قدرته كفن على نقل الوقائع والأحداث التاريخية التي تتعرض لها البيئة، 
والتي يعيشــــــها المجتمع الذي يحتويه أو يتمثله المجــــــال الأدبي، حيث يمكنه تقديم صور 
مغايرة وكشــــــف أكثر للزوايا المخبوءة في هذا الواقــــــع وإبرازها للضوء. لكن نقل الواقع 
بطريقة فنية ليس بالأمر الســــــهل أو السريع، بل يحتاج إلى هضم تامّ ووعي حادّ من قبل 
الكاتب. ”العرب“ حاورت الروائي الســــــوري خالد خليفة، الذي نجح في نقل واقع الحرب 

والثورة في بلده بشكل فني في قالب سردي مغاير.

الكتابة مهنة قائمة على الاختفاء
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لا علاقة لموقف الكاتب من قضية 

نبيلـــة بقيمة كتابته، ففـــي التاريخ 

الكثير من العباقـــرة كانوا مؤيدين 

للنازية مثلا

 ◄



زكي الصدير

} فـــي معرض ”خمـــس جهات“ الـــذي افتتح 
فـــي أواخـــر ديســـمبر الماضـــي علـــى صالة 
جمعية البحرين للفنون التشـــكيلية بالمنامة، 
نواجه خمســـة فنانين بحرينيـــين قادمين من 
مناخـــات فنية متفاوتة، ومـــن أجيال مختلفة، 
حاولوا من خلال أعمالهم أن يجسّدوا أفكارهم 
ورؤاهم، كل في جهة كونية مختلفة عن الآخر.

اجتمع الفنانون علي خميس وعلي مبارك 
وجعفـــر العريبي وعلي حســـين ميرزا وزهير 
السعيد في معرض ”خمس جهات“ على مقولة 
أن الفن كائن قادر علـــى التآلف رغم اختلافه، 
وعلـــى الاتحاد رغـــم منازعات كثرتـــه، وعلى 
جعل الفنانين مهمومين بقضايا مشـــتركة رغم 
اختلافهـــم فـــي التعاطي معهـــا، محاولين من 
خـــلال وعيهـــم أن يركّزوا على التنـــوّع الفني 
الموجـــود فـــي البحرين من أجـــل إبراز بعض 

جوانبه الفنية.
معـــرض ”خمس جهات“ يحكـــي لنا أيضا 
إيمان الفنانين المشاركين بأن الفن فعل مستمر 
تتراكـــم فيـــه التجربة وتتطوّر مـــع المتغيرات 
المختلفـــة وانعكاســـاتها علـــى الفنـــان الذي 
غالبـــا ما يلعـــب دور المحلل والمفـــكك لما يدور 
حوله، فيقـــوم بترجمة كل ذلك فـــي إطار فني 
خاص بـــه، قد يكون انطباعيـــا، أو مفاهيميا، 
أو تركيبيا، أو ســـرياليا رمزيـــا، أو تجريديا 

معاصرا وفق رؤيتـــه وقراءته الخاصة للكون 
والحيـــاة. واقتطـــع الفنانون الخمســـة جزءا 
من تجربتهم الشـــمولية التي أنجزوها خلال 
العـــام 2016 ليشـــاركوا ببعضهـــا في معرض 
”خمـــس جهات“، ممثلين عبرها خمس وجهات 
نظر للحياة وفلســـفتها بـــين العزلة والمجتمع 

والتوحش والمسرح والتجريب.

يمتلـــك علـــي خميـــس خبـــرة كبيـــرة في 
مجـــال التصوير الفوتوغرافـــي الذي انعكس 
بشـــكل واضح في تفاصيل أعماله التشكيلية 
المقدمة فـــي المعرض، حيث حضرت التفاصيل 
الضوئية لزوايا الفنـــان من خلال عدة ثيمات 
متخيّلة للمشـــهد البصري لمجاميع من الرجال 
والنســـاء في الأسواق الشـــعبية القديمة في 
المنامة وفي المحرّق التي غاب إنسانها الحالي 
ضمن غيـــاب الذاكرة المجتمعية وتشـــوهاتها 

الحديثة.
فـــي مقابل تجربـــة خميـــس المزروعة في 
قلب الناس وفي الخارج الكبير وســـط الحياة 
الاجتماعية، نواجه عزلة الإنسان في مجموعة 
علي مبـــارك الذي يقارب الحيـــاة اليومية في 
تجربته عبر اســـتحضار مكوّناتها البســـيطة 

في البيـــت وفي المقهى، وذلك فـــي إطار لوني 
جريء يختلط فيـــه الحقيقي بالمتخيّل ليخرج 

بوجهة نظره الفنية الخاصة به.
بـــين التأنســـن الاجتماعـــي والمنعزل في 
تجربتـــي خميس ومبـــارك يقابلنا توحّش من 
نوع خاص فـــي تجربة جعفـــر العريبي الذي 
يحـــاول في جميـــع أعماله أن يفكك الإنســـان 
وميولـــه وغرائـــزه الحيوانيـــة والشـــهوانية 
من خـــلال اســـتحضاره لبعـــض الحيوانات 
والعناصـــر والكتابـــات، حيث تتـــرك أعماله 
تســـاؤلات حول الفرد والمجتمع لا ســـيما في 

زمن الحرب.
أمـــا الفنـــان علـــي حســـين ميـــرزا القادم 
مـــن قلب المســـرح، فكما هي عادتـــه في جميع 
مشـــاركاته الفنية يطلّ علـــى جمهوره بوجوه 
وبأجساد درامية محايدة، لا يمكن أن يستقرئ 
المشاهد من تفاصيلها سوى المزيد من الحيرة 
والدهشـــة، وكأنهـــا وجـــوه تشـــاهد المتلقي 
وتتأملـــه وتصـــوّب أســـئلتها له فـــي كل مرة 

يواجه فيها ذاته.
وهذا المشـــهد التراجيدي يتفـــق فيه معه 
العريبـــي، حيث نواجـــه في أعمالـــه وجوها 
ناظـــرة للمتلقي، ولكن بـــدلالات مختلفة تمثّل 

وجهة نظر من نوع آخر.
مجموعـــة  الســـعيد  زهيـــر  تجربـــة  فـــي 
اختبـــارات تجريبيـــة على الخامـــات والمواد 
الفنية، فالسعيد بارع في الخروج عن المألوف 
في تشـــكيل فضاءات لوحاته، ففي كل معرض 
يؤكد رغبته المستمرة في التجديد الجريء في 
اســـتخدام مـــواده، الأمر الذي يجعـــل المتلقي 
أمام لوحات ترســـم حالة فنية بصرية مجردة 
عـــن أي تأويل فلســـفي تريد أن تقـــدّم إجابة 
أو تســـاؤلا خاصـــا، فالفن كما يراه الســـعيد 
هو حالة بصرية ليس بالضرورة أن تنشـــغل 

بالمجازات.
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} لا شك أن تأثير الآباء على الأبناء 
تأثير خطير الشأن، فهو يبقى قائما 

في الذاكرة مهما أنكر الابن أو البنت 
أو حاولا التظاهر بالاستقلالية، فنحن 

جميعا لسنا سوى امتداد لآبائنا 
على نحو ما، ليس بمعنى التبعية 
أو الخضوع، بل بالتأثر والإعجاب 
والتقدير لما قدموه لنا في حياتهم.

في عالم التمثيل هناك الكثير من 
الأبناء الذين ساروا على دروب آبائهم، 

وفي عالم الإخراج السينمائي كذلك، 
هناك مثلا المخرجة صوفيا كوبولا 

التي تعلمت المهنة عن أبيها المخرج 
العملاق فرنسيس فورد كوبولا صاحب 

ثلاثية ”العراب“، وقد اعتزل كوبولا 
الإخراج موجها كل طاقته نحو دفع 

ابنته في طريق العمل السينمائي كما 
أنتج لها أيضا بعض أفلامها.

صوفيا امرأة سعيدة الحظ بالطبع، 
لأن اسم كوبولا الكبير ووجوده على قيد 

الحياة بينما تخرج هي الأفلام، لا شك 
أنه فتح لها الطريق وساعد في اقتناع 
شركات هوليوود بتمويل أفلامها، فهي 
قادمة من ”مدرسة“ سينمائية مشهود 

لها، والضامن موجود!
في مصر هناك نادين خان ابنة 

المخرج الكبير الراحل محمد خان، التي 
درست السينما، لكنها تعلمت على يدي 
والدها الذي عملت مساعدة في عدد من 

أفلامه، وهي تسعى لإخراج فيلم ثان 
بعد فيلمها الأول ”هرج ومرج“ في مناخ 

شديد الصعوبة، لكنها لم تعتمد قط 
على اسم والدها.

دينا محمد حمزة، لم تتعلم السينما 
على يدي والدها الشاعر الغنائي الكبير 
الراحل محمد حمزة، لكن تأثيره عليها 

ربما يتجاوز كثيرا موضوع الإخراج.
محمد حمزة الذي كتب أكثر من 1200 

أغنية، ارتبط لفترة طويلة من حياته 
بالمطرب عبدالحليم حافظ، الذي غنى 
له عددا من أشهر أغانيه. توفي حمزة 

الذي عمل أيضا كاتبا صحافيا، عام 
2010 عن 70 عاما، وترك ثلاثة أبناء: 

دينا وشقيقتها التوأم دعاء وشقيقهما 
أحمد.

أخرجت دينا فيلما تسجيليا هو 
”داخل خارج الغرفة“ (2010) عن الجلاد 
المصري الذي شنق نحو ألف شخص 

ممن حكم عليهم بالإعدام شنقا، لكن 
الفيلم ليس عن الشنق، بل عن الإنسان 
القائم وراء ذلك الجلاد (أو عشماوي)، 

كما يطلقون عليه: كيف يعيش ويتحرك 
ويتعامل مع أبنائه وأسرته وأصدقائه؟ 
وكيف يرى العمل الذي يمارسه ويقتات 
منه؟ كان فيلما فلسفيا يطرح تساؤلات 
عن الموت والحياة أو ”القتل“ كوسيلة 

للعيش.
ومع ذلك، كانت دينا منذ رحيل 

والدها في 2010، مهمومة بفكرة الفراق 
والفقدان، فقد كانت وفاة والدها 

المفاجئة لحظة فارقة في حياتها، فإذا 
تصورت أنها لحظة يمكن تجاوزها، 

لقالت لك دينا إنها لا تريدها أن تذهب، 
بل أن تبقى في داخلها، إنه ذلك الرحيل 
الذي يصعب أن تتعايش معه، لذلك فقد 
جاء فيلمها ”جاي الزمان“ الذي يحمل 

اسم أغنية شهيرة كتبها والدها وغناها 
عبدالحليم، مرثية طويلة لمحمد حمزة، 

لكن ذكاء دينا جعلها لا تتوقف فقط أمام 
علاقتها الخاصة بوالدها، بل جعلت 
من فيلمها التسجيلي الطويل، فيلما 
عن ”عصر محمد حمزة“، مزيجا من 

الذكريات والوثائق والصور والأغاني 
والمقابلات التي شملت الكثيرين من 

أبناء ذلك العصر الرومانسي الذي 
لا يزال محفورا في ذاكرة دينا منذ 

طفولتها.
وقد بدا الفيلم كما لو كان محاولة 
لشق الطريق نفسه الذي شقه محمد 

حمزة نفسه، وفهم كيف كان يشعر 
ويتذوق ويتفاعل مع من حوله ومع 

العالم.
هذا الاختيار جعل من الفيلم فيلما 

عن دينا نفسها قبل أن يكون عن والدها، 
عما تحبه وعما ترفضه، عن علاقتها 

بأبيها وبالعالم، عن اختلافها عن 
شقيقتها التي أرادت أن تتجاوز الفقد 
وتسير في الحياة، بينما تريد دينا أن 
”يعود الزمان“، تعبيرا عن ذلك الحنين 

الرومانسي المضني والمستحيل. 
للذات ولمعنى  الفيلم رحلة ”اكتشاف“ 

عذاب الفقدان، وهو من أجمل المرثيات 
السينمائية التي شاهدتها بسبب صدقه 
الشديد، وقد كان شعوري بعد أن أكملت 

مشاهدته ”ليت ابنتي تتذكرني ولو 
بمقدار ضئيل مما تتذكر دينا والدها“. 

عن زمان فات

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

لوحات جعفر العريبي تساؤلات حول الفرد والمجتمع

خمس تجارب تشكيلية بحرينية تلتقي في فضاء واحد

أطلق حســـين الجســـمي مؤخرا عبر قناته الرســـمية على موقع {اليوتيوب» كليب أغنية جديدة 

تحمل عنوان {أنا لها شمس»، وهي من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

طرحت أماني السويســـي كليب أغنيتها الخليجية {عاشقين»، وهي من كلمات عبدالله العماني 

وألحان يوسف العماني وتوزيع خالد عويضة، ومن إخراج محمد الميساوي.

[ محمد فراج: أبحث عن الجودة والقيمة وليس عن البطولات المطلقة

هشام السيد 

} محمد فرّاج، ممثل مصري شاب، جذب إليه 
الأنظار بشـــدة في شـــهر رمضان الماضي، من 
خـــلال تقديمه لثلاثة مسلســـلات دفعة واحدة 
نالت إعجـــاب الجمهور، وهـــي ”الميزان“، من 
تأليـــف باهـــر دويدار وإخـــراج أحمـــد خالد 
تأليف مـــريم ناعوم  موســـى، و“ســـقوط حر“ 
وإخراج شـــوقي الماجري، و“بنات سوبر مان“ 

للمخرج حسام علي.
وشـــارك فـــي أفـــلام ”هيبتـــا.. المحاضرة 
الأخيـــرة“ لمخرجه هادي الباجـــوري، و“خانة 
اليّـــك“ لأمير رمســـيس، ثم كانـــت البطولة له 
فـــي الفيلم الكوميدي ”قط وفار“ للمخرج تامر 
محسن، وأخيرا فيلم ”الماء والخضرة والوجه 

الحسن“، للمخرج يسري نصرالله.
لا يكف فرّاج عن الســـعي إلى الكمال الفني 
وامتلاك أدواتـــه التمثيلية لأن ضميره المهني 
لم يصبـــه الغرور أو التراخـــي، لذلك يحرص 
على مشـــاهدة أي عمل له عدة مـــرات، لتقييم 
نفسه في كل مشـــهد وملاحظة ما كان ينقصه 
ومحاولة الاســـتفادة مـــن الأخطـــاء لتفاديها 
مســـتقبلا، دون الارتـــكان إلـــى عبـــارات مثل 

”فعلت كل ما كان يجب أن يكون“.
حصـــد محمد فرّاج جائزة أفضل ممثل في 
دور ثـــان عن فيلمـــه ”قط وفأر“ فـــي فعاليات 
الـــدورة العشـــرين مـــن المهرجـــان القومـــي 
للســـينما المصرية، ورغم أنـــه رفض الإفصاح 
عن التفاصيل إلاّ أنه يســـتعد حاليا، لمشـــاركة 
أحمد السقا في بطولة مسلسل ”عكس عقارب 
الســـاعة“، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك 
وإخراج أحمد خالد موســـى، وســـوف يعرض 

في رمضان المقبل.
قال محمـــد فرّاج في حـــواره مع ”العرب“ 
إنه يحرص بشـــدة على اختيار أعماله، ومنذ 
بدايته في العمل الفنـــي، كان دائما ضد فكرة 

الانتشـــار أولا أو تقديم أعمال سطحية سعيا 
وراء المال أو الشهرة، مؤكدا أنه يحاول دائما 
أن يؤســـس لتاريخـــه ووجـــوده بأعمال قوية 
مـــن حيث تأثير الدور، وعمق الشـــخصية في 
الأحـــداث، وبعيدا عن الاختيـــار، فهو كما قال 

”أبحث عن التنوع والاختلاف“.
لدى فرّاج ســـحر خاص في العمل الدرامي 
يكمـــن فـــي تقديمـــه للشـــخصيات بمختلـــف 
أشـــكالها وقصصها وحيواتهـــا، كما أن متعة 
التمثيل بالنسبة إليه تكمن في كيفية الدخول 
إلـــى تلك الشـــخصيات مـــن خلال ما يســـبق 

التجسيد من تحضيرات وقراءة مستفيضة.
ويقول لـ“العـــرب“، ”أُفضّل دائما الغوص 
في أعمـــاق الشـــخصية لكشـــف كل جوانبها 
والمدخـــل المناســـب لهـــا، إذ يجـــب احتـــرام 
الشـــخصية ودراســـتها، بالضبط كمن يرسم 
لوحة فنيـــة، وأبـــذل قصارى جهـــدي للعبها 

وتجسيدها أمام الكاميرا“.
تميزه جاء مـــن قدرته التمثيليـــة الكبيرة 
وإتقانـــه لكل شـــخصية يجســـدها، والانتقال 
من دور إلى آخر بنضج وحرية دون أي تكرار 
لأدواره، فـــدوره كطبيب نفســـي في مسلســـل 
”ســـقوط حر“ فـــي شـــخصية ”الدكتـــور وليد 
مهـــران“، كان المـــرة الأولـــى التي يقـــدم فيها 
نموذج الطبيب النفسي، رغم أنه لم يتخصص 
فـــي الطب النفســـي، لكنـــه قدم فيـــه مجهودا 

واضحا لجعل الشخصية تبدو حقيقية.
ويوضـــح أن القـــراءات فـــي علـــم النفس 
ومضمون النفس البشرية من الأشياء المحببة 
إليـــه، في محاولة للاســـتفادة منها في أعماله 

الفنية، لأن هنـــاك دائما علاقة بين علم النفس 
والشـــخصيات التي يجســـدها الممثـــل. وتلك 
القراءة، جعلته يقدم شـــخصية ”علي الروبي“ 
في مسلســـل ”تحت السيطرة“ وهي شخصية 
مركبـــة بين حالة العاشـــق والمدمـــن بأبعادها 
الكاملـــة علـــى الصعيـــد النفســـي والفكـــري 
والجســـدي، وتعامل مـــن خلالها مـــع قضية 
حساســـة، هي المخدرات وأثرها على الشباب، 
في مسلســـل  وفي دور ”محســـن عبدالتواب“ 
”الميزان“ أبرز حالة الصراع بين الخير والشر، 
وبين الجريمة والثـــواب والعقاب وبين الحب 

وقسوة الحياة وتضحياتها.
فرّاج لا يقتنع بما يســـمى بالفن الواقعي، 
لأن الفـــن فـــي النهايـــة لن يخلو من مســـاحة 
للخيـــال مـــع مخاطبـــة العقـــل والـــروح لدى 
المشاهدين، ففي قناعته أن الفن صناعة مرنة، 
بمعنـــى أن الخيال العلمي يحتوي على واقع، 
وأيضا فإن تجسيد الواقع المجتمعي قد يقبل 

خيالا علميا.
وحول ما إذا كانت لديه القدرة على اختيار 
أدواره دون أن تفرضها معايير المحسوبية أو 
أن الممثل ســـلعة  غيرهـــا، يوضـــح لـ“العرب“ 
متاحة أمـــام الجميع، والاختيار لديه ليســـت 
لـــه حـــدود، لكنه يحســـم تلك الإشـــكالية بأنه 
بعد الاستقرار على الشـــخصية يعكف الممثل 
على وضع التفاصيـــل الخاصة بها، ما يعني 
تحويلها إلـــى لحم ودم ليراها المشـــاهد على 

الشاشة فيجد فيها غايته.
وفي ما يتعلق بالشـــكوى الدائمة لصناع 
الفـــن، بشـــأن الافتقـــاد إلى مؤلفـــين أو أفكار 

جديـــرة بالإنتاج، يشـــير فرّاج بقولـــه ”هناك 
تحســـن واضح في مســـتوى الكتابة، لكن هذا 
لا يعني أنني كنـــت أراها غير ذلك، فالصناعة 
الســـينمائية بشـــكل عام عانت من المشـــكلات 
خلال السنوات القليلة الماضية، ولكني متفائل 
بالمستوى العام الموجود حاليا من حيث جودة 

الصورة والإخراج والكتابة وغيرها“.
ويرى الفنان الشـــاب في الشراكة العربية 
المنتشـــرة مؤخـــرا في الوســـط الفنـــي منفعة 
ثقافية وتجارية، لأن مصر والعرب يحتاج كل 
منهما إلى الآخر نظرا إلى ثقافتهما المشـــتركة 
وإن اختلفـــت في بعض الجزئيات البســـيطة، 
والشراكة تصب في صالح الفن وتعود بمنفعة 

عربية بشكل أوسع لتقريب الشعوب.
ومع ذلك يلفت فرّاج إلى مسألة مهمة وهي 
ضـــرورة أن تكون المعالجـــات الدرامية بعيدة 
عن الانتماءات السياســـية أو الفكرية، فيقول 
”الأعمـــال يجـــب أن تكـــون بهدف الاســـتفادة 
والاســـتمتاع بعيدا عن التشـــكيك في أهداف 
صناع الفيلم أو المسلسل التلفزيوني، لأنه في 
النهاية إبداع فني، وإذا اشـــتغلت وفي ذهني 

انتماء ما فلن أستطيع إرضاء الجميع“.
ورغم ما قدمه من بطولات، إلاّ أنه لا يتعجل 
تكرار البطولـــة المطلقة، ويرى أن تقييم العمل 
يجب أن يكـــون من منظـــور القيمة والجودة، 
ويقول ”عقب فيلم ’القشاش‘ اشتركت في فيلم 
’قط وفار‘ إلـــى جانب الفنان محمـــود حميدة، 
وكانت خطوة حســـبت لي، لذلك فأنا لا أبحث 
عن مجرد وضع اســـمي على ’تِتر‘ العمل، بقدر 

ما أبحث عن القيمة الفنية له“.

ممثل مصري يغوص عميقا في مكنون شخصياته

أمضــــــى محمد فرّاج ما يقرب من عشــــــر 
ســــــنوات على خشبة المســــــرح في تجارب 
شــــــبابية عديدة، قبل أن يعرف طريقه إلى 
عالم الدراما والشهرة الفنية في السنوات 
الخمس الماضية، عقب مشــــــاركات بارزة 
في التلفزيون والســــــينما في مصر إلى أن 
أصبح اليوم أحد النجوم الشــــــباب الذين 
يتربعون على عــــــرش البطولات الفردية أو 
الجماعية، ويدين بالفضل للمســــــرح الذي 
ينمي لدى الممثل قدرته على تجســــــيد كل 

الأدوار.

تنشغل الساحة التشكيلية البحرينية بين وقت وآخر بمعارض جماعية يحاول الفنانون أن 
يلملموا شــــــتاتهم، ويحركوا من خلال اجتماعهم الماء الراكد في الوســــــط الثقافي الملتبس 
بالسياسة وبالعديد من القضايا الحياتية ذات المدلول الشخصي والعام، ورغم أن المشهد 
التشكيلي في البحرين لا يهدأ، لكنه محتاج إلى مدّ جسور التواصل بين الفنانين، وضمن 
ــــــرز التقارب الممكن بين  هذا الإطــــــار الفني الاجتماعي يأتي معــــــرض ”خمس جهات“ ليب

الفنانين بمختلف اتجاهاتهم وأجيالهم.

محمد فراج في كواليس مسلسل {سقوط حر»

منفعة  العربية  الفنية  الــشــراكــة 

ـــة، ومــطــلــوبــة  ـــاري ـــج ــقــافــيــة وت ث

ثقافة  لها  شعوب  بين  للتقريب 

واحدة وإن اختلفت الجزئيات

 ◄



} لندن -  كشفت العديد من الشركات المصنعة 
للســـيارات قبل أيام قليلـــة من افتتاح معرض 
الإلكترونيات الاســـتهلاكية سي أي أس 2017 
المقرر تنظيمه بمدينـــة لاس فيغاس الأميركية 
فـــي الفترة الممتـــدة ما بـــين 05 يناير الحالي 
و08 منه، عن سلســـلة من الأنظمة التي ستميز 

موديلاتها خلال العرض.
تصنيـــع  شـــركات  تســـجل  أن  ويتوقـــع 
النقـــل  تكنولوجيـــا  وابتـــكار  الســـيارات 
والســـيارات ذاتية القيادة والكهربائية الذكية 
حضورا قويا ورئيسيا في معرض هذا العام، 
حيـــث حجزت العديد من الشـــركات من بينها 
بي أم دبليو ومرســـيدس وفـــورد وغيرها من 
الشـــركات، مكانهـــا في المعرض وســـتحضر 
أحدث ســـياراتها ذاتية القيـــادة والذكية إلى 
المعرض وأخرى ســـتكون حاضرة للكشف عن 

أنظمة النقل الذاتي للسيارات والشاحنات.
وفـــي إطـــار التنافس في مـــا بينها قدمت 
بعض الشـــركات لمحة حول جملة من المفاهيم 
الجديدة التي ســـتتحلى بهـــا الموديلات التي 
ستعرضها، مما يرجح أن يتحول معرض سي 
أي أس إلـــى منصة عرض كبـــرى لإبراز تقنية 
السيارات والرؤية المستقبلية لها بشكل أكبر.

ومما يؤكـــد ذلك إعلان شـــركة كرايســـلر 
أنها اعتمدت مفهوما جديدا ســـيميز سيارتها 

الكهربائية بورتال خلال المعرض.
وبحســـب الشـــركة الأميركيـــة يتمثل هذا 
المفهـــوم في تزويد الســـيارة بتقنيـــة التعرف 
علـــى الوجه والتحقق مـــن الصوت، بالإضافة 
إلى تجهيزها بكاميرا شـــخصية سلفي تمكن 
صاحب الســـيارة من الإلمـــام والاتصال بكافة 

البيانات المطلوبة كأن تساعده على التخطيط 
لرحلتـــه وعـــرض تفاصيـــل ومعلومـــات عن 

الركاب.
ووفقـــا للمعلومات المتوفرة حول ســـيارة 
كرايســـلر فإنه بإمكان الركاب الجالســـين في 
المقاعد الخلفية إجراء تحديثات على رحلاتهم 
أعـــدّت  شاشـــات  اســـتخدام  علـــى  اعتمـــادا 
خصيصا من أجلهم، إلى جانب تزويد بورتال 
بنظـــام يســـمح بالتواصل بين قائد الســـيارة 

ومن يجلس في الجزء الخلفي من السيارة.
مع العلم أنه في إطار الشراكة التي تجمع 
عمـــلاق التكنولوجيا غوغل بفيات كرايســـلر 
للعمل على تصنيع ســـيارات ذاتيـــة القيادة، 
كُشـــف عن أنهما يعملان على نظام معلوماتي 
ترفيهي للســـيارات يدعـــى يوكونيكت، وهذا 
النظام سيكون بمثابة امتداد لنظام الأندرويد 

في السيارة، وليس نظام أندرويد أوتو.
وبحســـب مـــا ورد مـــن معلومـــات فـــإن 
يوكونيكت هو نظام معلوماتي ترفيهي يعمل 
بنظـــام الأندرويـــد ويضم شاشـــة بحجم 8.4 

إنش.
ويتوقـــع أن تعرض كل مـــن غوغل وفيات 
كرايسلر النظام المعلوماتي الترفيهي الجديد 

في المعرض.
وتعتبـــر شـــركة هوندا من بين الشـــركات 
التي يتوقع أن تلفت إليها الأنظار في المعرض 
المرتقب، حيث راجت أنباء بأنها ستأتي برؤية 
جديـــدة وغيـــر تقليدية فـــي تصميـــم وتقنية 
الســـيارات من خلال نماذج جديدة ستكشـــف 
عنها خلال المعرض. وقد اتخذت هوندا شعارا 
لهـــا في المعـــرض يأتـــي بعبارة ”نظـــرة على 

المســـتقبل“، حيث مـــن المقـــرر أن تقيم هوندا 
عرضا تفاعليا لتكشـــف عن رؤيتها لمســـتقبل 
الســـيارات والتي تقدم من خلالها حلا لمشكلة 
الزحـــام، مع توقعـــات أن تكـــون تقنية تعتمد 
على الاتصال الذكي، ومشـــاركة المعلومات بين 
المركبات، مع أساليب جديدة أكثر تطورا لربط 

السيارات.
ومـــن المقرر أن تســـتعرض هونـــدا خلال 
فعاليـــات المعرض نموذجا جديدا من ســـيارة 
NeuV، وهي ســـيارة للتنقل اليومي تعتمد على 
محرك يعمل بالذكاء الاصطناعي يعرف باسم 
ايموشن انجين، الذي يعمل على ربط السيارة 
لتتفاعل بشـــكل أفضل مع قائدها. كما يتوقع 
أن تكشـــف الشـــركة أيضا عن مفهـــوم هوندا 

للدراجات النارية الروبوتية.

وتســـتعد شـــركة بي أم دبليو لدمج تقنية 
هولوغـــرام حتـــى تكـــون جـــزءا مـــن واجهة 
المســـتخدم في الســـيارة، لذلك يتوقع أن تقدم 
الشركة نماذج سيارات تم دعمها بهذه التقنية.
وتعمل هذه التقنية علـــى دعم التحكم في 
الإيمـــاءات أثناء القيـــادة، بالإضافة إلى أنها 

تسهل على المستخدم الكثير من الأمور.
ومن المتوقع أيضا أن تكشـــف الشركة عن 
تطبيق المســـاعد الافتراضـــي كونكتد درايف  
للســـيارات وأيضـــا الدراجـــات النارية التي 
تكون مـــزودة بميـــزة التوازن الذاتـــي والتي 
تغني سائق الدراجة النارية عن غطاء الرأس. 
كمـــا تنـــوي بـــي أم دبليو الكشـــف عـــن أول

ســـيارة تم إنتاجها بتقنيـــات الطباعة ثلاثية 
الأبعاد.

وســـتكون هـــذه الســـيارة ذاتيـــة القيادة 
ومـــزودة بالعديد مـــن التقنيـــات المتقدمة من 
الشـــركة وبنظـــام تشـــغيل خاص بهـــا أيضا 
وســـتكون أقل تكلفـــة من الســـيارات التي تم 

إنتاجها بالطريقة العادية.
وأعلنت هيونداي أنها ستكون حاضرة في 
المعرض للكشـــف عن أحدث نماذج لســـيارات 
ذاتيـــة القيادة والتي تدعـــى Ioniq، والتي من 
المنتظـــر أن تكـــون مزودة بواجهة اســـتخدام 
ذكية وبنظام قيادة ذكـــي من تطويرها وليس 
من تطوير طرف ثالث. وستزيح شركة فاراداي 
فيوتشر الســـتار عن أول سيارة ذاتية القيادة 

وهي سيارة رباعية الدفع.
وصرحت شركة فورد مؤخرا أنها ستكون 
حاضرة من خلال الجيل الثاني من ســـيارتها 
ذاتيـــة القيادة والتي جـــاءت بنفس التصميم 
لكـــن بمواصفـــات تقنية أفضـــل تجعلها أكثر 

ذكاء من الجيل الأول.
وينتظـــر أن يتم عرض هذه الســـيارة لأول 
مـــرة في هذا المعرض ولاختبار رد فعل رواده، 

إلى جانب تقديم بقية التفاصيل حولها.
وستكون شـــركة تويوتا اليابانية حاضرة 
في المعرض للكشـــف عـــن واجهتها البرمجية 

للسيارات ذاتية القيادة التي تعمل عليها.
وعملت على مدار الأشهر الماضية لجعلها 
واجهة رائعة ومتكاملة بمزايا جيدة وســـهلة 

الاستخدام بشكل عام.
وحجزت شركة مرســـيدس الألمانية منصة 
بالمعـــرض للكشـــف عـــن المركبـــة التجاريـــة 

المستقبلية.
وبحســـب التســـريبات فـــإن هـــذه المركبة 
ذاتية القيادة موجهـــة لحمل البضائع ونقلها 
لمســـافات طويلة ومن مدينـــة إلى أخرى وهي 
التـــي ســـتعرضها الشـــركة الألمانيـــة للزوار 

والجمهور هناك.
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معرض لاس فيغاس.. نظرة على مستقبل تقنيات السيارات
 [ موديلات تتحلى بقدرة التعرف على الوجوه والتحقق من الصوت

معرض الإلكترونيات الاســـتهلاكية ســـي أي أس 2017 المقرر عقده بمدينة لاس فيغاس الأميركية يناير الحالي،  يتوقع أن يكون 
منصة عرض كبرى لأحدث الموديلات المزودة بأنظمة متطورة تحمل رؤية مستقبلية حول أبرز تقنيات السيارات.

جديد السيارات

سي اي اس يعد رواده بالكثير

نشــــــرت العديد من المصــــــادر الإعلامية صورا مرفقة ببعــــــض التفاصيل حول الموديلات 
ــــــي تعتزم بعــــــض الشــــــركات المصنعة للســــــيارات تقديمها خــــــلال معرض  ــــــة الت الحديث
الإلكترونيات الاستهلاكية سي أي أس ٢٠١٧، المقرر عقده بمدينة لاس فيغاس الأميركية 

في الفترة الممتدة ما بين ٠٥ يناير الحالي و٠٨ منه.

بي أم دبليو تطلق الموديل 
الجديد من آي8 الهجين

سكودا تطرح سيارتها 
أوكتافيا سكوت الجديدة

مرسيدس تقدم الكوبيه 
من الفئة {آي} الجديدة

أودي سبورت باك آس7 
تأتي بملامح أكثر رياضية 

سيارتها تطرح سكودا

} أفادت مجلة أوتو تســـايتونج أن شركة 
بي أم دبليو تعتزم إطلاق الموديل الجديد 
الهجيـــن  آي8  الرياضيـــة  ســـيارتها  مـــن 

بالمزيد من القوة مع زيادة مدى السير.
وأوضحت المجلة الألمانية أن ســـيارة 
بي أم دبليو الجديدة، تعتمد على ســـواعد 
محـــرك كهربائـــي بقـــوة 170 بـــدلا من 131 
حصانا، يؤازره محـــرك بنزين تربو ثلاثي 
الأســـطوانات بقـــوة 231 حصانـــا، وبذلك 
تتـــراوح قوة الســـيارة الإجماليـــة ما بين 
400 و420 حصانا. وبفضل تعديلات وحدة 
تخزين الطاقة تمكنت السيارة من الوصول 

إلى مدى السير الكهربائي 50 كلم.

} أعلنت شركة سكودا عن إطلاق الموديل 
الجديد من ســـيارتها أوكتافيا ســـكوت مع 
تزويدهـــا بالمزيـــد مـــن ســـمات موديلات 
الطـــرق الوعـــرة والمحـــركات المتطـــورة 

ونظام دفع رباعي أكثر ذكاء.
وأشـــارت الشـــركة التشـــيكية إلـــى أن 
الســـيارة الكومبي الجديدة تطل بلمســـات 
تصميميـــة جديـــدة مـــن خلال الكشـــافات 
الأماميـــة المقســـمة إلـــى جزأيـــن، علاوة 
علـــى تجهيزها بقفـــل تفاضلي في محوري 
الســـيارة. وعلـــى الصعيد التقنـــي تتوفر 
للســـيارة مجموعـــة من محـــركات البنزين 
والديـــزل التي تغطي نطـــاق قوة يمتد بين 

150 و184 حصانا.

}  تعتزم شـــركة مرســـيدس كشف النقاب 
عن الســـيارة الكوبيـــه الجديدة مـــن الفئة 
”آي“ خلال مشـــاركتها في فعاليات معرض 
ديترويت الدولي للسيارات في الفترة من 8 

إلى 22 يناير الجاري.
وأوضحت الشـــركة الألمانية أنها توفر 
لســـياراتها ثنائيـــة الأبـــواب مجموعة من 
محـــركات البنزيـــن والديـــزل التـــي تغطي 
نطـــاق القوة الممتد بين 184 و333 حصانا، 
وهو ما يؤهلها إلى الوصول إلى الســـرعة 

القصوى 250 كلم/س.
وأضافت الشـــركة أن ســـيارتها رباعية 
المقاعد تتمتع بالمزيد من الرحابة وخاصة 

لركاب المقاعد الخلفية.

} أجـــرت شـــركة ام & دي إكسكلســـف كار 
دســـين تعديـــلات تصميميـــة وتقنية على 
ســـيارة أودي ســـبورت بـــاك آس7 لزيـــادة 
الملامـــح الرياضية من خـــلال باقة البنية 

العريضة وزيادة معدلات الأداء.
وأفـــادت شـــركة التعديـــل الألمانية أن 
موديلهـــا يتألـــق بمظهر رياضـــي أكثر من 
خـــلال الجنوط الســـوداء الكبيـــرة مقاس 
21 بوصـــة ورقاقـــات الطـــلاء التصميمـــي 
والمستوحاة من سباقات لومان، فضلا عن 
المقود الرياضي. وأوضحت أن ســـيارتها 
تنطلـــق بقوة 700 حصـــان/950 نيوتن متر 

لعزم الدوران الأقصى.

العديد من الشركات من بينها بي أم 
دبليو ومرسيدس وفورد وغيرها من 
الشركات تحجز مكانها في المعرض 

بأحدث السيارات

◄

آس7 باك سبورت أودي

الكوبيه تقدم مرسيدس

الازدحام المروري مكان 
العمل الجديد

} ســتوكهولم – أعلنـــت كل مـــن شـــركة فولفو 
للسيارات وشـــركتي إريكسون ومايكروسوفت 
للتكنولوجيـــا فـــي 29 ديســـمبر الماضي، عن 
سلسلتها الـ90 من المركبات، والتي سيتم فيها 
استخدام الســـكايب كأداة إنتاجية في صناعة 
السيارات. وستسمح هذه المركبات التي أطلق 
عليها اســـم ”إريكسون كونكتد فايكول كلاود“، 
للركاب بتتبـــع اجتماعاتهم المقبلة والالتحاق 
بالاجتماعـــات بنقرة واحدة عـــن طريق عرض 
مركـــزي كبير، بطريقة تعتبر أســـهل بكثير من 
إدارة أحد الاجتماعات عبـــر الهاتف المحمول 

عند التوقف أثناء الإشارة الحمراء.
وجـــراء قضاء الكثير مـــن الوقت في زحمة 
حركة المرور كل عام، تعمل شـــركات السيارات 
جاهدة على توفير ســـبل أفضل للركاب للحفاظ 
على أكبر قســـط ممكن مـــن وقتهم، فعلى عكس 
النقـــل  وســـائل  يســـتخدمون  الذيـــن  أولئـــك 
العمومـــي، لا يملك الســـائقون الوقـــت الكافي 
للـــرد علـــى البريـــد الإلكتروني حيـــث ينصب 
تركيزهم خلال ســـاعات الصبـــاح وبعد الظهر 
في الانشغال بالسفرات الطويلة. ولذلك تمّ دمج 
تطبيقات ليستفيد منها الركاب الذين توسعت 
لديهـــم قدرات بلوتـــوث وســـماعة الهاتف إلى 
أقصى الحدود. وستستمر الشركات في ابتكار 
تجربة قيادة لإحداث ثورة في الحياة اليومية.

م
م



شادي علاء الدين

} بيروت - أصدرت جريدة الســـفير اللبنانية 
العريقة عددهـــا الأخير في آخر يـــوم من أيام 
٢٠١٦ طاويـــة بذلـــك رحلـــة صحافيـــة طويلة، 
اســـتمرت ٤٢ عاما وختمـــت إصداراتها بعدد 
تـــذكاري يذكـــر بأبـــرز العناوين التـــي طبعت 

مسيرتها.
يضـــيء الكاتـــب والصحافـــي أحمد بزون 
الذي عمل لســـنوات طويلة في جريدة السفير 
على تجربة الســـفير وتاريخها قائلا ”اقترنت 
جريدة الســـفير منذ انطلاقها بمشروع وطني 
يساري. ودفع مشروع السفير اليساري بنخبة 
كبيـــرة من الكتـــاب والمثقفين اليســـاريين إلى 
الالتفاف حولها، فكانت السفير جريدة اليسار 
أكثر مما كانـــت جريدة عامة لـــكل اللبنانيين. 
وتزامنت مرحلة تأســـيس الصحيفة عام ١٩٧٤ 
مع انقســـام واضح للقوى في لبنان إلى يسار 
ويمين، وقد أدت الحـــرب الأهلية التي اندلعت 
بعد فترة وجيزة من انطلاق السفير إلى تراكم 
الحواجز التي تفصل بين منطقة وأخرى. وهذا 
الأمر ضيق مســـاحة انتشار الصحيفة وحصر 
توزيعهـــا في مـــا كان يســـمى آنذاك الشـــطر 

الغربي من بيروت“.
وأضاف بزون أن العصـــر الذهبي لجريدة 
الســـفير كان مع ”تحلـــق الفلســـطينيين حول 
السفير التي باتت ميدانا لكل من يؤيد القضية 
الفلسطينية، وتلك المرحلة منحت السفير دفعا 
قويا وزخما فاعـــلا. وضمت الصحيفة في تلك 
المرحلـــة نخبة الأقلام في العالم العربي ونخبة 
مثقفيه، مـــا أدى إلى ارتفاع مســـتواها المهني 
والتقني، لأن المستوى العالي لمن كانوا يكتبون 
فيها في تلك المرحلة سمح بإنتاج عدد كبير من 
المهنيين المحترفين“. سمحت تلك المرحلة للسفير 
كما يشـــير بزون بـــأن تكون صاحبة مدرســـة 

صحافيـــة مناقضة لمدرســـة جريـــدة ”النهار“، 
فمدرســـة النهار كانت غير مباشرة في صياغة 
الخبر وتبتعد عن إعلان الانحياز الواضح لأي 
تيار، في حين أن السفير كانت تصوغ أخبارها 
بشـــكل مباشـــر، ومنحـــاز، وواضـــح، وهذا ما 
ميزهـــا عن النهـــار. وقد يكون أســـلوب النهار 
أكثر ذكاء من الناحية الصحافية، ولكن أسلوب 
الســـفير كان أكثر وضوحا وقدرة على التعبير 

عن النهج السياسي ومزاج الناس.
هذا الاختلاف بين مباشرة السفير ومواربة 
النهار هو ما شكل الفارق بين المدرستين، وهو 
ما أكسب الحياة الصحافية اللبنانية في فترة 
صعود الســـفير حيوية لافتة، تمثلت في بروز 
مجموعة مميزة من الأسماء اللامعة والمحترفة 
مهنيا، وقد توزع هؤلاء لاحقا على أبرز وسائل 

الإعلام العربية.
يرصـــد بـــزون تحـــولا أصاب الســـفير في 
مرحلـــة التســـعينات ونهاية الحـــرب الأهلية 
حيـــث حاولت الجريـــدة أن ”تخترق الحواجز 
التـــي كانـــت موضوعـــة أمامها ســـابقا، وأن 
تكـــون حاضرة في المناطق التي كانت تســـمى 
بالمناطق الشـــرقية في فترة الحرب، وأن تؤكد 
أنها جريدة لكل لبنان. قامت الســـفير بتغطية 
الكثير من الفعاليات التي كانت تجري في تلك 

المناطق، ولكن هذه المحاولات لم تفلح“.
فشـــلت السفير في أن تكون جريدة لبنانية 
عامة دفع بها، مع تغير وجهة الصراع من يمين 
ويسار إلى صراع سني شيعي، إلى الخضوع 
لاعتبارات تتعلق بالتمويل، والجمهور، فباتت 
ناطقة بشـــكل واضح بلسان فريق من الفريقين 

المتصارعين وهو فريق ٨ آذار.
يؤكد بزون أن ”التموضع الأخير للســـفير 
يناقـــض رؤيـــة صاحب الســـفير ومؤسســـها 
طـــلال ســـلمان، من هنـــا فإنه حـــرص على أن 
يعوض انعدام الخيارات في السياسة برحابة 
الخيارات الثقافية، فبقيت السفير حاضنة في 
مجال الثقافـــة لكتاب من مختلـــف التوجهات 
السياســـية. ربمـــا كانت هـــذه التســـوية هي 
الوحيدة الممكنة لطلال سلمان لعلمه أن الخلل 
في الشـــأن الثقافـــي قد لا يكون مكلفا بشـــكل 

خطير“.

يقرأ بـــزون في ختـــام تصريحاتـــه نهاية 
الســـفير بوصفها ”نذيرا واضحا يشـــي بقرب 
نهايـــة كل الصحف الورقية فـــي لبنان، وربما 
يكـــون الســـبب المباشـــر ماديا، ولكنـــه ليس 
السبب الوحيد والحاسم، فهناك في العالم كله 
تراجـــع للصحافة الورقية لحســـاب الصحافة 
الإلكترونيـــة والتلفزيونات، ولا شـــك أن هناك 
تطورا كبيرا في الممارســـة الإعلامية قد يقضي 
علـــى أســـاليب إعلاميـــة معينـــة، وقـــد تكون 
الصحافة الورقية أبرز المرشحين للانقراض“.

يعتبر الناقد والكاتب والمخرج التلفزيوني 
عبيدو باشـــا الذي عمل في جريدة السفير لمدة 
٢٢ عامـــا قبـــل أن يغادرهـــا أن أهميـــة جريدة 
السفير تعود إلى أنها ”شكلت  في السبعينات 
والثمانينـــات حالـــة اســـتثنائية فـــي الثقافة 
العربيـــة من خلال مجموعة من المثقفين العرب 
الذين شـــغلوا مناصـــب إدارية فـــي صفحتها 
الثقافيـــة. القائمـــة التـــي تضم هـــؤلاء طويلة 

وتشـــمل أســـماء كبيـــرة مثل إليـــاس خوري، 
وحســـن داوود، وســـعد الله ونوس. كل اســـم 
من هـــؤلاء قدم إضافات إلى الصفحة الثقافية. 
يضـــاف إلى ذلـــك أن الســـفير افتتحت مرحلة 
الملاحـــق الثقافية في لبنان فقد أصدرت ملحقا 

ثقافيا كان يشكل قبلة للمثقفين العرب“.
ويضيـــف باشـــا أن خصوصية الســـفير، 
تعـــود إلى كونها نجحـــت في ”إرســـاء تقنية 
كتابـــة صحافية تهدف إلى التواصل المباشـــر 
مع الناس من خلال البساطة وليس التبسيط، 
كما أنها أقامت علاقة خاصة مع اللغة العربية. 
هذا الطابع الاختباري للســـفير جعلها صانعة 
أساســـية  لكبار نجوم الصحافة مثل جوزيف 
ســـماحة، وعطـــا اللـــه إســـكندر، وجوزيـــف 

ناصيف“.
ما يبقى من الســـفير وفـــق الناقد اللبناني 
هو ”ذلك الحشـــد من الصحافيين الذين عملوا 
فيهـــا والذين يشـــكل حضورهم فـــي أي مكان 

اســـتمرارا لنهج الســـفير ولغتهـــا والتقنيات 
التي أرســـتها، وكذلك فإن السفير تبقى كذكرى 
وذاكرة، وغيابها سيشـــكل فراغـــا خطيرا في 
الحيـــاة اللبنانية عموما، وليس فقط في حياة 

الصحافة“.
يرفـــض الكاتب والصحافـــي حازم صاغية 
الذي رافق انطلاق الســـفير ومرحلة تأسيسها 
وصعودهـــا إمكانية تقييم تجربة الســـفير في 
لحظـــة غيابها، ويعتبـــر أن ما يميّز الســـفير 
هو ”اســـتحالة الحديث عن تجربتها، وتحديد 
خطوطهـــا العريضة من خلال مقاربة صحافية 
ســـريعة. لا يمكـــن الحديث عن تقنيـــة محددة 
للسفير ولا عن أسلوب نهائي، ولا عن سياسة“.
يكتفي صاغية بالتعليق على غياب السفير 

بالقول إنه خبر ”حزين ومؤسف“.
الســـفير في نهاية المطاف كانـــت زمنا من 
الكلام، وغيابها يدخل البلاد في زمن آخر ليس 

للكلام فيه مكان ودور. 
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نهاية «السفير» تعجل بنهاية كل الصحف الورقية في لبنان

انتهت رحلة جريدة «السفير» اللبنانية التي شكلت في وقت ما حالة استثنائية في الثقافة 
ــــــت موضوعة أمامها، وأن تؤكد أنها  ــــــة، حيث حاولت أن تخترق الحواجز التي كان العربي

جريدة لكل لبنان، لكنها اضطرت إلى الخضوع لاعتبارات تتعلق بالتمويل والجمهور.

«الحرية لا يجب أن تكون أمرا مشاعا، نحن بحاجة إلى إعادة تفعيل دور الإعلام الرسمي اللبناني ميديا

وأن يكون هناك ناطق إعلامي رســـمي، يجب أن تكون هناك قواعد صلبة وجيدة}.

جورج كلاس
كاتب لبناني

«وسائل إعلام المستقبل ترتبط بشكل وثيق بالشبكة العنكبوتية، إننا منذ البداية ركزنا على 

منصات المجال الرقمي، وهذا الأمر بالذات ضمن نجاحنا}.

مارغاريتا سيمونيان
رئيسة تحرير شبكة «روسيا اليوم»

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

} المنامــة - بحث مجلس الـــوزراء البحريني 
مشـــروع قانـــون جديـــد للصحافـــة والإعلام 
الإلكترونـــي، ليكـــون بديلا عن قانـــون تنظيم 
الصحافـــة والطباعة الحالي الـــذي صدر عام 

.2002
ومن أهم ملامح مشـــروع القانون الجديد 
أنه ينظم عمل الإعلام الإلكتروني للمؤسسات 
الإعلامية، ويمنع حبس الصحافي والإعلامي 
احتياطياً بسبب اتهامه بالجرائم المشار إليها 
في مشـــروع القانون. بحســـب ياسر الناصر 

الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني.
 وقال الناصر، في تصريح له عقب الجلسة 
التي عقدت الاثنين، إن مشروع القانون يحظر 
فصـــل الصحافي أو الإعلامي عن عمله إلا بعد 

إخطار وزارة شـــؤون الإعلام والهيئة المهنية 
التي تضم العاملـــين في القطاع الصحافي أو 
الإعلامي بمبررات الفصل قبل شهر على الأقل.

 ويجرم مشـــروع القانـــون من يعتدي على 
الصحافي أو الإعلامي أو المراسل بسبب عمله 
ويعاقبه بذات العقوبات المقررة للاعتداء على 

الموظف العام أثناء عمله.
 كما يتناول مشروع القانون الجديد تنظيم 
الصحافة والطباعة والنشـــر من حيث إصدار 
الصحف والتي يقســـمها مشروع القانون إلى 

صحف ورقية وصحف إلكترونية.
وبعـــد العرض الـــذي قدمه وزير شـــؤون 
الإعلام بشأن مشـــروع القانون، أحال مجلس 
الـــوزراء مشـــروع قانون الصحافـــة والإعلام 

الإلكترونـــي إلـــى اللجنة الوزاريـــة للخدمات 
الاجتماعية والاتصالات والإعلام.

وكان العديـــد من أعضـــاء مجلس النواب 
البحرينيين طالبوا في وقت ســـابق بضرورة 
ســـرعة إصدار تشـــريعات إعلاميـــة، تحد من 
مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي وتحمي 
كل الأطراف فـــي المجتمع، وتعاقب كل مخالف 
ومنتهـــك لخصوصية الأفـــراد والمجتمع عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكـــد عضـــو اللجنـــة التشـــريعية جمال 
داوود، فـــي تصريحـــات ســـابقة، أن القانون 
الحالـــي يتطلـــب التعديل وســـبق أن تعرّض 
للانتقـــاد منذ صـــدوره عـــام 2002، وأنه كانت 
هنـــاك مشـــاورات جادة من جانب الســـلطتين 

التنفيذية والتشـــريعية من أجل تطوير قانون 
الصحافة وإعادة النظر في بعض مواده التي 

تضمنها.
وتطرقـــت المشـــاورات والاتصـــالات بـــين 
النـــواب إلى مـــا يتعلـــق بوســـائل التواصل 
الاجتماعي وبث رسائل وصور، وأشار داوود 
إلـــى دور إدارة الجرائـــم الإلكترونيـــة بوزارة 
الداخليـــة والتـــي تتعاطى مع هـــذا الموضوع 

وتجرمه.
وتابـــع ”إن الموضـــوع يحتاج إلـــى إعادة 
النظـــر في مثل هـــذه التشـــريعات لأنها ربما 
كانت موزعة على أكثر مـــن قانون مثل قانون 
العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون 

الصحافة والطباعة والنشر“.

مشروع قانون بحريني يمنح الصحافيين الحماية القانونية

أحمد بزون: 

السفير كانت تصوغ 

أخبارها بشكل مباشر 

ومنحاز وواضح

نهاية الرحلة

} باريــس - أعلنـــت صحيفـــة ”لوباريزيان“، 
الفرنســـية أنهـــا لـــن تنشـــر بعـــد الآن نتائج 
لاســـتطلاعات رأي، بعد أن تعرضت لانتقادات 
شـــديدة، بســـبب إخفاقها في توقع التغيرات 

السياسية الأخيرة.
ويأتي قـــرار الصحيفة قبل أربعة أشـــهر 
من الانتخابات الرئاســـية الفرنســـية، ويبدو 
أنهـــا تعلمت الـــدرس مـــن نظيراتها الصحف 
الأميركيـــة والبريطانيـــة، التـــي تلقت صفعة 
قويـــة بعد اســـتطلاعات الرأي التـــي أجرتها 
للبريكســـت والانتخابات الأميركية، إذ دفعت 
هـــذه الاســـتطلاعات البعـــض مـــن الجمهور 
إلى عدم المشـــاركة في الانتخابـــات الأميركية 
باعتبار النتيجة محسومة بفارق مريح، وهو 

ما حدث أيضا في البريكست.
وقـــال مديـــر التحريـــر فـــي ”باريزيـــان/

فـــي فرنســـا ســـتيفان ألبوي،  أوجـــوردوي“ 
”لقـــد طرحنا هـــذه الفكرة منذ بعـــض الوقت، 
وخصوصا بعد البريكســـت وانتخاب دونالد 

ترامب رئيسا للولايات المتحدة“.
وأضاف ”إننا نســـمع الانتقادات الموجهة 
إلينـــا، نحن وســـائل الإعلام بأننـــا منقطعون 
عن شـــكل من أشـــكال الواقع. سنفضل العمل 

الميداني“.
وباتت الصحيفـــة التي توزع أكثر من ٣٤٠ 
ألف نسخة، لا تطلب اســـتطلاعات للرأي منذ 
بضعـــة أســـابيع، وتنوي الاســـتمرار في هذه 

”الاســـتراحة“ خلال الحملة الرئاسية، كما قال 
مديـــر تحريرها. لكنها لـــن تمتنع عن التعليق 
على اســـتطلاعات الرأي التي تطلبها وسائل 

إعلام أخرى.
وأكد ســـتيفان ألبوي أن قـــرار الصحيفة 
”ليس ارتيابا بمؤسســـات استطلاعات الرأي، 
بـــل طريقـــة للعمـــل بشـــكل نريـــد أن نختبره 

للمراحل اللاحقة من الحملة“.

وقد تعرضت مؤسسات استطلاعات الرأي 
للانتقادات، بعد الفـــوز المفاجئ أواخر يونيو 
٢٠١٦ لأنصـــار خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي. وأطلـــق انتخـــاب دونالـــد ترامب 
رئيســـا فـــي نوفمبـــر، النقاش حـــول جدوى 

استطلاعات الرأي. 
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
فرجينيـــا لاري ســـاباتو، وهـــو صاحب موقع 

”ســـاباتوز كريســـتال بال“ الـــذي توقع كغيره 
فوز كلينتون، إنه ”من الجلي أن أمرا ما حدث 
هنا“، مشـــيرا إلى إســـاءة التفسير الجوهرية 
وسط مئات استطلاعات الرأي الرئاسية التي 

جرت هذا العام.
وأوضـــح أن كثيرا من هيئات الاســـتطلاع 
تقيم عينات المشـــاركين بحسب الكتلة الناخبة 
وتركيبتها في اســـتحقاقات انتخابية سابقة، 
ما أدّى إلى فشـــلها لأنهـــا قللت من تقدير عدد 
أنصـــار ترامـــب الهادئـــين الذيـــن يتجنبون 

الاستطلاعات.
وبالرغم من فشل معظم الاستطلاعات قال 
ساباتو إنه لا ينبغي التخلي عن الاستطلاعات 

والاستناد إلى الحدس وحده.
كما لفت إلى تراجع في استعداد المشاركين 
للإجابة عن الأســـئلة عبر الهاتف وأن أغلبية 
استطلاعات الرأي ستجرى على الإنترنت في 

المستقبل.
يذكـــر أن هـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى في 
إخفاقـــات اســـتطلاعات الرأي بهذا الشـــكل، 
فقد ســـبقتها إخفاقـــات عـــام ١٩٤٨، وكان من 
إيجابياتها إحداث تغييرات جذرية في طريقة 
تنفيذ اســـتطلاعات الرأي مـــن حيث التقنيات 
والعينـــات وســـبل التعـــرف علـــى الناخبين 
الأخطـــاء  وعـــرض  والمتردديـــن  المحتملـــين 
بشفافية في اللقاءات المتخصصة، وهي فرصة 

الآن لتعيد وسائل الإعلام النظر في أدائها.

«لوباريزيان» الفرنسية تتحاشى الدروس القاسية بمنع استطلاعات الرأي

«لوباريزيان» خطوة للوراء منعا للسقوط

[ السفير فشلت في أن تكون جريدة لبنانية عامة مع تغير وجهة الصراع  [ اختلاف المدارس الصحافية أكسب الواقع اللبناني حيوية

◄ أطلق معهد الإعلام الأردني خطة 
تدريبية لبناء قدرات العاملين في سبع 
إذاعات مجتمعية مشاركة في مشروع 
”بناء قدرات الإذاعات المحلية“ الذي 

ينفذه المعهد بالشراكة مع منظمة 
”اليونسكو“ وبدعم من الاتحاد 

الأوروبي.

◄ نددت نقابة الصحافيين التونسيين 
بما حصل للصحافية سعاد بن حمد 

في إذاعة صفاقس، من اعتداء أحد 
الموظّفين العاملين بالمستشفى 

الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، 
أثناء قيامها بتحقيق ميداني خارج 

أسوار المستشفى حول النفايات.

◄ وصف تقرير أصدره مرصد 
مصداقية الإعلام الأردني العام 

2016 بانه "عام الفبركات والأكاذيب 
الإعلامية"؛ وأنه "شهد تسارعا غير 
مسبوق في توظيف وسائل الإعلام 

وشبكات التواصل الاجتماعي لنشر 
الأخبار المزيفة والتقارير المفبركة 
في أنحاء متعددة من العالم، الأمر 

الذي أدى إلى ظهور مفهوم جديد عرف 
بـ"عصر ما بعد الحقيقة".

◄ أعلن يحيى قلاش، نقيب الصحافيين 
المصريين، عن تلقي خطاب من مؤسسة 

الرئاسة لإرسال 10 ترشيحات من 
النقابة لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم 

الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. 
ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة 

الصحافيين اجتماعًا، مساء الأربعاء، 
لاختيار الصحافيين المرشحين.

◄ أطلقت مجموعة العمل من أجل 
فلسطينيي سوريا، تقريرا توثيقيا 

حمل عنوان ”ضحايا العمل الإعلامي 
الفلسطيني في ظل الثورة السورية“، 

وركز التقرير على المعاناة التي تعرض 
لها الإعلاميون الفلسطينيون أثناء 

تغطيتهم للحدث السوري.

باختصار



} لنــدن - قالت صحيفة تلغـــراف البريطانية 
إنه ”قريبا، سيســـتخدم المحققون الغســـالات 
والثلاجـــات عاليـــة التقنيـــة لجمـــع الأدلة من 
مســـارح الجرائـــم، وذلـــك وفقـــا لمـــا يتنبأ به 

الخُبراء“.
ويتدرب المحققـــون حاليا، على البحث عن 
الأجهزة و“السلع البيضاء“ (أجهزة إلكترونية 
هم  منزلية كالغسالات والثلاجات)، التي قد تمدُّ
بـ“بصمة رقميـــة“ للضحايا أو المجرمين يمكن 

اقتفاؤها.
ويقول مارك ســـتوكس، رئيس قســـم الأدلة 
الجنائية الرقمية والإلكترونية والاتصالية في 
شـــرطة العاصمة، متحدثا لصحيفة ”التايمز�، 
”قد تُسجل الكاميرات اللاســـلكية التي تُوضع 
داخـــل أجهزة مثـــل الثلاجـــات حركـــة الملاُّك 

والمشتبه بهم“.
ويُكمل ستوكس ”يمكن للأجراس، المتصلة 
مباشـــرة بتطبيقات على هاتف المستخدم، أن 
تُظهـــر من قام بدقَّ جرس الباب، ويمكن للمالك 
أو لآخريـــن أن يتحكمـــوا في المبنـــى عن بُعد، 
إن أرادوا. وتترك هذه الأشـــياء سجلا لاقتفاء 
أثر الأنشـــطة. سيكون مسرح الجريمة غدا هو 

إنترنت الأشياء“.
الثلاجـــات الذكية الجديـــدة التي أنتجتها 
شـــركة سامســـونغ (Family Hub Fridge) بها 
كاميـــرات تنقل بثا مباشـــرا لمحتوياتها، حتى 
يعـــرف الزبائـــن ما يحتاجـــون شـــراءه وهُم 
فـــي المتجر. لذلـــك يمكن لســـجل الأوقات التي 
اســـتُخدمت فيها الثلاجة أن يمنح الأشخاص 
حُجة غياب، أو يُثبت أنَّ شخصا ما لم يكُن في 

عى أنه ذهب إليه. المكان الذي ادَّ
ويقـــول ســـتروكس إنَّ المحققين مســـتقبلا 
سيسمح  سيحملون ”طقم أدلة جنائية رقمية“ 
لهم بتحليـــل الرقاقات، وتنزيـــل البيانات في 
مسرح الجريمة، بدلا من الاضطرار إلى تحريك 

الأجهزة لفحصها.
اعتراضـــات  الشـــرطة  تواجـــه  قـــد  لكـــن 
ـــة  مـــن الشـــركات المُصنعـــة للأجهـــزة، المعنيَّ

بخصوصية عملائها.
ففـــي الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، تقاوم 
الآن شـــركة أمازون طلبات السلطات الأميركية 
بتســـليم ســـجلات أحد أنظمة الترفيه المنزلية 

”Echo“، والذي يملكه جيمس أندرو بايتس.
ويُحقـــق الضباط في ولاية أركنســـاس في 
حادث قتل فيكتور كولينز، الذي وُجد ميتا في 
حوض الاستحمام الســـاخن في منزل بايتس 
اد  عـــام ٢٠١٥. وقد جمعوا بالفعـــل أدلة من عدَّ
مياه كهربي، يُظهـــر أنَّ كمية ضخمة من المياه 
ها ربما  قد اســـتُخدمت. ويقـــول المحققـــون إنَّ
تكون قد استُخدمت لتنظيف الفناء من الدماء.

يُقـــدم نظـــام ”Echo“ التنبـــؤات الجويـــة، 
ويتحكـــم في أجهزة تنظيم الحـــرارة ومفاتيح 
ه يحوي أيضا  ل الموسيقى. لكنَّ الإضاءة، ويُشغِّ
ـــن مع الوقت بناء  ذكاء اصطناعيا، وهو يتحسَّ
ا  على أصوات المالك، وقد يساعد في الكشف عمَّ

حدث ليلة مقتل كولينز.

} الريــاض - ”أنا فلانة بنت فلان أعلن تركي 
للإســـلام..“، باتت هذه النوعية من التغريدات 
على تويتر مألوفة في السعودية وتنتشر على 

نطاق واسع.
وتحمل أغلبية الحسابات معرفات وهمية.

وفيما اعتبر مغـــردون أنها ”موضة تويتر 
الجديدة“، قال آخرون إنها ”أســـلوب جديد في 

حملات التسويق“.
وقال معلـــق ”حســـاب يقول، أنـــا فلان/ة 
الفلاني أعلن تركي للإســـلام“، وحين تتقصى 
فتجده اســـما وهميا أو اسما لشخص لا يعلم 

ماذا يحدث باسمه.
البعض الآخر من المســـتخدمين لم تقنعهم 
التحاليل الســـابقة بـــل دقوا ناقـــوس الخطر 

مؤكدين أن الأمر أصبح ظاهرة.
وتســـاءلت مغردة ”ما حكايـــة الإلحاد مع 

البنات! كل يوم واحدة تعلن تركها الإسلام“.
وشـــرحت مغردة ”أحد أهم أسباب انتشار 
#الإلحـــاد وبالذات بين البنـــات، بعض الملتحين 
المتشددين وأتباعهم من الذكور الذين يحللون 

إهانة المرأة باسم الدين ويقللون من شأنها“.
ويـــوم 26 نوفمبر 2016 كان حســـاب يحمل 
اســـم روان أعلـــن فـــي تغريدة ”اســـمي روان 
المحســـن، أعلن تركي للإســـلام ديـــن الكراهية 
واحتقار الآخر واللامساواة التي تتعرض لها 

المرأة إرضاء لنزوات الرجل“.
الفتاة مـــن مواليد 1995 ويحمل حســـابها 
صـــورة وتحظى بمتابعة بعض الشـــخصيات 

المشهورة على تويتر في السعودية.
حـــازت التغريدة رقما قياســـيا مـــن إعادة 
التغريد والإعجابـــات (12000) وحاول البعض 

خلال التعليقات إثناء الفتاة عن قرارها.
ويـــوم 1 يناير 2017 نشـــر حســـاب باســـم 
العنـــود تغريدة جـــاء فيها ”اســـتنفدت جميع 
طاقتي العقلية في أن أجعل الإسلام جميلا في 
نظري، لكن المســـلمين يصرون على أن الإسلام 

دين الموت ومن هنا أعلن تركي للإسلام“.
لقـــد وفرت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
للمغرديـــن  ويوتيـــوب  وفيســـبوك  كتويتـــر 
السعوديين فرصة للتعبير عن آرائهم، فظهرت 
شخصيات تنشر فكرة الإلحاد وتدعو إلى ترك 

الدين جانبا.
الحســـابات  أصحـــاب  أغلـــب  ويتخفـــى 
الموجودين في الســـعودية وراء أسماء وهمية 

خشـــية الملاحقة القانونية. وأصدرت الرياض 
قوانين تضـــع ”الدعوة إلى الفكـــر الإلحادي“ 
ضمن  والتشكيك في ”ثوابت الدين الإسلامي“ 
الأنشـــطة الإرهابية التي تســـتوجب العقوبة 

والردع.
أصدرت  الماضي،  فبراير  وفي 

المحكمـــة الجزائية بمدينة جدة 
السعودية، حكما بالسجن 10 
ســـنوات وألفي جلـــدة ودفع 
غرامة تقدر قيمتها بـ20 ألف 
ريـــال بحق شـــاب ســـعودي 
(28 عامـــا) بعد إدانته بنشـــر 

أكثر مـــن 600 تغريدة إلحادية 
عبر حســـابه بموقـــع التواصل 

الاجتماعي تويتر.
ويفسر بعضهم أسباب ترك الدين 

الإسلامي والاتجاه إلى الإلحاد بأن ”بعض 
التعاليم والقوانين الدينية لا معنى لها. ولذلك 
بدؤوا بطرح الأســـئلة حول الأشياء الصغيرة 
مثل لماذا الموســـيقى حـــرام أو لماذا يجب على 

النساء أن يغطين وجوههن“.

ويوجـــد أكثر من تعريـــف للإلحاد يختلف 
من شـــخص إلى آخر ومن عالم دين إلى آخر، 
فيما قد يصل تعريـــف الملحد عن عامة الناس 
إلى إطلاقه على من يستمع للموسيقى أو تارك 

الصلاة.
ولا توجد أرقام رســـمية لعدد 
الملحديـــن في الســـعودية، لكن 
دراســـة أعدها معهـــد غالوب 
مـــن  يتخـــذ  الـــذي  الدولـــي 
زيوريـــخ مقرا له عـــام 2014 
أظهرت أن نســـبة الإلحاد في 
الســـعودية تتراوح بين 5 و9 
بالمئة من مجموع عدد ســـكان 

السعودية.
وكان اســـتطلاع عالمـــي للـــرأي 
أعدته مؤسسة غالوب الأميركية في نهاية 
2012، قد أشـــار إلى أن 13 في المئة من ســـكان 
العالم يقرون بأنهـــم ملحدون، مقارنة بـ59 في 
المئة يعرفون أنفسهم على أنهم مؤمنون بالله 
ورسله سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين 

أو اليهود.

بعض الباحثين يرون أن هـــذه التغريدات 
لا تصنف أصحابهـــا ملحدين، لكنهم يعتبرون 
مشـــككين فـــي الخطـــاب الديني والسياســـي 
الســـائد، وبالتحديـــد مناهضة تشـــدد التيار 

المتطرف في السعودية.
وفـــي أكتوبر من عـــام 2015، قـــال الكاتب 
الســـعودي صالـــح الشـــيحي إن هنـــاك 4500 
حســـاب تغرد بشـــكل ممنهج لنشر الإلحاد في 

المجتمع السعودي.
يذكر أن الظاهرة لا تقتصر على السعودية 
بـــل تتجاوزها إلى الإعلام العربي ككل، خاصة 
مع انتشـــار الشـــبكات الاجتماعية والمدونات 
وهي وســـائل إعلامية تتيح للمســـتخدم خيار 

عدم الكشف عن هويته.
غير أن بعض الشباب بدأوا في إعلان عدم 
إيمانهـــم صراحة والتعبير عـــن اختلافهم مع 
الخطـــاب الديني الســـائد ورفضهم له، خاصة 
مع انتشـــار خطـــاب ديني متطرف فـــي العالم 

العربي إثر ثورات الربيع العربي.
ويتابـــع صفحة مغاربة من دون ديانة مثلا 

على فيسبوك أكثر من 150 ألف متابع.
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@alarabonline
صدق أو لا تصدق، في الســــــعودية الدولة 
الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية، 
ــــــون إلحادهم على تويتر  ــــــاك أناس يعلن هن
أســــــوة بآخرين في العالم العربي مختفين 
ــــــة. ويقول محللون إن  وراء معرفات وهمي
ســــــبب ذلك هو الجماعات الإرهابية التي 

شوهت الدين.

} تونس - يثير مصطلح ”بؤر التوتر“ تهكما 
في تونس. والمقصود ببؤر التوتر الدول التي 

تشهد حروبا على غرار سوريا وليبيا.
وعـــاد المصطلح إلى الواجهـــة بعد الجدل 
الكبير حـــول عودة التونســـيين المورطين في 

عمليات إرهابية في بؤر التوتر إلى تونس.
 وعلى فيسبوك تســـاءل الخبير الإعلامي 

محمد شلبي:

وأضاف:

عـــودة  التونســـيين  أغلبيـــة  وتعـــارض 
الإرهابيين، ويطالب البعض بسحب الجنسية 
منهـــم فيمـــا يقـــول آخـــرون إن ”إعدامهم هو 

الحل“. يذكر أن التعليق الأكثر انتشارا كان:

وتهكمت الأستاذة الجامعية ألفة يوسف:

وكتبت معلقة على فيسبوك:

وكتب مغرد:

كان وزير العدل التونســـي غازي الجريبي 
قـــال إن ١٦٠ إرهابيـــا عادوا من بـــؤر التوتر، 
يتواجـــدون حاليا داخل ســـجون البلاد، بين 

موقوف ومحكوم عليه. 
قايـــد  الباجـــي  التونســـي  الرئيـــس  كان 
السبســـي قال في كلمة متلفزة السبت الماضي 
”هناك تشـــويش مفتعل وهو ليـــس مبنيا على 
قـــراءة صحيحـــة للأوضـــاع“ مؤكـــدا أن عدد 
الإرهابيـــين الموزعـــين على ”بـــؤر التوتر“ في 

الخارج لا يتجاوز ٢٩٢٦ شخصا.

الثلاجات شاهدة إعلان الإلحاد على تويتر موضة أم حقيقة

على الجرائم مستقبلا

ما زاد عن الحد انقلب إلى الضد

توقع شـــون سبايســـر الذي عينه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ناطقا باسم البيت الأبيض أن يستخدم ترامب حسابه الخاص 

على تويتر للإعلان عن قراراته السياســـية الكبرى. وقال الثلاثاء، إن وجود ٤٥ مليون متابع للرئيس ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي 

أمر يخيف وسائل الإعلام الأميركية. وأوضح سبايسر أن ترامب يحصل على النتائج حين يغرد.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
 {بؤرة الفساد} ترحب بالعائدين من بؤر التوتر

التغريدات الإلحادية 

لا تعني إلحاد أصحابها 

بل تشكيكهم في 

الخطاب السائد

[ الإلحاد على الشبكات الاجتماعية في السعودية تطرف مضاد ردا على المتشددين
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#أنا_كاملة_الأهلية
أيُعقل إمرأة تُنجب وليها؟

نعم هي المرأة السعودية في إحدى 
مراحل حياتها يكون ابنها هو وليها.

#السعودية.

داعش تقودها عقيدة فاسدة يقف 
العالم كله الآن لمحاربتها لأنها 
مرض خبيث يقف أمام التقدم 

والتحضر.

طالما أنت تموت حاول أن تستمتع، 
استخدم كل ما يمكنك لتعيش لحظة 
مجنونة، افتح رأسك باتساع الكون 

واركض واصرخ ولا تقرر أمراً 
مصيرياً أبداً.

لا أحب مادة (باع) في اللغة وكل 
مشتقاتها.. تشعرني دائماً بالتخلي 

عن شيء ثمين يخصني
المادة العزيزة هي مادة (شرى):

اشترى راحته.. واشترى كرامته.

الإرهاب ليس حدثا فقط...
كل خطاب يدعو إلى كره الآخر إرهاب،
كل تربية تزرع بذور الحقد على الآخر 

إرهاب.

أعطنا حباً...
لأنه من دون حب، تموت حروفنا 

وأدمغتنا!

فليعذر الجميع الجميع بسبب الحالة 
النفسية التي يمر بها الجميع.

البشرية تتطور وفق المتغيرات 
الطبيعية والعلميّة لتعيش.. 

ونحن وفق المتغيرات الحديثة نعيد 
تأويلاتنا الدينية والتاريخية البدائية 

لنعيش.

شيءٌ ما في المُدن العربيّة يجعلها 
حزينة دومًا حتّى وهيَ في أقصى 

حالات الفرح.

علاج مشكلات الشرق الأوسط هو 
الحب. جرب أن توجه طاقة الحب لمن 

يكلمك بكراهية وعنصرية.
ستجد لذة، طاقته ستتبدد أمام بحر 

حبك.

نون.كوم
منصة عربية للتجارة الإلكترونية.

يُولد الإنسان حُراً إلىِ حين يَرغب 
بمِمارسة حُريتِهُ التي جُبلَ عليهَا 

في الحيَاة فيتلقفهُ أَعداؤها ليحولُوه 
إلى عَبد يَعشق عُبوديته.

تتتابعوا

@Unknowngirl1990

قريبا الإرهابيون العائدون من بؤر التوتر 
ــــــون برخصة لإقامــــــة إمارة في جبل  يطالب
الشعانبي.. شعب داخل في حيط حكومة 

ومواطنون وإرهابييون #تونس.

ق

Mohamed Chelbi
أمرا مــــــن جهة ما  هل تلقــــــى ”الإعلاميون“ 
باستخدام عبارة ”بؤر التوتر“؟ أين عقولكم؟

ه

Anis Ayari

مرحبا  أيها العائدون مــــــن ”#بؤر_التوتر“ 
بكم في ”#بؤرة_الفساد“.

أ

 olfa Youssef

أنا مــــــع الصفح عن الإرهابيين العائدين من 
بؤر التوتر…الذين يعترفون بمن أرسلهم إلى 

هناك. شوفوا قداش قلبي صافي.

أ

Mohamed Chelbi
القول ســــــوريا أو العراق أو ليبيا إذا أردنا 
ترك التوصيف…من الركاكة والبلاهة وصف 
ــــــاك بالتوتر…إذا كانت  مــــــا جرى ويجري هن

مجازر سوريا توترا فما هو الإرهاب؟

ا

sondes hd

ما معنى إدماج العائدين من #بؤر_التوتر؟ 
معناها تجد له عملا، معناها نمشي نشري 
حاجة نجم نعطي فلوســــــي يأكل بهم واحد 
جــــــوع الناس وقطع أرزاقهم؟ معناها ســــــي 
الســــــيد التائب هذا هدم ديارا وشرد أناسا 
وتريد أنت أن تســــــكنه في حيي حتى يصبح 

جاري؟
هذا الكل ولم أتكلم عن الذين اغتصبوا 
النســــــاء والصغار وذبحوا وعلقوا الرؤوس 
وقطعوا الأيادي وأغرقوا العباد وأحرقوهم. 
لا يوجد مســــــمى مغرر بهم، كل واحد عقله 
في رأسه ويتحمل مسؤوليته، طبق القانون.

م



} بغداد - تتصاعد التحذيرات في العراق من 
اتســـاع ظاهرة الصيد الجائـــر لطيور نادرة، 
ولا ســـيما طائـــر الفلامنغو، في المســـطحات 
المائية المعروفة باسم الأهوار، والمنتشرة على 
مساحات شاسعة في ثلاث محافظات جنوبي 

البلد.
فعلـــى نطـــاق واســـع، وخلال الأســـابيع 
القليلـــة الماضيـــة، تداول نشـــطاء صورا على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي تظهر صيادين 
وهـــم يعرضـــون طيـــور فلامنغـــو للبيع في 
ســـوق شعبي جنوب العراق، لكن أكثر ما أثار 
الصدمة هي صور لباعة يعرضون لحم الطائر 

للبيع بعد ذبحه.
واعتبر المئات مـــن العراقيين، عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، اصطيـــاد وبيع طيور 
الفلامنغـــو جهلا بأهمية هذا النوع النادر من 

قبل سكان منطقة الأهوار.
وأكد ناشـــطون أن عملية الصيد الجائر لا 
تتوقـــف على طائر الفلامنغو، بل تتعداها إلى 
أنواع أخرى من الطيـــور النادرة مثل البلابل 

المهددة أيضا بالانقراض.
وحذرت منظمة طبيعة العراق من مخاطر 
الصيـــد الجائـــر للطيـــور المهاجرة لا ســـيما 
الفلامنغـــو على التنـــوع البيئي فـــي العالم، 
وعدته تهديدا لاســـتمرار وجـــود الأهوار على 

لائحة التراث العالمي.
وتنـــص القوانـــين العراقيـــة علـــى فرض 
عقوبة الســـجن والغرامة بحـــق من يقدم على 

قتل وصيد تلك الأنواع النادرة من الطيور.
ويقـــول علـــي البديـــري، عضو فـــي لجنة 
الزراعـــة والميـــاه النيابيـــة، إن ”قانون وزارة 
الزراعة الخاص نص على منع الصيد الجائر 
للطيور والأســـماك خلال موسم التكاثر وشدد 
في ذلك على الطيور والكائنات الحية النادرة 
وفـــي مقدمتها طائر الفلامنغو“، مشـــيرا إلى 
أن ”القانون نص علـــى معاقبة من يقوم بذلك 

بحبسه وتغريمه“.
وأضاف البديري أن ”صيد طائر الفلامنغو 
الـــذي يعد مـــن أجمل الطيور فـــي العالم يعد 
كارثة للعراق وإســـاءة واضحة لتراثه“، لافتا 
إلى أن ”انضمام الأهـــوار إلى التراث العالمي 
كان ببالغ الصعوبة ووفق شـــروط والتزامات 
كثيرة وسيتم ســـحب ذلك الانضمام في وقت 

فـــي حـــال عـــدم معالجـــة الصيـــد الجائر 
للأسماك والطيور البرية“.

والفلامنغو أو ”النحام“، هو طائر 
كبير الحجـــم، يمتلك رقبـــة طويلة، 
وســـاقين طويلتين، ويتميز باللون 
الوردي المائـــل للحمرة، ما يجعله 

من أجمل الطيور في العالم.
وهناك ســـتة أنواع من طائر 
الفلامنغو وهي طائر الفلامنغو 

الكبيـــر، طائـــر الفلامنغـــو 
الصغير، طائر الفلامنغو التشيلي، 

طائـــر فلامنغـــو الأنديـــز، 
طائـــر الفلامنغو الأميركي 

وطائر الفلامنغو بونا.
ويأتـــي الفلامنغـــو إلى 

العراق مهاجرا زائرا إلى المنطقتين الوســـطى 
والجنوبية ومحافظات الفرات الأوسط النجف 
وكربـــلاء للفترة من منتصف شـــهر ســـبتمبر 
وبداية أكتوبر، ويغادر في مارس ويأتي على 

هيئة أسراب صغيرة.
أما بالنســـبة إلى وجـــود الطائر في دول 
العالم الأخـــرى، فيتواجد في المناطق المدارية 
وشـــبه المدارية في بحيـــرات الصوديوم على 
شـــواطئ البحيرات والمحيطـــات، وفوق المياه 
الراكـــدة والأجزاء الضحلة مـــن البرك المالحة 
في مناطق مختلفة من أوروبا وآسيا وأفريقيا 

وأميركا الجنوبية والبحر الكاريبي.

صيد جائر

محسن الناصري، وهو من سكان الأهوار، 
قال إن ”ظاهرة الصيد الجائر اتســـعت 
خلال فصل الشتاء، نظرا إلى أنه موسم 

اســـتقرار العديد من أنواع الطيور النادرة في 
أهوار العراق خلال موسم الهجرة“.

وتابع أن ”الصياديـــن يصطادون الطيور 
بمختلف أنواعها، ومنها النـــادرة، مثل طائر 
الفلامنغو، بغرض التجارة، لكن البعض الآخر 

يصطادها لمجرد التسلية فقط“.
وعن ســـعر بيع طائـــر الفلامنغو، أوضح 
المواطـــن العراقـــي أن ”الصياديـــن يبيعـــون 
الطائـــر بثمـــن يتـــراوح بـــين 15 و25 دولارا، 
البعـــض يقتنيه كزينة في المنـــازل، وآخرون، 

وهم قلة، يأكلون لحمه“.
والأهـــوار عبـــارة عـــن مســـطحات مائية 
تغطي الأراضي المنخفضة في جنوبي السهل 
الرســـوبي العراقي، وهي أكبر نظام بيئي من 

نوعه في الشرق الأوسط وغربي آسيا.
هذا المستنقع المائي الشاسع تبلغ مساحته 
قرابـــة 16 ألف كيلومتـــر مربع، وهو ممتد بين 
ثلاث محافظات جنوبية، هي  ميسان وذي قار 

والبصرة.
وبحثا عـــن الدفء خـــلال الشـــتاء، تلجأ 
إلـــى الأهـــوار الكثير مـــن الطيـــور المهاجرة، 
وبينهـــا أنواع نادرة ومهددة بالانقراض، مثل 
الفلامنغـــو، الـــذي يأتي مهاجرا في أســـراب 
صغيرة مـــن مناطق عديدة مـــن العالم، حيث 

يضع بيضه ويفرخ في الأهوار.
ورغـــم أن القانون العراقـــي يحظر الصيد 
الجائـــر، ويفرض عقوبات علـــى المخالفين، إلا 
أن الصياديـــن يجاهرون بنشـــر صورهم وهم 
يحملون صيدهـــم من الفلامنغو في ظل غياب 

التطبيق الصارم للقوانين.
البيئة  دائـــرة  مديـــر 

(حكوميـــة) في محافظة 
ذي قار، محســـن عزيز، 
قـــال إن ”عقوبة الصيد 
الجائر هي السجن لمدة 
ثلاث سنوات، لكن لا بد 
مـــن تشـــديد الرقابة في 
الأهـــوار لوضع حد لهذا 

النوع من الصيد“.
وأضـــاف أن ”دائـــرة 
بيئـــة ذي قـــار تتابع كل 
حـــالات الصيـــد الجائـــر 
المحافظة،  أهـــوار  فـــي 
قيادة  مع  بالتنســـيق 

الشرطة، خاصة بعد 

عن  معلومات  ورود 
اصطيـــاد طيـــور نادرة. 
النفـــوس  ضعـــاف  بعـــض 
اصطـــادوا طيـــورا نـــادرة فـــي 
الأهوار، لكننـــا لم نرصد مثل هذه 

الحالات في ذي قار“.

على قائمة التراث

الأهـــوار واحـــدة من أكبـــر وأهم 
المناطـــق الرطبـــة في العالـــم، وتمتد 
جذورها إلى حضارة السومريين قبل 
خمســـة آلاف عام قبل الميلاد، ويعتقد 
البعض أنها الموقع الذي يطلق عليه 

في العهد القديم اسم ”جنات عدن“.
هذه المنطقة، بحســـب دراســـات 
وبحوث تاريخية وأثرية، هي المكان 
الـــذي ظهـــرت فيه ملامـــح حضارة 
الســـومريين، وهـــو مـــا توضحـــه 
آثـــار ونقوش ســـومرية مكتشـــفة 
في المنطقة. وعامة، يمتهن ســـكان 
صيـــد  الأهـــوار 
الأسماك، وتربية 
وهي  الجاموس، 

ملتقـــى للطيـــور المهاجرة من أنحـــاء العالم. 
وتواجـــه الحياة الطبيعية فـــي الأهوار خطر 
الجفاف، بســـبب انخفاض منسوب المياه في 
الأنهار، التي تشـــكل المصدر الرئيسي للمياه 

في المنطقة.
وفي يوليـــو الماضي، أدرجت لجنة التراث 
العالمـــي فـــي منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلـــوم والثقافة (يونســـكو) الأهوار ضمن 
لائحـــة التـــراث العالمـــي، قائلة إنهـــا منطقة 
”فريدة من نوعهـــا، باعتبارها واحدة من أكبر 
المسطحات المائية الداخلية في العالم في بيئة 

جافة وشديدة الحرارة“.

وعلى الأهوار يعلق العراق آمالا في جذب 
الســـياح إلـــى البلد، الـــذي نادرا، ولأســـباب 
أمنيـــة، ما يكـــون وجهة ســـياحية رغم ثروته 

الأثرية والطبيعية.
غيـــاب الرقابـــة الحكومية علـــى الأهوار، 
بحســـب تحذيـــرات مختصين، يهـــدد بفقدان 

المنطقة المزيد من ملامحها الطبيعية المميزة.
ووفق عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار 
في مجلـــس النواب (البرلمـــان) العراقي، علي 
الصافي، فإن ”اللجنة ستناقش موضوع صيد 
الطيور فـــي الأهوار فور انتهاء عطلة البرلمان 

الأسبوع المقبل“.
ويقول الصافي ”سمعنا عن الصيد الجائر 
في أهـــوار العراق واصطيـــاد بعض الطيور 
النادرة، مثل الفلامنغو، ولذا ســـتعقد اللجنة 
اجتماعـــا بعد عطلـــة مجلس النـــواب لبحث 

الأمر“.
وتابع النائب العراقي أن ”اللجنة ستصدر 
توصيـــة إلـــى الجهـــات التنفيذية بتشـــديد 
العقوبـــات على من يصطادون هـــذه الطيور، 
مـــع تشـــديد الرقابـــة الأمنيـــة علـــى الأهوار 

الجنوبية“.
العشـــرات من  والأربعاء الماضي، شـــارك 
العراقيين في وقفة أمام مبنى الحكومة المحلية 
لمحافظة ميسان، احتجاجا على الصيد الجائر 
لطيـــور الفلامنغو التي تتوافـــد على العراق 
أسرابا في الشتاء، داعين السلطات إلى وضع 

حد لهذه الظاهرة.
وكانت وزارة المـــوارد المائية العراقية، 
أعلنـــت يـــوم 26 ينايـــر الماضـــي، أن 
صيد طيـــور الفلامنغو المهاجرة 
لالتزامـــات  مخالـــف 
العـــراق الدوليـــة، 
الســـلطات  ودعت 
في  المحليـــة 
البصـــرة 
وميســـان  قار  وذي 
إلى تحمـــل مســـؤولية الحفاظ علـــى التنوع 
البيئي، عبر اســـتنكار هذه الممارسة، واتخاذ 
الإجـــراءات الهادفـــة إلى وقفهـــا، إضافة إلى 

المشاركة في حملة توعية.
وأطلق وزير الموارد المائية حسن الجنابي 
نداء دان فيه صيد وقتل وبيع طيور الفلامنغو 

في العراق.
وقـــال الجنابي إن ”هذه الطيور تســـببت 
التغييـــرات المناخية في ازديـــاد هجرتها في 
العقود الأخيرة، وقد وجدت في أهوار العراق 
ملاذا لها في الشـــتاء“، مضيفا ”إلا أن الجهل 
والقســـوة وانعدام المســـؤولية جعلت من تلك 
الأعـــداد القليلـــة من هذه الطيـــور التي تتدفأ 
بمياه الأهوار فريسة لأفعال أقل ما يقال عنها 
إنهـــا معيبة بعـــد إدراج الأهـــوار على لائحة 

التراث العالمي“.
ويعتبـــر نشـــطاء أن هـــذه الدعـــوة غيـــر 
مجدية، وطالبـــوا باتخاذ إجـــراءات ميدانية 
وليـــس الاكتفـــاء بمراقبـــة مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ونشـــر الاســـتنكارات، فلا بد من 
معاقبة مـــن يصطاد هذه الطيـــور ومن يروج 
لبيعهـــا فـــي الأســـواق، ومراقبـــة المخالفين 

بصورة يومية. 
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يعتبـــر المئات مـــن العراقيين، عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي، أن الاصطيـــاد الجائر وبيع طيور 

الفلامنغو جهل بأهمية هذا النوع النادر من قبل سكان منطقة الأهوار.

أطلـــق وزيـــر الموارد المائيـــة العراقي نـــداء دان فيه صيد وقتـــل وبيع الطيور، لكن ناشـــطين 

يعتبرون هذه الدعوة غير مجدية، وطالبوا باتخاذ إجراءات ميدانية. تحقيق

الفلامنغو طائر جميل ألهم الإنســــــان موســــــيقى ورقصات تعبيرية صارت عالمية، أما في 
ــــــوب العراق فقد أصبح طائر الفلامنغــــــو عرضة للصيد الجائر ومصدر رزق لعدد من  جن
العراقيين الذين يعرضونه على الأرصفة في الأســــــواق الشعبية، بل يعرضون لحمه للبيع 

بعد ذبحه وهم يعلمون أن صيده ممنوع، لكن لا رقيب ولا رادع يمنعهم.

الفلامنغو يرقص رقصة الطائر المذبوح في العراق
[ الصيد الجائر يهدد الطير النادر بالانقراض  [ الأهوار تفقد ملامحها الطبيعية المميزة

عقوبة الصيد الجائر هي السجن لمدة 

ثلاث سنوات، لكن لا بد من تشديد 

الرقابة في الأهوار لوضع حد لهذه 

التجاوزات 

طائر خلق ليزين الحياة

هادئ وأنيق

لوحة يرسمها الطائر المهاجر

هل ينجو الطائر المسالم في المحميات 

لنادرة من الطيور.
ـري، عضو فـــي لجنة 
”قانون وزارة  يـــة، إن
ى منع الصيد الجائر 
 موسم التكاثر وشدد 
كائنات الحية النادرة 
لامنغو“، مشـــيرا إلى 
معاقبة من يقوم بذلك 

”صيد طائر الفلامنغو 
طيور فـــي العالم يعد 
واضحة لتراثه“، لافتا 
ر إلى التراث العالمي 
ق شـــروط والتزامات 
لك الانضمام في وقت 
ــة الصيـــد الجائر

.“
ام“، هو طائر 

بـــة طويلة، 
ميز باللون
ما يجعله 

الم.
من طائر 
لامنغو 

غـــو 
و التشيلي،

ـز، 
كي 

إلى 
ى المنطقتين الوســـطى 
لفرات الأوسط النجف 
صف شـــهر ســـبتمبر 
في مارس ويأتي على 

جـــود الطائر في دول 
د في المناطق المدارية 
ــرات الصوديوم على 
لمحيطـــات، وفوق المياه 
حلة مـــن البرك المالحة 
وروبا وآسيا وأفريقيا 

حر الكاريبي.

و من سكان الأهوار، 
لجائر اتســـعت 
ا إلى أنه موسم 

يحملون صيدهـــم من الفلامنغو في ظل غياب 
التطبيق الصارم للقوانين.
البيئة  دائـــرة  مديـــر 
(حكوميـــة) في محافظة
ذي قار، محســـن عزيز، 
قـــال إن ”عقوبة الصيد 
الجائر هي السجن لمدة 
ثلاث سنوات، لكن لا بد 
مـــن تشـــديد الرقابة في

الأهـــوار لوضع حد لهذا 
النوع من الصيد“.

وأضـــاف أن ”دائـــرة 
بيئـــة ذي قـــار تتابع كل 
حـــالات الصيـــد الجائـــر 
المحافظة،  أهـــوار  فـــي 
قيادة مع  بالتنســـيق 
الشرطة، خاصة بعد 

عن معلومات  ورود 
اصطيـــاد طيـــور نادرة. 
النفـــوس  ضعـــاف  بعـــض 
اصطـــادوا طيـــورا نـــادرة فـــي 
الأهوار، لكننـــا لم نرصد مثل هذه 

الحالات في ذي قار“.

على قائمة التراث

الأهـــوار واحـــدة من أكبـــر وأهم
المناطـــق الرطبـــة في العالـــم، وتمتد 
جذورها إلى حضارة السومريين قبل 
خمســـة آلاف عام قبل الميلاد، ويعتقد 
يطلق عليه  البعض أنها الموقع الذي

العهد القديم اسم ”جنات عدن“. في
هذه المنطقة، بحســـب دراســـات 
وبحوث تاريخية وأثرية، هي المكان 
الـــذي ظهـــرت فيه ملامـــح حضارة 
الســـومريين، وهـــو مـــا توضحـــه 
آثـــار ونقوش ســـومرية مكتشـــفة 
في المنطقة. وعامة، يمتهن ســـكان 
صيـــد  الأهـــوار 
الأسماك، وتربية 
وهي  الجاموس، 

”سمعنا ع ويقول الصافي
في أهـــوار العراق واصطيـــا
النادرة، مثل الفلامنغو، ولذا
اجتماعـــا بعد عطلـــة مجلس

الأمر“.
وتابع النائب العراقي أن
توصيـــة إلـــى الجهـــات التن
العقوبـــات على من يصطادو
مـــع تشـــديد الرقابـــة الأمنيـ

الجنوبية“.
والأربعاء الماضي، شـــارك
العراقيين في وقفة أمام مبنى
لمحافظة ميسان، احتجاجا عل
لطيـــور الفلامنغو التي تتوا
أسرابا في الشتاء، داعين الس

حد لهذه الظاهرة.
وكانت وزارة المـــوارد
26 يناي أعلنـــت يـــوم
صيد طيـــور الف
مخالـ
الع
و

وذي
إلى تحمـــل مســـؤولية الحفا
البيئي، عبر اســـتنكار هذه ا
الإجـــراءات الهادفـــة إلى وقف

المشاركة في حملة توعية.
وأطلق وزير الموارد المائية
نداء دان فيه صيد وقتل وبيع

في العراق.
وقـــال الجنابي إن ”هذه 
التغييـــرات المناخية في ازدي
العقود الأخيرة، وقد وجدت ف
ملاذا لها في الشـــتاء“، مضي
والقســـوة وانعدام المســـؤول
الأعـــداد القليلـــة من هذه الط
بمياه الأهوار فريسة لأفعال أ
إنهـــا معيبة بعـــد إدراج الأه

التراث العالمي“.
ويعتبـــر نشـــطاء أن هـــذ
مجدية، وطالبـــوا باتخاذ إج
وليـــس الاكتفـــاء بمراقبـــة م
الاجتماعـــي ونشـــر الاســـتنك
معاقبة مـــن يصطاد هذه الط
الأســـواق، ومر لبيعهـــا فـــي

بصورة يومية. 



  

} يمضي بنا الوقت.. وتبدو الأيام 
بروتينها وكأنها تستنسخ بعضها وتبدو 

السيناريوهات وكأنها مقروءة سلفا.. 
ويصبح العمر مثل فيلم سينمائي أعدنا 

مشاهدته العشرات من المرات.. حتى يسقط 
كل شيء في مطب التكرار والملل.. وتخفت 

الدهشة فتفقد الأشياء رونقها وألوانها.. 
وحينئذ لا يمكن لأحد أن يعتب على الذاكرة 

التي تتلاشى حيويتها.. فلا يعود لها من 
مبرر لتحتفظ بالأرقام والتواريخ والوجوه 

والأسماء والأحداث طالما أن الحياة لم تعد 
تأتي بأي جديد..

هذا هو ظاهر الأمر لمن لا يريد أن يرمي 
أي حجر في الماء الساكن.. أو لمن يريحه 

الاتكاء على فكرة ما هو موجود.. فيتخذ من 

مكانه وأشيائه وروتين يومه ملاذا لأمان 
روحه.. وثمة عنوان لكل ذلك لا يمكن أن 

يخطئه المتفرج الواعي هو الاستسلام.. ذلك 
الذي يقف بالضد من أي معنى لكلمة حياة.. 
فهو موت بطيء يضع السائر في دربه على 

أولى درجات النهاية..
قال لي أحد الأصدقاء ذات مرة ”حين 

كنت صغيرا كانت الأحداث والأيام مختلفة 
ملأى بالاكتشاف.. وكانت تسير ببطء 

وعلى مهلها.. كنت أستعجل الأيام لأكبر 
وأستعجلها لأحقق أحلامي وأتطلع بفرح 

وأنا أتأمل المستقبل.. أما اليوم فأنا لا 
أملك إلا النظر وإعادة النظر في الماضي.. 

صرت أحس أن السنوات تجري والعمر 
يعدو سراعا دون أن أعي.. أمس احتفلت 

بتخرجي واليوم أحضر تخرج ابني.. فهل 
يعقل أن يمضي من عمري عقدان دون أن 

أنتبه؟.. كانت ذاكرتي هي الأقوى بين أهلي 
وأصدقائي.. كنت أحفظ أرقام الباصات 

وأرقام الهواتف والعناوين والتواريخ.. 
وها أنني اليوم لم أعد أحفظ إلا رقم هاتفي 

الشخصي وعنوان بيتنا.. وصرت أتذكر 
بصعوبة أسماء الناس وعناوين الكتب التي 

أقرؤها والأفلام التي أشاهدها..“.
فتساءلت ”وهل يحفظ شباب اليوم أرقام 

الهواتف الخاصة بأصدقائهم وذويهم؟.. 
وهل يحفظون أسماء كل الناس وكل عناوين 

الكتب والأفلام؟.. ألا يمكن أن يكون السبب 
هو ثورة التكنولوجيا والمعلومات التي 
صارت ربما تضخ من المعرفة ما لا طاقة 

للإنسان على الاحتفاظ به؟“.. وأجابني 
فتى لم يبلغ العشرين قائلا ”لا حاجة 

لنا أن نحفظ الأشياء عن ظهر قلب مثل 
زمنكم.. فنحن نملك ما يحفظ عنا كل شيء.. 

وأي معلومة نريدها صارت سهلة متاحة 
للجميع.. وليس للعمر دخل في ذلك.. ثم 
ما حاجتي إلى حفظ الآلاف من الأسماء 

في قائمة أصدقائي على فيسبوك وتويتر 

وإنستغرام طالما أن هاتفي الذكي يقوم 
بذلك الدور عني؟“.

ولكن ماذا عن الزمن؟ هل يختلف في 
الصغر عنه في الكبر؟ أنا شخصيا أنظر إلى 

دقائق الوقت وكأنها أوراق بيض فارغة.. 
أستطيع أن أملأها بما أشاء.. فقد يكون 

أدبا وإبداعا وألوانا ورسوما مبهرة.. وقد 
يكون خربشات أو لطخات سودا.. وقد لا 

يكون سوى بياض لا قبل للذاكرة بأن تحتفظ 
به.. ولذلك حتى وإن تقدم بنا العمر وصغر 

الزمن أمامنا.. وبدت دقائقه وأيامه وسنونه 
متشابهة سريعة.. فإننا نستطيع أن نملأها 

بما ينعش النفس ويحفز الحواس والذاكرة..
وأخيرا.. حين قرأت ذات مرة مقولة 
مفادها أن كل لحظة تمر بنا هي أشبه 

ببصمة إصبع متفردة لا يمكن لها أن تتكرر.. 
قررت حاسمة ألا أدع العمر يمضي دون أن 
تكون بصمتي واضحة فوق كل لحظة منه..

صباحكم بصمات واضحة..

بصمات واضحة

نهى الصراف

} يـــرى الدكتـــور موير كاري؛ وهـــو يعمل في 
هيئة الخدمـــات الصحية البريطانية منذ العام 
1972 إضافـــة إلـــى منصبـــه كمديـــر للأبحاث 
والتنمية للهيئة الصحية في إقليم أكســـفورد، 
أنه فـــي أفضل الأحـــوال، هناك فرصـــة كبيرة 
للتمتع بهذه السنوات من العمر بصحة ونشاط 
والعيش بســـلام بعيدا عن الأمراض، ويتوقف 
هـــذا كله علـــى التخلي عـــن العادات الســـيئة 

وتغيير نمط الحياة.
فـــكل ما هنالك أن مرحلـــة جديدة من العمر 
يتوجب أن نتعامل معها ومع أجسادنا بطريقة 
تتطلب جهـــدا أكبر من الســـابق، للحفاظ على 
مســـتوى معين من الطاقة النفسية والجسدية 
لأداء الأعمـــال المتنوعة، فالكثير من الأشـــياء 
الســـيئة التي تصيـــب الأفراد في هذه الســـنة 
مردهـــا إلى قلـــة اللياقة البدنيـــة والتوقف عن 
أداء الأعمال والمشـــاركة المحدودة في الحياة 
العامـــة، وجزء قليل بل غير مرئي هو ما يتعلق 

بالتقدم في السن. 
صحيـــح أن بعـــض الأمـــراض والعوارض 
الصحية تتفشـــى في هذه الســـن إلا أن العدو 
الحقيقي في هذه الســـن، بحسب متخصصين، 
يتعلـــق بقلة اللياقة البدنية، تناول الطعام غير 
الصحي، اضطراب النوم والاستسلام للضغوط 

النفسية.
ويؤكـــد الدكتور كاري أهمية الالتزام بنظام 
غذائـــي صحي فـــي المقـــام الأول والإكثار من 
الخضراوات وشـــرب كميات كافيـــة من الماء، 
الابتعاد قـــدر الإمكان عـــن الحلويـــات، تناول 
المكملات الغذائية والفيتامينات حيث يتراجع 
إنتـــاج الجســـد لبعـــض العناصـــر الضرورية 

ابتداء من سن الأربعين، لذا يتوجب تعويضها 
في صورة فيتامينات مثل فيتامين (د)، إضافة 

إلى الكالسيوم.
كما ينصح بالتوقف عـــن التدخين وتناول 
الكحـــول، فهما فضلا عـــن أضرارهما الصحية 
قد يعكســـان ملامح التقدم في الســـن بصورة 
أوضح. وعلى الرغـــم من أن أمراض القلب هي 
المســـبب الأكثر شـــيوعا للوفاة بعد التقدم في 
الســـن، إلا أن التخفيف من تبعاته أو ”تأجيل“ 
زيارتـــه صار فـــي الإمكان مع الالتـــزام ببعض 
العـــادات الصحيـــة؛ الحميـــات الغذائيـــة غير 
القاســـية والتدرج في اتباعها لتصبح أسلوب 
حياة، الابتعاد عن التدخين وممارســـة رياضة 
المشـــي في أقل تقدير، هـــذه العوامل وغيرها 
من العوامل النفســـية وقـــوة الإرادة والتفاؤل 
بالحيـــاة يمكنها أن ”تؤجـــل“ مرحلة أخيرة لا 
بد منها للتعامل مع أمراض التقدم في الســـن، 

وذلك بالاعتماد كليا على الأدوية.
لعل مـــن أكثـــر التحديات التـــي يواجهها 
الأفراد في هذه السن تحديدا، هي كيفية الإقلاع 
عـــن التدخين مع الأخذ فـــي الاعتبار بأن مرور 
عقود طويلة على تبني هذه العادة الضارة، قد 
يعرقل من الجهود الصادقة للتخلي عنها، ومع 
ذلك يورد متخصصون جملة من الفوائد الجمة 
التـــي تتبع ترك عادة التدخين، فيما لو نجحت 

المحاولة.
 هذه الفوائد قد تعمل كحافز مهم على اتخاذ 
القـــرار الصعب ومنها؛ تجدد الطاقة والحيوية 
الجسدية بصورة مدهشة خلال الشهور الأولى 
من الإقلاع عن التدخين، تتلاشى تقريبا مشكلة 
صعوبة التنفس، يقل مستوى التوتر، تستعيد 
البشـــرة بريقها مجددا خاصة بشرة الوجه ما 
يمنـــح المظهـــر الخارجي ملمحا أكثر شـــبابا 
وحيويـــة، والأهم من ذلك، بحســـب دراســـات 
معـــززة بإحصـــاءات دقيقـــة، أن غيـــر المدخن 
ســـيعيش حياة أطول من غيره بســـبب نجاته 
من بعض مســـببات الموت المتعلقة بالتدخين 

كأمراض القلب وسرطان المريء.
مينـــدي  الدكتـــورة  تـــرى  جانبهـــا،  مـــن 
جرينشـــتاين؛ طبيبة نفســـية أميركية ومؤلفة 

كتـــاب ”المنـــزل ذو الركـــن المحطـــم“، أن كل 
الفئـــات العمريـــة من الـــولادة وحتـــى الموت 
لديها نصيبها من المهام التنموية؛ فالشـــباب 
يتطلعـــون إلى المســـتقبل البعيد والمســـنون 
يلتفتـــون إلى الوراء حيث الماضي. أما الأفراد 
فـــي منتصـــف العمـــر فعيونهـــم معلّقـــة على 
الحاضر حيث يتوسطون بين الأجيال، يؤثرون 
فيهم ويتأثرون بهم وهم مصدر توليد لا ينضب 
للأفكار ومصدر إلهام للآخرين الأصغر سنا كما 
هم مصدر يعتمد عليه لرعاية ودعم كبار السن، 
ولذلـــك يلعب هـــؤلاء الأشـــخاص دورا حيويا 
ومهما فـــي مجتمعاتهم، فيمـــا يراهم البعض 
”حفظـــة المعنـــى“ أو حـــراس المعنـــى لكل ما 
يتعلق بالقيم والأســـس والقوانين التي تحكم 

العلاقات بين الناس. 
ولهذا، يصبح من واجب هؤلاء الحفاظ على 
مستوى معين من النشاط والحيوية الجسدية 
والعاطفيـــة، ليقوموا بدورهـــم المهم هذا على 

أكمل وجـــه. وخـــلال مرحلة منتصـــف العمر، 
يســـتمر الأشـــخاص في تعلم بعـــض الدروس 
من خلال تجربتهم فـــي الحياة وأهمها، معرفة 
حدود سيطرتهم على أنفسهم وظروفهم ومدى 
تقبلهم للتغييرات التي تقتضيها هذه المرحلة 
وخاصة الأمراض والانتكاســـات الصحية، في 
مـــا يتعلق بهـــم أو بأصدقائهـــم ومعارفهم في 
محيطهـــم الاجتماعي والذين يشـــتركون معهم 

في المرحلة العمرية ذاتها.
ومـــن ضمن مظاهـــر التقـــدم التدريجي في 
الســـن الـــذي يتعلـــق بهـــذه المرحلـــة، تباطؤ 
النشاط، تغير في شكل الجسم، اختلاف بعض 
الصفات والملامـــح، تغيير في طريقة التعاطي 
مع الشباب من صغار السن؛ حيث يميل بعض 
الشباب إلى عدم تقبل النصيحة من الأشخاص 
في هـــذه الســـن الذين قـــد لا تمتلـــك كلماتهم 
ونصائحهـــم تلك الجاذبيـــة القديمة أو الأفكار 
التـــي تتـــواءم مع تطلعـــات الشـــباب وطريقة 

فهمهم للعالم. ومع ذلك، فقد تمثل هذه المرحلة 
أهم مراحل عمر الإنســـان، فمـــا يقدمه من دعم 
لأبنائه ومـــا يمثله من قوة وأمـــان لوالديه من 
كبار الســـن، يعدان أمرا محوريا ودورا لا يمكن 
الاســـتغناء عنهمـــا فـــي سلســـلة دورة الحياة 
الطويلـــة، وكل ما يتعلمه المـــرء في بداية هذه 
المرحلة يشـــكل حافـــزا وداعما يســـاعداه في 
تخطـــي العثـــرات التي قد تواجهـــه في مرحلة 
متأخـــرة مـــن منتصف العمر، تلـــك التي تكون 

لصيقة جدا بالشيخوخة.

} برلين – ذكرت دراســــة حديثــــة أن الأجداد 
الذين يســــاعدون في رعاية الأحفاد يعيشون 
لفتــــرة أطول من كبار الســــن الذين لا يهتمون 
بالآخرين. فيما أشــــارت الدراسة إلى أن عدم 
الاتصال بالأحفاد على الإطلاق يمكن أن يؤثر 

سلبيا على صحة الأجداد.
وأوضحــــت الدراســــة، التــــي أجريت في 
العاصمة الألمانية برلين، أن الأجداد والجدات 
الذين يساعدون من فترة إلى أخرى في رعاية 
الأحفــــاد أو يقدمــــون المســــاعدة للآخرين في 
مجتمعهم يعيشون لفترة أطول من كبار السن 

الذين لا يهتمون بغير أنفسهم.
وكتــــب الباحثــــون فــــي دوريــــة التطــــور 
والسلوك البشــــري أن التفرغ لتربية الأحفاد 
قد يكون له أثر ســــلبي على كبار الســــن ولكن 
المســــاعدة في التنشئة من حين إلى آخر يمكن 
أن تكــــون مفيدة لهم. وقالــــت كبيرة الباحثين 
ســــونيا هيلبراند التي تعد رسالة الدكتوراه 

في علم النفس بجامعة بازل في سويســــرا إن 
”عــــدم الاتصال بالأحفاد على الإطلاق يمكن أن 

يؤثر سلبيا على صحة الأجداد والجدات“.
وأضافـــت ”هذه الصلة يمكن أن تكون آلية 
متجذرة في ماضي تطورنا عندما كانت رعاية 
الأطفال أمرا حاســـما لبقاء الجنس البشري“. 
وتوصـــل الباحثـــون في الدراســـة إلـــى هذه 
النتائج اعتمادا على بيانات جرى جمعها من 
أكثر من ٥٠٠ شخص فوق السبعين من عمرهم.
وخضع المشــــاركون لمقابــــلات واختبارات 
طبيــــة كل عامين في الفترة من عام ١٩٩٠ حتى 
عــــام ٢٠٠٩. ولم يضم الباحثون في الدراســــة 
أي أجداد كانوا الراعين الرئيسيين لأحفادهم 
وإنما فقط من ســــاعدوا في تربية الأحفاد من 

حين إلى آخر.
وقــــارن فريــــق البحــــث هــــذه المجموعــــة 
بأشــــخاص آخريــــن كبار فــــي الســــن قدموا 
مساعدات لغير أفراد عائلاتهم مثل الأصدقاء 

أو الجيران وكبار آخرين في السن لم يقدموا 
أي مساعدة للآخرين.

وفــــي المجمل بعد حســــاب عمــــر الأجداد 
وحالتهــــم الصحية العامة تبين أنه على مدار 
٢٠ عامــــا كانت نســــبة الوفيات بــــين الأجداد 
الذين ساعدوا في تربية أحفادهم أقل بالثلث 
عمن لم يســــاعدوا في تربية الأحفاد. ونصف 
الأجــــداد الذين ســــاعدوا في تربيــــة الأحفاد 
كانــــوا على قيد الحياة بعد عشــــرة أعوام من 
إجــــراء أول مقابلــــة لهم مــــع الباحثين. وكان 

الأمر كذلك بالنســــبة إلى من ليس لهم أحفاد، 
ولكن ســــاعدوا أبناءهم الكبار بطريقة ما مثل 

المساعدة في أعمال المنزل على سبيل المثال.
وعلى العكــــس فإن نصف المشــــاركين في 
الدراســــة الذين لــــم يســــاعدوا الآخرين على 
الإطلاق توفوا بعد خمس ســــنوات من بداية 

الدراسة.
وقــــال برونو أربينو، الأســــتاذ المســــاعد 
بجامعة بومبيو فابرا في برشلونة بإسبانيا 
والــــذي لــــم يشــــارك فــــي الدراســــة، موضحا 
”تقديم المســــاعدة يمنح من يقدمونها هدفا في 
الحياة لأنهم يشعرون بأنهم مفيدون للآخرين 

وللمجتمع“.
وتابــــع أربينو ”يمكــــن اعتبــــار أن تقديم 
المســــاعدة يبقي من يقدمها نشــــطا جســــديا 
وعقليا“، مضيفا أن دراســــات ســــابقة أشارت 
إلى أن تقديم المســــاعدة قد يحســــن من الأداء 

الإدراكي والصحة العقلية والجسدية.
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يحتـــوي الأنانـــاس علـــى كميات كبيـــرة من الســـكر وهو غني جـــدا بالفيتامينـــات وبالخصوص 
فيتامين (ج) الذي يلعب دورا مهما في الوقاية من حالات الإنفلونزا.

أثبتت دراسة أن الجبن يساعد على العيش لمدة أطول ويجعل الإنسان في حالة صحية أفضل، 
والسبب هو {السبيرمدين} الذي يوجد في بعض أنواع الجبن والمشروم. أسرة

ــــــأن التغيير الذي يطرأ  ــــــة منتصف العمر، وهم على يقين ب ــــــغ العديد من الناس مرحل يبل
على يومياتهم؛ تراجع نشــــــاطهم ولياقتهم البدنية، زيادة أوزانهم وبداية سلسلة طويلة من 
الإصابة بأمراض التقدم في الســــــن، إنما هو نتيجــــــة طبيعية وضريبة لا بد منها لبلوغهم 
هذه الســــــن التي يحددها متخصصون ما بين 40 و60 عاما. لكن الأبحاث الحديثة تؤكد 
أن الوقت حان لتغيير شيوع هذه الصورة النمطية لتبعات منتصف العمر، مشددين على 
ــــــة بداية النهاية، وبدلا من ذلك، فقد تكون  ــــــة التوقف عن النظر إليها باعتبارها مرحل أهمي

في الحقيقة نهاية البداية.

[ الإقلاع عن التدخين من أكثر التحديات التي يواجهها الأفراد  [ {حراس المعنى} فئة عمرية مهمة تتوسط سن الشباب والشيخوخة
الصورة النمطية لمنتصف العمر تتغير من قرب النهاية إلى بداية جديدة

الأفراد في منتصف العمر عيونهم معلقة على الحاضر

مرحلة جديدة من العمر يتوجب أن 
نتعامل معها ومع أجسادنا بطريقة 
تتطلب جهدا أكبـــر، للحفاظ على 

مستوى معين من الطاقة

◄

كل الفئات العمرية لديها نصيبها 
التنموية؛ فالشـــباب  مـــن المهـــام 
يتطلعـــون إلى المســـتقبل البعيد 

والمسنون يلتفتون إلى الوراء

◄

التفـــرغ لتربية الأحفاد قد يكون له 
أثر ســـلبي علـــى كبار الســـن ولكن 
المســـاعدة في التنشـــئة يمكن أن 

تكون مفيدة لهم

◄

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

جمال

كيفية توليف العطور 
مع بعضها البعض

} أشـــارت الرابطـــة الاتحادية للعطور 
إلى أنه يمكن توليـــف الروائح العطرية 
مع بعضهـــا البعض، إلا أن هناك بعض 
الروائـــح لا يمكـــن مزجهـــا، حيث يجب 

التركيز عليها بشكل واضح.
ونصح الخبراء الألمان عند استعمال 
عطور فاخرة بأنه من الأفضل اســـتعمال 
مزيل عـــرق أو جـــل اســـتحمام برائحة 
محايدة، وعلى الجانب الآخر إذا استخدم 
المرء جل اســـتحمام أو مستحضرات ما 
بعد الحلاقة برائحة قوية، فعندئذ يجب 
أن يكون متحفظا عند اســـتخدام الأنواع 

الأخرى من العطور.
العطـــور التي يمكن  وتعتمد نوعية 
توليفها مع بعضها البعض على الذوق 
الشـــخصي في المقـــام الأول، كمـــا أنها 
ترتبط بدرجة كثافتها وشدة استعمالها، 
حيـــث يمكـــن للمـــرء مثلا توليـــف أحد 
العطور الشتوية القوية مع عطر صيفي 

خفيف.
وعند تجريب العطور نصح الخبراء 
بضـــرورة أن تكـــون هناك فتـــرة توقف 
مـــا بين العطـــر والآخر، وإلا لـــن يتمكن 
المـــرء من إدراك الفروق مـــا بين العطور 
المختلفة، وبالتالي فإن التوليف بينهما 
ســـيكون مكثفا 

للغاية.

باحثون: رعاية الأحفاد تطيل العمر

ظ 

.

.

المختلفة، وبالتالي فإن التوليف بينهما 
ســـيكون مكثفا 

للغاية.
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الترجي التونسي يستنجد بخبرة المخضرم فوزي البنزرتي
[ السويح لم ينجح في إرضاء فريق باب سويقة

رياضة

مراد بالحاج عمارة

} تونس- بعد تململ كبير أفضت المحادثات 
التــــي جمعــــت المــــدرب فــــوزي البنزرتي مع 
مســــؤولي نادي الترجي الرياضي التونسي 
إلى الاتفاق النهائــــي، ليكون البنزرتي قائدا 

لكتيبة فريق باب سويقة. 
وحصلت القطيعة بين المــــدرب البنزرتي 
والنجم الساحلي منذ أيام فقط، وتلقى خبير 
التدريــــب في تونس عــــدة عروض من تونس 
وخارجهــــا، وخاصة من المغــــرب، حيث بذل 
الوداد البيضــــاوي المغربي مســــاعي كبيرة 
من أجــــل التعاقد معه. وكانــــت إدارة النجم 
الســــاحلي قد أعلنت عن تعاقدها مع المدرب 
الفرنســــي والمدرب الســــابق لتيبي مازيمبي 
هيبار فيلود لمدة موسم ونصف الموسم قابل 

للتجديد بداية من يناير 2017.
ولــــم ينجح المــــدرب عمار الســــويح طيلة 
الفترة التي قضاها مع الترجي في الحصول 
على رضــــا جماهير الفريق الأحمر والأصفر، 
وتعالــــت الأصوات المطالبــــة بإقالته، ما دفع 
إدارة الفريــــق إلــــى انتظــــار نهايــــة مرحلة 
الذهاب في الــــدوري والدخول في مفاوضات 

بحثا عن مدرب جديد. 
ويعــــد فوزي البنزرتي مــــن أكثر المدربين 
تتويجــــا في الدوري التونســــي، وســــبق له 
تدريــــب الترجــــي في أكثر من مناســــبة وقاد 
الفريق إلى منصــــات التتويج محليا وقاريا. 
كمــــا نجح البنزرتي خلال موســــمين فقط مع 
النجــــم في قيادة الفريق إلــــى التتويج بلقب 
الدوري التونســــي بعد صيام 10 مواسم، ثم 
أهــــدى الجماهيــــر التي ســــاندته كثيرا لقب 

كأس الاتحاد الأفريقي.
وســــبق للمدرب فــــوزي البنزرتي أن درب 
الترجــــي الرياضــــي التونســــي في مواســــم 
1993، و2003، و2007، و2009، و2010، و2017. 
وأشــــرف المدرب فوزي البنزرتي على حظوظ 
أكبــــر النــــوادي التونســــية، ومنهــــا النادي 
والنجــــم  الرياضــــي  والترجــــي  الأفريقــــي 

الســــاحلي والنــــادي الصفاقســــي والملعــــب 
التونســــي، كما درب أيضا منتخب الإمارات 
لكــــرة القــــدم، ومنتخب ليبيــــا، وتولى أيضا 
تدريب فريق الرجــــاء البيضاوي المغربي في 
تجربة فريدة، بعد أن قاده إلى نهائي مسابقة 

كأس العالم للأندية التي دارت بالمغرب.
بصرامتــــه  البنزرتــــي  فــــوزي  ويعــــرف 
وأســــلوبه الحاد، باعتباره يعمل دائما على 
فرض الانضباط التام أينما حل، وكذلك عرف 
بحبه الشديد للانتصارات وتحقيق الألقاب. 
وهذا ما جعل إدارة الترجي برئاســــة حمدي 
المؤدب تفكر في الاستعانة بخدماته، من أجل 
العودة إلى منصات التتويج وإعادة إشــــعاع 

الفريق محليا وإقليما وقاريا. 
وكان الترجــــي قــــد قــــام بانتدابــــات من 
الحجم الثقيل لتعزيز الرصيد البشري، وهو 
ما سيســــاعد البنزرتي على تكوين مجموعة 
قــــادرة على تحقيق أحــــلام أحبــــاء الفريق، 
والعــــودة بالترجــــي إلى مســــاره الطبيعي. 
فهل يقدر البنزرتي على فرض أســــلوبه على 
ثلة النجوم المتوفــــرة وقيادتها لكتابة تاريخ 

جديد داخل أسوار فريق باب سويقة؟

ويعول زملاء الحارس بن شــــريفية على 
خبــــرة المــــدرب المشــــاكس من أجــــل تحقيق 
أهدافهــــم على المدى القصيــــر، والمتمثلة في 
الفوز بمسابقتي الدوري والكأس المحليتين، 
فضلا عن دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال 
العرب. ومن حســــن حظ البنزرتي أن الدوري 
التونسي لن يستأنف إلا بعد انتهاء مسابقة 
أمم أفريقيــــا، مما ســــيمنحه الوقــــت الكافي 

للعمل مع لاعبيه الجدد. 
ويشــــار إلى أن القائمــــة الأولية للاعبين 
المرشــــحين للمشــــاركة فــــي دورة الغابــــون 
2017 ضمــــت 5 عناصــــر مــــن الترجــــي، هــــم 
معز بن شــــريفية وشــــمس الديــــن الذوادي 
وســــعد بقير والفرجاني ساسي وطه ياسين 

الخنيسي.
وتنتظر المدرب المخضرم تحديات كبيرة، 
على المــــدى القصير، ســــواء على المســــتوى 
المحلــــي أو القاري، باعتبــــار أن تدريب فريق 
في حجم الترجي يتطلــــب الكثير من الجرأة 
والخبــــرة، وهذا ما رجح كفة فوزي البنزرتي 
لأنــــه على دراية كاملة بكرة القدم التونســــية 
والعربية والأفريقية. وكان فريق باب سويقة، 

قد دخل فــــي مفاوضات مع المدرب الســــابق 
لمازيمبــــي الكونغولي، ووادي دجلة المصري، 

الفرنسي باتريس كارتيرون. 
وخــــاض كارتيرون عدة تجــــارب مع فرق 
فرنســــية، والمنتخب المالي، الذي قاده للمركز 
الثالــــث فــــي بطولة أمم أفريقيــــا 2012. وبرز 
كارتيــــرون، بشــــكل لافت خــــلال تجربته مع 
مازيمبــــي، الذي بقي معه علــــى امتداد ثلاث 
ســــنوات، قبــــل أن يخــــوض العــــام الماضي، 
تجربــــة مــــع وادي دجلــــة المصــــري، انتهت 

بانفصاله عنه في نوفمبر الماضي.
وعاد الترجي إلــــى التدريبات الجماعية، 
بعــــد الراحة التــــي حصل عليهــــا اللاعبون 
لمدة 7 أيام. وأشــــرف علــــى التدريبات معين 
الشــــعباني، المدرب المســــاعد، والمعد البدني 
صبــــري البوعزيــــزي، علــــى أن يبــــدأ فوزي 

البنزرتي، مهمته الأربعاء. 
ومن ناحية أخرى، تلقــــى مهاجم الفريق 
العاجي فوسيني كوليبالي، عرضا من نادي 
الخليج الســــعودي، إلا أنه قوبــــل بالرفض، 
حيث يرغــــب الخليج فــــي اســــتعارته، فيما 
ترغب إدارة الترجي في بيعه بشكل نهائي. 

توصلت إدارة الترجي الرياضي التونسي 
ــــــى اتفاق رســــــمي مــــــع المــــــدرب فوزي  إل
ــــــب الفريق خلفا  ــــــى تدري ــــــي، ليتول البنزرت
للمــــــدرب الســــــابق عمار الســــــويح، الذي 
تمت إقالته نظرا لأنه لم يرتق بالفريق إلى 

المستوى المطلوب.

صرامة ودهاء

} دبــي - تنتظر فريـــق الجزيرة مهمة صعبة 
في حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس الإمارات 
عندمـــا يواجـــه الوحدة، الأربعـــاء، في ديربي 
أبوظبي وأبرز مباريات الدور ربع النهائي من 

المسابقة. 
ويتصـــدر الجزيـــرة ترتيب الـــدوري هذا 
الموســـم برصيد 29 نقطة، وبفارق ثماني نقاط 
عن الوحـــدة الذي يحتل المركـــز الخامس. إلا 
أن مباريـــات الفريقـــين غالبا مـــا تكون خارج 
الحســـابات الفنية، علما وأنهما تعادلا مرتين 
هذا الموســـم: 1-1 في الـــدوري و2-2 في كأس 

الرابطة. 
ويفتقد الجزيرة للاعبين أساسيين في خط 
الوســـط هما خلفان مبـــارك المصاب والمغربي 
مبـــارك بوصوفـــة الملتحـــق بمنتخـــب بلاده 
استعداد لكأس أفريقيا التي تنطلق بالغابون 

في 14 يناير الجاري. 
وســـيعتمد علـــى الدوليين علـــي مبخوت 
وحـــارس المرمى علـــي خصيـــف والبرازيلي 
إيلتون الميدا والكوري الجنوبي جونغ وو. لم 
يتضح مـــا إذا كان البرازيلي ليوناردو بيريرا 

الذي تعاقد معه الجزيرة قادما من تشـــونبوك 
الكـــوري الجنوبي بطل آســـيا سيشـــارك في 
اللقاء أم لا، لا ســـيما وأنه لم يخض أي تدريب 
مـــع الفريـــق الإماراتي. وأقر مـــدرب الجزيرة 
الهولندي هينك تين كات في المؤتمر الصحافي 
الخـــاص بالمبـــاراة، بصعوبـــة المهمـــة. وقال 
”مبارياتنا أمـــام الوحدة تتســـم دائما بالقوة 
كعادة لقاءات الديربي، كما أن مباريات الكأس 
التـــي تقام بنظـــام خروج المغلوب ســـتزيدها 

إثارة“.
وأضاف ”نتطلـــع للفوز مجـــددا بالكأس، 
ونعرف جيدا أن فوزنا على الوحدة سيضعنا 
علـــى بعـــد مبـــاراة واحدة مـــن التأهـــل إلى 
النهائـــي، لكن علينـــا أولا أن نقـــدم أفضل ما 
لدينـــا إذا أردنـــا تخطـــي منافســـنا القوي“. 
ومن جهتـــه، يتطلع الوحدة الـــذي يعول على 
الأرجنتيني سيباســـتيان تيغالي والتشـــيلي 
خورخـــي فالديفيـــا، إلـــى إنقاذ موســـمه بعد 
خروجه من كأس الرابطة وصعوبة منافســـته 
على لقب الدوري. وأبرم الوحدة صفقة مميزة 
في فترة الانتقالات الشـــتوية التي فتح بابها 

فـــي 25 ديســـمبر، بالتعاقد مع حـــارس مرمى 
الوصل راشد علي، كما اقترب من ضم مهاجم 
الظفـــرة الســـوري عمـــر خربين ليحـــل بديلا 
للكوري الجنوبي ريم تشـــانغ الذي لم يقدم ما 

يشفع له بالبقاء.
يســـعى العين للتخلص مـــن عقبة صعبة 
جديـــدة في مشـــواره بكأس رئيـــس الإمارات 
لكـــرة القدم، عندما يواجـــه النصر، الخميس. 
وبعد تجـــاوز الأهلي في دور الـ16 بالفوز 1-3 
بعد وقت إضافي، يقـــف النصر الفائز باللقب 
فـــي 2015 عقبة أمام العـــين الذي يريد تحقيق 
البطولة للمرة السابعة في تاريخه والاقتراب 
من الأهلي والشـــارقة صاحبي الرقم القياسي 

بثمانية ألقاب.
وقـــال زلاتكـــو داليتش، مـــدرب العين بعد 
التعادل مع الأهلي في الدوري السبت الماضي، 
”أعتذر لجماهير العين على النتيجة.. ســـنعمل 
علـــى تقديم أداء أفضل في مواجهة النصر من 
أجل تحقيق نتيجة ترضيهم“. وخســـر العين 
مرة واحدة محليا هذا الموسم وكانت 2-3 أمام 
النصر في دور المجموعـــات لكأس المحترفين. 
لكـــن العين- الـــذي لم يفز باللقـــب منذ -2014 
تفوق بنتيجة 2-1 على النصر في الدوري في 

أكتوبر الماضي.
ويلعب الوصـــل، صاحب المركز الثاني في 
الـــدوري بفـــارق الأهداف خلـــف الجزيرة، مع 
الشـــارقة الذي تعاقـــد مع المـــدرب البرتغالي 
جوزيه بيســـيرو بدلا من اليوناني غيورغوس 
دونيس. وقال بيســـيرو فـــي مؤتمر صحافي 
”المبـــاراة صعبـــة والوصـــل يقـــدم أداء جيدا 
هذا الموســـم ويملك مدربا ولاعبـــين جيدين“. 
كمـــا يخوض فريق الإمارات عندما يلتقي حتا 
مباراتـــه الأولى تحت قيادة مدربه التشـــيكي 
إيفان هاســـيك الـــذي حل بديـــلا للألماني ثيو 

بوكير.  الوجه الحقيقي

مهمة صعبة للجزيرة أمام الوحدة في كأس الإمارات

تحديـــات كبيـــرة تنتظـــر المدرب 

فوزي البنزرتي على المدى القصير، 

ســـواء علـــى المســـتوى المحلي أو 

العربي أو القاري 

◄

الوصـــل يلعب مع الشـــارقة الذي 

البرتغالـــي  المـــدرب  مـــع  تعاقـــد 

جوزيه بيســـيرو بدلا مـــن اليوناني 

غيورغوس دونيس

◄
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«سأبذل كل ما في وسعي لكي أساعد زملائي في المحافظة على البطولات والمجد الذي تحقق 

الموسم الماضي، وأتمنى أن أحقق الأفضل مع الفريق خلال المواسم المقبلة}.

سعيد المولد
المنضم حديثا لفريق أهلي جدة السعودي

«سأحســـم موقفي النهائي من التجديد للزمالك أو الرحيل للدوري الصيني خلال أســـبوع، ومن 

الوارد رحيلي إلى الصين خلال شهر يناير الجاري أو نهاية الموسم الحالي}.

باسم مرسي
مهاجم فريق الزمالك المصري

العجلاني: ينتظرنا 

اختبار صعب أمام السد

} الدوحة - أعرب التونســـي أحمد العجلاني، 
المدير الفني لفريق الخريطيات، عن أمله في أن 
ينجح فريقه في الخروج بنتيجة إيجابية أمام 
الســـد في المباراة المقررة بين الفريقين الأربعاء 
ضمن منافســـات المرحلـــة الرابعة عشـــرة من 

دوري نجوم قطر. 
وقـــال العجلاني خلال المؤتمـــر الصحافي 
الذي عقد تمهيـــدا للمباراة ”هي مباراة صعبة 
للغاية خاصـــة وأنها ســـتجمعنا بخصم قوي 
يمتلـــك لاعبين على أعلى مســـتويات ويقدمون 
عروضـــا متميزة هـــذا الموســـم، وبالتالي فإن 
الخروج بنتيجة إيجابيـــة يحتاج إلى جاهزية 

تامة وتركيز عال وتجنب الأخطاء“.
وأضاف ”كل مباريات دوري النجوم صعبة 
وخصوصا عندما تواجه خصما في قيمة السد 
ونحن نعلم أن منافسنا يطمح بقوة إلى البقاء 
ضمـــن كوكبـــة الصـــدارة وتعزيـــز رصيده من 
النقـــاط، ومن جانبنا، فإننا نرغب في تحســـين 
مركزنـــا وترجمـــة تطـــور أدائنـــا علـــى أرض 
الواقع من خلال تقديم مباراة جيدة أمام السد، 
وعلى ذلك الأســـاس فإن المهمة لن تكون سهلة 
وســـنقدم كل ما لدينا لتحقيـــق هدفنا من هذه 

المواجهة“.
ومـــن جانبه شـــدد البرتغالي جوســـفالدو 
فيريرا المدير الفني لفريق الســـد على صعوبة 
المواجهة، مؤكدا أن الخـــروج بنتيجة إيجابية 
أمـــام خصـــم عنيـــد يحتـــاج إلـــى مضاعفـــة 
الجهود. وقال فيريرا ”بالتأكيد ستكون مباراة 
الخريطيـــات صعبـــة للغاية ولدي ثقـــة كبيرة 
فـــي قدرة اللاعبـــين على تقـــديم الأفضل دائما 
وهذه الثقة أيضا تشـــمل اللاعبين البدلاء وأنا 
على يقين بأن فريق الخريطيات ســـيعمل على 
تعقيد الأمور علينـــا خاصة وأنه متحفز تماما 

لمواجهتنا“.
وحول الغيابات فـــي صفوف الفريق خلال 
الفتـــرة الحاليـــة، قـــال المـــدرب البرتغالي ”لن 
يواجـــه الســـد مشـــكلة بخصـــوص اللاعبين 
الغائبـــين، وســـيحل مكانهـــم لاعبـــون أكفاء، 
وليســـت هناك أي حيلة لأي مـــدرب في العالم 
للتعامـــل مع إصابات اللاعبـــين أو الغيابات“. 
واختتم فيريرا ”كانت هناك خمســـة أيام راحة 
للاعبين ثم عدنا إلـــى التدريبات بقوة من أجل 
التجهيـــز للمرحلـــة المقبلة مع انطلاق القســـم 
الثاني، والتي سوف تشـــهد منافسات شرسة، 
وعلينا الاســـتعداد بالشكل الأمثل من أجل ذلك 

خاصة وأن الفترة المقبلة ستكون مهمة“.
كما اعترف التونسي قيس اليعقوبي مدرب 
الوكرة، بأن مباراة فريقه أمام الجيش ستكون 
صعبة خاصة وأنها تأتي في بداية منافســـات 
الدور الثاني، متمنيا أن ينجح فريقه في حصد 
نقـــاط المباراة مـــن أجل تحســـين وضعه على 
جـــدول الترتيب. وقال اليعقوبي ”فترة التوقف 
كانت قصيـــرة لكننا حاولنا الاســـتفادة منها، 
ومن وجهـــة نظري فإن جميـــع مباريات الدور 
الثاني تعتبر مهمة خاصة وأن فريقنا ســـيلعب 

من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر“.

◄ تصدر كلاي طومسون ستة لاعبين 
متألقين في صفوف غولدن ستيت واريورز 

ليحقق الفريق الانتصار الثامن على 
التوالي في المباريات التي يخوضها على 

ملعبه، حيث تغلب على ضيفه دنفر ناغتس 
127-119 ضمن منافسات دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. وتجاوز ستة من 
لاعبي واريورز العشر نقاط خلال المباراة 

وكان في مقدمتهم طومسون 
الذي أحرز 25 نقطة 

وستيفن كيوري الذي 
سجل 22 نقطة. كذلك 
تألق درايموند جرين 
في اللحظات الأخيرة 

وأحرز الثلاثية 
المزدوجة الثانية 

له هذا الموسم، 
وقد أنهى المباراة 
مسجلا 15 نقطة 

و13 تمريرة 
حاسمة.

متفرقات

◄ نفضت سيرينا وليامز المصنفة الثانية 
عالميا الغبار عن نفسها بعد غياب أربعة 

أشهر عن منافسات التنس لتفوز 3-6 
و6-4 على الفرنسية باولين بارمنتييه 

في الدور الأول لبطولة أوكلاند. ولم 
تخض اللاعبة البالغ عمرها 35 عاما أي 
مباراة رسمية منذ هزيمتها 
أمام كارولينا بليسكوفا 
في الدور قبل النهائي 

لبطولة أميركا المفتوحة 
في سبتمبر وانسحبت 

من جميع البطولات 
التالية للتعامل مع 
إصابة متكررة في 

الكتف. وتشارك 
اللاعبة الحاصلة 
على 22 لقبا في 
البطولات الأربع 

الكبرى للمرة الأولى 
في أوكلاند.

مباراة رس
أمام كا
في الد
لبطول
في
م

ون و هم
نقطة
ي الذي
 كذلك
 جرين

لأخيرة 

ية 

راة
ة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ فشل اتحاد الكرة المغربي في توفير 
مباراة ودية لمنتخب الأسود، الذي 

يقيم معسكره التدريبي بدولة الإمارات 
استعدادا لأمم أفريقيا بالغابون، بعد 
إلغاء ودية إيران التي كانت مقررة لـ6 

يناير الحالي لأسباب تنظيمية.

◄ قال مؤمن زكريا، مهاجم فريق الأهلي 
المصري لكرة القدم، إنه تلقى عرضا 

من نادي الوحدة السعودي لاستعارته، 
ولكن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري 

أبدى تمسكه به في الموسم الجديد.

◄ تقدم النجم الساحلي بشكوى إلى 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، ضد 
اتحاد جدة السعودي. وجاءت شكوى 

النجم، بسبب عدم وفاء الاتحاد، بباقي 
مستحقات صفقة انتقال أحمد العكايشي 

من النادي التونسي لنظيره السعودي.

◄ ينطلق معسكر منتخب مصر للشباب 
تحت 20 سنة، استعدادا لكأس الأمم 

الأفريقية والتي تستضيفها زامبيا من 
26 فبراير إلى 13 مارس. وتخوض مصر 
مباراتين وديتين أمام المغرب يومي 17 

و19 يناير.

◄ أعلنت رابطة دوري المحترفين 
الجزائري لكرة القدم عن تأجيل انطلاق 
مرحلة العودة من مسابقة الدوري إلى 

20 يناير الحالي. وكان من المفترض أن 
تنطلق المرحلة الثانية من الدوري في 

الـ13 من الشهر الحالي.

◄ استأنف منتخب تونس لكرة اليد، 
وبعد راحة 3 أيام، تحضيراته استعدادا 
لمونديال فرنسا 2017. وانضم محترف 
برشلونة وائل جلوز ومحترف الجيش 

القطري عصام تاج إلى المجموعة.

باختصار



} لنــدن - تعتبر مواجهة توتنهام هي التحدي 
الأصعب بالنسبة إلى الإيطالي أنطونيو كونتي 
المدير الفنـــي لفريق تشيلســـي الإنكليزي، هذا 
الموســـم مع الفريق. ويستضيف توتنهام فريق 
البلوز، ضمن منافســـات الجولة العشـــرين من 
البريميرليغ. وقال كونتـــي ”بالتأكيد، مواجهة 
توتنهـــام هـــي أكبر تحـــد لنا، علينـــا أن نكون 
حذرين“. وتابع ”توتنهام فريق جيد والموســـم 
الماضـــي كان قادرا على حصـــد اللقب، وحاليا 
لديـــه فريق أقوى من الموســـم الماضـــي، وبكل 
تأكيد سنرى مباراة جيدة“. وأضاف ”مواجهة 
توتنهام هي نوع آخر من كرة القدم، لأن لاعبيه 
يحبون اللعب مـــن الخلف، والقيـــام بالضغط 

حين تكون مستحوذًا على الكرة“.
وواصل ”علينا أن نســـتعد بشكل جيد جدا 
لهذا اللقاء، لأنه بكل تأكيد ســـيكون صعبا جدا 
بالنســـبة إلينا، وأيضا بالنسبة إلى توتنهام“. 
واختتم المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي 
حديثه بقوله ”نحن نحتاج في هذه اللحظة إلى 
مواصلة ما قدمناه في الماضي، لأنه ليس لدينا 

الكثير من الوقت لإيجاد أي حلول“. 

ويســـير تشيلســـي مع كونتي هذا الموسم 
بشـــكل مميـــز، حيـــث حقـــق الفريق سلســـلة 
انتصارات تاريخية برصيد 13 مباراة، ويتربع 
الأزرق على صـــدارة جدول الترتيب برصيد 49 
نقطة، وبفـــارق 10 نقاط عـــن توتنهام صاحب 

المركز الرابع.

مؤازرة استثنائية

هوتســـبر  توتنهـــام  مـــؤازرة  تكـــون  لـــن 
محصورة بمشـــجعيه، بل ســـيحظى بمساندة 
مـــن مشـــجعي مطارديـــه ليفربـــول  ”نـــادرة“ 
وأرســـنال وقطبي مانشستر، سيتي ويونايتد. 
وبغض النظر عن النتيجة التي ســـيحققها في 
ملعب ”وايت هارت لاين“، ســـيخرج تشيلســـي 
من المباراة محافظا على الصدارة. إلا أن فريق 
المـــدرب الإيطالـــي انطونيو كونتي سيســـعى 
جاهدا لكي يحقق فوزه الأول في معقل توتنهام 

ومدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، منذ 
20 أكتوبر 2012، وذلك لتحطيم الرقم القياســـي 
لعـــدد الانتصـــارات المتتالية في موســـم واحد 
(13)، ومعادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات 

المتتالية في الدوري (14).
وتوقـــع بوكيتينـــو بعد الفـــوز الكبير على 
واتفورد (4-1) أن يقف مدربو وجماهير الفرق 
المنافســـة خلف توتنهام. ورأى الأرجنتيني أن 
”من المهم للدوري الممتـــاز ولنا أن نحاول الفوز 
وإيقافهم وتقليص الفارق، لأن التحدي بالنسبة 
إلينا هـــو محاولة التربع على الصدارة“. وكان 
الوضع معاكسا الموســـم الماضي لأن كل الفرق 
الكبيرة أرادت ســـقوط توتنهام أمام تشيلسي 
لفتـــح الباب أمام تتويج ليســـتر ســـيتي بلقبه 
الأول وحرمان ”سيبرز“ من معانقة اللقب للمرة 
الأولى منـــذ 1960-1961. وحصلـــت هذه الفرق 
على مبتغاها لأن تشيلســـي أجبر توتنهام على 
الاكتفـــاء بالتعـــادل 2-2 في المرحلة السادســـة 
والثلاثين، مـــا فتح الباب أمام ليســـتر لإحراز 

اللقب.
واعتبر بوكيتينو أن شـــعور فريقه ”مشابه 
ربما للشعور الذي خالج ليستر الموسم الماضي 
حين كانـــت كل الفرق معه وضدنـــا. ربما راود 
لاعبي ليســـتر الموســـم الماضي نفس الشـــعور 
الذي يخالجنا“. وأقر بوكيتينو الذي يعول على 
تألـــق الثنائي هاري كاين وديلي ألي مســـجلي 
الأهداف الأربعـــة الأحد، بأن المباراة ســـتكون 
صعبـــة أمام لاعبي كونتي، قائـــلا ”تعلمون أن 
تشيلســـي ســـيدخل (المباراة) بأريحيّة، إلا أن 
الوضـــع ينطبق علينـــا أيضا بعـــد مبارياتنا 

الأخيرة“.
مـــن ناحية أخـــرى أشـــاد دييغو كوســـتا 
مهاجم تشيلســـي بدور المدرب أنطونيو كونتي 
في معادلة فريقه للرقم القياســـي في تحقيق 13 
انتصـــارا متتاليا في الـــدوري الإنكليزي ليقفز 
إلى قمة المســـابقة. وكان تشيلسي احتل المركز 
العاشر بالدوري الموســـم الماضي لكنه يتصدر 
المســـابقة هذا الموسم بفارق خمس نقاط. ويقر 
كوســـتا بأن الســـبب في هذه الانتفاضة يعود 

إلى العلاقة القوية للمدرب الإيطالي بلاعبيه. 
وقـــال كوســـتا (28 عامـــا) لوســـائل إعلام 
بريطانيـــة ”جاء المدرب وطبق خططه وســـارت 
الأمور بشـــكل رائـــع“. وأضاف ”فـــي الحقيقة 
علاقة المـــدرب باللاعبين جيـــدة، وهو من حين 
إلى آخر يمازح اللاعبين. إنه أمر جيد أن يوجد 
مدرب لا يـــؤدي دوره باعتبـــاره مدربا فقط بل 
أيضـــا باعتباره شـــخصا يمكـــن الحديث إليه 
ويبث الثقة في لاعبيه في اللحظات الصعبة“. 

ويتصـــدر كوســـتا قائمة هدافـــي الدوري 
برصيـــد 14 هدفـــا وقال إنـــه كان على وشـــك 
الرحيل إلى أتليتيكو مدريد قبل انطلاق الموسم 
الجـــاري. وقال كوســـتا ”كانت هنـــاك إمكانية 
للذهـــاب إلـــى أتلتيكو بســـبب بعـــض الأمور 
منهـــا العائلة وإقامتي هناك لكن ليس بســـبب 
تشيلســـي“. وأضاف ”هنا الكثير من الحب مع 
المشـــجعين ومع الأشـــخاص ولذلك أنا سعيد 
جدا. كنت أرغب في تغيير شيء واحد لأسباب 
عائلية لكن الأمور لم تكتمل ليســـتمر شعوري 
بالســـعادة هنا“. ويلعب تشيلســـي في ضيافة 
توتنهـــام هوتســـبير صاحب المركـــز الخامس 
قبل أن يســـتضيف بيتربره يونايتد في الدور 

الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي الأحد. 

المراحل الأخيرة

اعتبـــر مـــدرب نـــادي مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي جوســـيب غوارديـــولا أنـــه وصل 
إلى المراحـــل الأخيرة من مســـيرته التدريبية، 
مؤكـــدا عـــدم بقائه في هذا المجـــال حتى بلوغ 

ســـن التقاعد. وقال الإســـباني البالغ من العمر 
45 عاما ”بدأت أبلغ نهاية مســـيرتي التدريبية، 
وأنا متأكد من هذا الأمر“، وذلك في تصريحات 
غوارديـــولا الذي  صحافيـــة. وأضاف ”بيـــب“ 
تولـــى تدريـــب النـــادي الإنكليـــزي مطلع هذا 
الموســـم خلفا لمانويل بيليغريني، ”سأكون مع 
مانشســـتر سيتي في المواســـم الثلاثة المقبلة، 
وربما أكثـــر“، متابعا ”الأكيد أنني لن أبقى في 
مجال التدريب حتى عمر الســـتين أو الخامسة 
والستين“. وأدلى غوارديولا بتصريحاته قبيل 

المباراة التي فاز فيها فريقه على بيرنلي 1-2.
وألمح غوارديولا إلى أن سيتي ”قد يكون من 
آخر الفرق التي أدربها“. وذاع صيت غوارديولا 
تدريبيا مع نادي برشـــلونة الإســـباني، وأحرز 
معـــه خـــلال أربعـــة أعـــوام، 14 لقبـــا محليـــا 
وأوروبيـــا ودوليا، قبل أن يأخذ إجازة لســـنة، 
ويعـــود بعدها لتدريـــب نادي بايـــرن ميونيخ 
الألماني لثلاثة مواسم. وحقق غوارديولا بداية 
مثالية مع ســـيتي هذا الموســـم، تراجع النادي 
بعض الشـــيء، ومني بأربع هزائم في الدوري 

ثلاث منها في ديسمبر.

من جانب آخـــر وجه أرســـين فينغر مدرب 
أرســـنال انتقـــادات حـــادة للجـــدول المزدحـــم 
للدوري الإنكليزي في فترة عيد الميلاد ووصفه 
على مدار 20 عاما  بأنه أكثر جدول ”غير عادل“ 
في مشـــواره مع الكـــرة الإنكليزية. وقال فينغر 
الـــذي تولى تدريب أرســـنال فـــي 1996 ”في 20 
عامـــا هذا أكثر جدول غير عـــادل في فترة عيد 
الميـــلاد.. التباين في فتـــرات الراحة لا يصدق 
حقا.. إذا أجرينا مقارنة بباقي الفرق فإن الأمر 

لا يصدق“.
وأشـــار غاري نيفيل، قائد نادي مانشستر 
يونايتد الســـابق، إلى قدرة الشـــياطين الحمر 
على العودة إلى المنافسة على لقب البريميرليغ، 
بعد الفوز على وســـت هام. وقـــال نيفيل ”ربما 
أضاع فريـــق مانشســـتر يونايتد على نفســـه 
القيام بما يجب عليـــه خلال الدوري الإنكليزي 
هـــذا الموســـم“. وأضـــاف الدولـــي الإنكليـــزي 
الســـابق ”المبـــاراة المقبلة لمانشســـتر يونايتد 
كبيـــرة حقا. مواجهـــة ليفربول فـــي قلعة أولد 
ترافورد، أعتقد أن هذه المباراة ستحدد بالفعل 

أين سيكون المانيو هذا الموسم“.

توتنهام يسعى لوقف مغامرة تشيلسي في الدوري الإنكليزي
 [ غوارديولا: بدأت أبلغ نهاية مسيرتي التدريبية  [ فينغر: التباين في فترات الراحة بين الفرق لا يصدق حقا

تختتم منافســــــات المرحلة العشــــــرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عندما يستضيف 
توتنهام هوتسبر نظيره تشلسي المتصدر الأربعاء في قمة نارية، يسعى من خلالها رجال 

المدرب بوكيتينو إلى إيقاف انطلاقة رجل كونتي القوية.
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استماتة شديدة

{كريســـتيانو يســـتحق أي جائزة تمنح له. لكن من وجهة نظري هناك فرق بين ميسي والبقية. 

يجب منح (ليو) الكرة الذهبية، على أن يتنافس الآخرون على كرة ذهبية أخرى}.

خورخي سامباولي
مدرب فريق إشبيلية الإسباني

{عانينـــا كثيرا في التصفيات ســـابقا. كنا نخوض مباريات الملحق كثيـــرا، لكن الآن الوضع بات 

أكثر هدوءا. المنتخب لم يكن كذلك من قبل، إنه نتيجة الاستمرار في العمل}.

لويس سواريز 
مهاجم المنتخب الأوروغوياني

} رومــا - أكـــد رئيـــس نابولـــي أوريليـــو 
دي لاورنتيـــس التعاقـــد مع مهاجـــم جنوى 
ليوناردو بافوليتي الذي يتوقع أنه وقع على 

عقد لأربعة مواسم مقابل 13 مليون يورو. 
وأجـــرى المهاجـــم الإيطالـــي الفحوصات 

الطبية الأسبوع الماضي.
وأكد أوريليو عبر حســـابه الشخصي في 
تويتـــر التعاقد مع بافوليتـــي وكتب ”مرحبا 
ليونـــاردو“، ومـــن المتوقـــع أن يصـــدر بيان 
رســـمي من نابولي خلال الســـاعات القادمة 

للكشـــف عـــن باقـــي التفاصيـــل التي تخص 
الصفقة. 

ويعتبـــر صاحـــب الــــ28 عاما مـــن أبرز 
المهاجمـــين الهدّافـــين في  الـ“ســـيري آ“ فقد 
ســـجل 23 هدفًا خـــلال موســـمين لعبهما مع 
الجريفوني، 3 منها خلال 9 مشـــاركات له هذا 
الموســـم. ويصل بافوليتي لتعزيز خط هجوم 
البارتينوبي الذي يعاني من غياب أركاديوش 
ميليك للإصابة وعدم قدرة مانولو غابياديني 
على لعب دور رأس الحربة بالشكل المطلوب.

القناص بافوليتي يعزز كتيبة نابولي

} مدريد - أكد الأرجنتيني دييغو ســـيميوني، 
المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أنه ســـيظل 
يعمل مع ناديه الحالي حتى نهاية تعاقده على 
أقـــل تقدير في 2018، حســـبما كشـــف في وقت 
سابق أنخيل مارين، الرئيس التنفيذي للنادي 

الإسباني. 
وقال المـــدرب الأرجنتيني ”لدي عام إضافي 
فـــي عقدي، يتعـــين على اللاعبـــين والجماهير 
مســـاندتي أو دعمي، فليختاروا ما يشـــاءون“.
وكان ماريـــن قد أكد في الأيـــام الأخيرة من عام 

2016 أن سيميوني سيستمر مع أتلتيكو مدريد 
حتى نهاية الموســـم المقبل. وقال مارين ”أتمنى 
أن يبقى ســـيميوني لمدة أطول بكثير، إنه يعمل 
معنا منذ 5 ســـنوات ومن المنطقي أن يســـتمر 

لسنوات أطول، نحن سعداء بتواجده“. 
ونفى سيميوني التكهنات التي أشارت إلى 
إمكانية رحيله عن النادي واقترابه من التوقيع 
لصالح إنتر ميلان الإيطالي، وهو النادي الذي 
لعب بـــين صفوفه خلال مســـيرته كلاعب، كما 

لعب لأتلتيكو مدريد أيضا.

سيميوني يؤكد استمراره مع أتلتيكو مدريد

نيفيـــل قائـــد مانشســـتر يونايتـــد 

السابق، أشار إلى قدرة الشياطين 

الحمر علـــى العودة إلى المنافســـة 

على لقب البريميرليغ

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رفض مانشستر يونايتد، عرضا 
لانتقال لاعبه الدولي الفرنسي مورغان 

شنايدرلين، إلى إيفرتون، مقابل 22 
مليون يورو. وكان يونايتد، تعاقد في 

2015 مع شنايدرلين، لمدة 4 مواسم.

◄ يفكر نادي ريال مدريد الإسباني في 
ضم لاعب توتنهام الصاعد، المتألق 
ديلي آلي. وكان النادي الإنكليزي قد 

جدد عقده مع آلي في سبتمبر الماضي 
لمدة 6 أعوام براتب يصل إلى نحو 

3.65 مليون يورو سنويا.

◄ غذى نجم وسط بايرن ميونيخ 
أرتورو فيدال التكهنات بشأن 

مستقبله، وإمكانية لحاقه بمدربه 
السابق في يوفنتوس أنطونيو كونتي 
في تشيلسي. وارتبط اللاعب التشيلي 

بشكل قوي مؤخرا بالانتقال إلى 
البلوز، لتعويض رحيل أوسكار.

◄ أتم نادي يوفنتوس الإيطالي 
التعاقد مع توماس رينكون، لاعب 

فريق جنوى السابق، بشكل رسمي، 
لينضم اللاعب إلى صفوف السيدة 
العجوز. وخضع الدولي الفنزويلي 

للكشف الطبي الأسبوع الماضي، 
وتدرب مع لاعبي اليوفي.

◄ بات الدولي الأوروغوياني 
إدينسون كافاني، مهاجم نادي باريس 
سان جرمان، على وشك تمديد تعاقده 

مع نادي العاصمة الفرنسية لمدة 
عامين. وتوصل الطرفان إلى اتفاق 

يقضي ببقاء المهاجم الأوروغوياني 
مع الفريق حتى عام 2020.

◄ وصل المدرب الأرجنتيني ميغيل 
أنخيل روسو إلى العاصمة الكولومبية 

بوغوتا ليبدأ مهمة قيادة نادي 
ميوناريوس، أحد أكبر أندية دوري كرة 

القدم في كولومبيا.

باختصار

سحر القلعة أكبر من كل الإغراءات

} ”شيء في نفسي، لا يمكن أن يعادله 
أي طموح أو مدى، أنا في الجنة الآن، فلا 
داعي لأن تسلبوني إياها“.. هي عبارات 

مختصرة قالها المدافع البرتغالي بيبي عند 
قدومه منذ سنوات إلى نادي ريال مدريد. 

اليوم وبعد مرور حوالي عشر سنوات 
على انضمام الدولي البرتغالي إلى القلعة 
البيضاء قادما من بورتو، ربما دقت ساعة 

الرحيل الآن، فعقد بيبي أوشك على النهاية 
والتجربة المدريدية ربما تعيش آخر 

لحظاتها خاصة وأن اللاعب لم يتوصل إلى 
حد هذه اللحظة إلى اتفاق رسمي وعلى 

إدارة النادي الحسم في شأن عقده.
وفي هذا الخضم فإن هذا المدافع 

بدأت منذ فترة تصله العروض المغرية، 
هي عروض قادمة من فرق قوية وعريقة 

مثل مانشستر يونايتد وأخرى قادمة من 
خارج القارة الأوروبية وتحديدا من الدوري 

الصيني الذي بات منذ أكثر من سنة قبلة 
بعض النجوم بفضل إغراء المال والعروض 

الخرافية المقدمة. اليوم بات بيبي في 
مفترق الطرق، فإما الرضوخ لشروط إدارة 
الريال المالية لمواصلة البقاء في ”الجنة“ 

أو قبول العروض القادمة من كل صوب 

وحدب والتنعم بامتيازات مالية كبيرة 
وبالتالي الخروج من القلعة التي طالما حلم 

بها في صغره، وعاش خلالها أغلب فترات 
مسيرته الرياضية.

الخيار صعب للغاية، والتفكير العميق لا 
يكاد يبرح بيبي، لقد أقض مضجعه وأحال 

أحلامه إلى مجرد حسابات دقيقة خالية 
من كل روح وراحة، فأي نار سيختار؟ وبأي 
نعيم سينعم؟ نار فراق الريال وبدء مسيرة 

جديدة في المنعطف الأخير من ”عمره“ 
الكروي سينعم خلالها بمنح وامتيازات 
تكفيه العمر كله، أما نار البقاء في قلعة 
يسيّرها حكام أدركوا أن بيبي بلغ اللّفة 

الأخيرة في سباق اللعب مع كبار القوم في 
مدريد، لكن رغم  ذلك تبقى هي الجنة التي 
لهث وراءها طويلا وهو صغير ليعمر فيها 

بعد ذلك برفقة أحبة وأصدقاء سيفتقدهم 
كثيرا إذا خيّر قرار الرحيل، وفي مقدمتهم 

ابن بلده رونالدو.
منذ سنوات طويلة برز هذا اللاعب 

مع نادي بورتو حيث ساعده على البروز 
أوروبيا والحصول على ألقاب عدة، لقد 

كافح وعمل طويلا كي يطور دوما مستواه، 
كان يمني النفس بأن تفتح القلعة أبوابها 
ذات يوم أمامه. لحظة فارقة أبكته طويلا 

بسعادة غامرة وفرح طفولي لصبي حلم بأن 
يلج ”جنة“ كرة القدم من البوابة الرئيسية 
لقلعة الريال، لقد وصله العرض الذي حلم 

به، فلم يفكر كثيرا بعد أن بكى من شدة 
السعادة والحبور، وبدأ المسيرة…

مسيرة عرفت الكثير من المحطات 
والأحداث الإيجابية والمفرحة وبعض 
الأحداث التي كادت تهدد وجوده داخل 

أسوار القلعة، فبيبي عرف بكونه مدافعا 
عنيفا لا يتورع عن ضرب منافسيه، نافس 

زميله سيرجيو راموس على الحصول على 
الإنذارات والإقصاءات، لكن رغم ذلك كان 

يعود أقوى من ذي قبل، فرسّم نفسه ضمن 
التشكيل الأساسي للريال طيلة سنوات 

طويلة. عايش عددا لا بأس به من اللاعبين 
الذين لعبوا في صفوف الفريق، وكوّن 

صداقة قوية للغاية مع رونالدو وكاسياس 
وراموس، نال قسطا من محبة عشاق القلعة 

البيضاء، وتذوق حلاوة الحصول على 
الألقاب وخاصة لقبي دوري أبطال أوروبا، 
لكن سيأتي يوم ينتهي خلاله الحلم، حلم 

البقاء في جنة القلعة.
فبيبي بلغ من العمر 33 سنة، وما مضى 

وانقضى من سنوات الشباب الأولى لن 
يعود، فتفطن مسؤولو النادي المدريدي إلى 

هذا المعطى، لذلك لا سبيل لتجديد عقده 
مع الريال بامتيازات مالية كبيرة، فهو ليس 

بقوة وتأثير رونالدو ولا في شباب فاران 
أو سحر راموس ومودريتش، من الممكن 

أن يكون لاعبا احتياطيا لأن الحلول البديلة 
متوفرة في القلعة، لذلك ينبغي عليه أن 

يستجيب للشروط المقترحة من الإدارة كي 
يضمن البقاء لفترة أطول وسط أصدقائه 

وأحبائه في هذه القلعة عريقة المقام.
مقابل هذا الموقف من قبل إدارة النادي 

الملكي بخصوص العقد الجديد الذي 
يمكن أن يربط بيبي بالفريق الذي أحبه 

وعشقه وعاش فيه ردحا من الزمن، هناك 
جنة أخرى بانتظار هذا اللاعب، هي جنة 

جديدة وعد بها كل من وافق على اللعب في 
الدوري الصيني، فالامتيازات المالية مغرية 

ومجزية للغاية، والراتب الذي سيحصل 
عليه إذا وافق على اللعب في هذا الدوري 

يفوق ما يحصل عليه حاليا مع الريال 
بثلاثة أضعاف وربما أكثر، فالربح المالي 
مضمون سواء لعب أساسيا أم لا، ولا يهم 
حينها تحقيق مكاسب كروية مادام العمر 

قد تقدم به ولا توجد أحلام تعادل حلم 
اللعب لعشر سنوات مع الريال.

بيد أن الحنين لسنوات طويلة ومقام لم 
يزل بعد، قد يبقي بيبي في القلعة لسنتين 

إضافيتين على الأقل، فبيبي يبدو أنه لم 
يعد مهتما بالمال بقدر اهتمامه بالبقاء 

لأطول فترة ممكنة في الريال، ورغم تأخر 
الإعلان عن قرار البقاء وفقا لأي شروط 
ووضع إلا أن بيبي يتجه نحو البقاء، 

فسحر هذه القلعة الشامخة لا يعادله أي 
إغراء حتى وإن قدم من خلف سور الصين 

العظيم.

مراد البرهومي
صحافي تونسي
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} قبل ســـت ســـنوات، وفي مثل هـــذا اليوم 
تحديدا، أعلـــن عن وفاة محمـــد البوعزيزي 
الشاب التونسي الذي أضرم النار في جسده 
في مدينة سيدي بوزيد التونسية احتجاجا 
علـــى الســـلطات المحليـــة التـــي منعته من 
التجارة العشـــوائية في مكان غير مخصص 
لهـــا، ليطلق بذلك شـــرارة ما ســـمي بثورة 
الياســـمين، ثم ما ســـمي بالربيـــع العربي، 
واليـــوم لا حديـــث عـــن الياســـمين ولا عـــن 
الربيع، ولا أحد يذكر البوعزيزي في تونس، 
الشـــعراء توقفوا عن كتابـــة قصائد في مدح 
أيقونة الثورات، والمغنون لم يعودوا قادرين 
علـــى اســـتدرار عواطـــف النـــاس بأغانيهم 
الثورية البائســـة، والسياسيون لم يعد بهم 
ولع للاتكاء على أسطورة الشاب الذي قال لا 
لموظفة الحرس البلدي، والإعلام لم يعد يجد 
متســـعا لاجترار تفاصيل البدايـــات المملة، 
حتى والدة البوعزيزي وشقيقته سافرتا إلى 
كندا، وأقامتا هناك، وكأنهما قررتا أن تطويا 

صفحة النضال الأسري.
للبوعزيـــزي صـــورة  توجـــد  اليـــوم، لا 
علـــى العملة المحلية، ولم يطلق اســـمه على 
مؤسســـة حكوميـــة ولا حتـــى علـــى جائزة 
ثقافية، ولا يحتفل الشعب لا بذكرى إضرامه 
النار في جسده، ولا بذكرى رحيله، الاحتفال 
يكون فقط بذكرى سقوط النظام في 14 يناير، 
لأنها ببســـاطة تمثّل ســـقوط نخبة سياسية 
وصعـــود أخـــرى، وانهيار منظومـــة وبروز 
منظومـــة جديدة قـــد تختلف عن ســـابقتها 
فـــي الملامـــح والتضاريـــس، ولكنها تحاول 
بجديـــة واضحة أن تتماهى معها في الرؤية 

والتجربة والأهداف، ولكنها لا تستطيع.
البوعزيـــزي كان شـــابا بســـيطا، وأكثر 
من عـــادي، ثم صنعوا منه أســـطورة عندما 
كانـــوا فـــي حاجـــة إلـــى اســـتغلال حادثة 
انتحاره، فحولوه إلى الثائر المتمرد، وخريج 
الجامعـــات المنتفـــض على مـــن عطلوه عن 
العمل، والفتى المقاوم للدكتاتورية والمبشـــر 
برياح الديمقراطية القادمة من الغرب، حتى 
دعاة الإســـلام السياســـي أفتوا بأنه شهيد 
رغـــم أنه قضـــى منتحرا، والانتحـــار محرم 
شـــرعا، فمـــا يهمهم هـــو أن يســـتفيدوا من 
حادثة وفاته ليس فقط في الإطاحة ببن علي 
في تونس، وإنما في الإطاحة بأنظمة أخرى، 

لتسهل عليهم السيطرة على المنطقة.
الليبراليـــون  وجـــد  البوعزيـــزي،  بعـــد 
زعامـــات جديـــدة يتكئـــون عليهـــا، ووجـــد 
اليســـاريون شـــهداء آخرين أهمّ وأثقل منه 
في ميزان السياســـة، ولم يبحث الإسلاميون 
كثيرا عن ”أيقونات“ لمشروعهم، فهم يقدمون 
للانتحاريـــين  وأجســـادا  أرواحـــا  يوميـــا 
مختلـــف  فـــي  والمقاتلـــين  والانغماســـيين 
الســـاحات، وأما الغرب فلـــم يعد يحفل بمن 
أطلق شـــرارة الربيع العربـــي، فالربيع بات 
أقرب إلى الصقيع الذي امتدّت عواصفه إلى 

الجميع بالكثير من الآلام والأحزان.
ذهـــب زمن البوعزيزي، وذهب زمن الذين 
باركوه، واكتشـــف التونسيون أن الثورة لم 
تحقق شيئا يذكر من أهدافها، وأدركوا أنهم 
لا يزالون يشاهدون فيلما طويلا، مات أغلب 
أبطاله أو سقطوا ســـهوا من السيناريو، أو 
اســـتبعدهم المخرج عنـــوة، وأن البوعزيزي 
صاحب الصـــورة الأولى فـــي الفيلم اختفى 
بسرعة من النسخة المعدة للعرض، حتى أنه 

لم يذكر في قائمة الكومبارس.
ما كان قبل ست سنوات فات، وما فات قد 

مات، والبقية في حياة الثورة.

لا ربيع ولا ياسمين

الحبيب الأسود

الأربعاء 2017/01/04 
السنة 39 العدد 10502

محبو الإثارة والتحدي يجتمعون على تلال صحراء ليوا

} ليــوا (أبوظبــي) - وســـط الكثبـــان الرملية 
وفوق التلال يتابع عشـــاق الإثارة والرياضات 
الصحراوية ســـيارات ودراجات نارية تتنافس 
لتقديـــم عروض فرجوية شـــيقة بصحراء ليوا 
في المنطقة الغربيـــة بأبوظبي ضمن مهرجان 
”ليـــوا – تل مرعب 2017“ الـــذي يختتم فعالياته 

الجمعة.
وعلـــى امتداد أكثـــر من أســـبوع يتنافس 
مشـــاركون من الإمـــارات وعـــدة دول خليجية 
فـــي فعاليـــات المهرجان المثيـــرة، حيث تثير 
الرياضـــات بأنواعها المختلفة من مســـابقات 
الســـيارات والدراجـــات النارية إلى ســـباقات 
الخيول والهجن والصقور، حماســـة الجمهور 

يوميا.
وتلاقـــي منافســـات الاســـتعراض الرملي 
وســـباق الســـيارات والدراجـــات النارية فوق 
التـــلال الصحراوية خـــلال المهرجـــان إقبالا 
كبيـــرا ورواجـــا واســـعا بيـــن أبنـــاء منطقة 
الخليـــج العربـــي، حيث تبث تلك المنافســـات 
إثارة وحماســـا كبيرين في نفـــوس المتابعين 

والمشاركين.
وتجمع تلك المســـابقات بين أقوى سائقي 
الســـيارات رباعيـــة الدفـــع والدراجـــات فـــي 
المنطقة، وذلك للتصدي للقيادة على تل مرعب 
الـــذي يعتبـــر أعلى كثيب رملي فـــي العالم، إذ 

يزيد ارتفاعه على 300 متر.
حلبـــة  فـــي  المنافســـات  تلـــك  وتقـــام 
اســـتعراض خاصـــة بمنطقة تـــل مرعب، وهي 
من أكثـــر الحلبات تطورا في المنطقة، وتعطي 
للمتســـابقين والســـيارات فرصا أكبـــر لتقديم 
أجمل اســـتعراض وأكثر الحركات بالسيارات 

إثارة.
وأتاحت فقرة الاستعراض الحر لكل سيارة 
فرصـــة صعـــود التل 
بالحركات  والقيـــام 
الاستعراضية مثل 
”الجدعة“  حركة 

أي الالتفاف بالســـيارة مـــرة واحدة فوق رمال 
التـــل، بالإضافـــة إلى حـــركات ”الاســـتفهام“ 
والوصـــول فـــوق التـــل، وحظيـــت محـــاولات 
المشـــاركين بإعجاب الجمهور ومتابعة كبيرة 
من قبـــل الشـــباب خاصـــة، حيث وصـــل عدد 
الحضور إلى أكثر من خمســـة آلاف متفرج في 

منطقة الاستعراض الرملي.
الناريـــة  الدراجـــات  منافســـات  وشـــهدت 
القياســـي  الرقـــم  تحطيـــم  ”الموتوكـــروس“ 
الدراجـــات  للمشـــاركة بعـــد أن وصـــل عـــدد 
المشـــاركة في فئات البطولـــة الخمس إلى 75 

متسابقاً توزعوا على الفئات المختلفة.
كما تحظى المنافســـات الخاصة بسباقات 
الصقـــور والهجـــن والخيول أيضـــا بمتابعة 
خاصة من قبـــل الإماراتييـــن والمولعين بهذه 
الرياضـــات التراثيـــة مـــن مختلـــف البلـــدان 

الخليجيـــة المجاورة، والذيـــن يحرصون على 
الاســـتعداد للمشـــاركة في مهرجـــان ليوا ”تل 

مرعب“ سنويا قبل أشهر.
وشـــهدت منافســـات الصقور علـــى امتداد 
يوميـــن كاملين إقبـــالا كبيرا وصـــل في اليوم 
الأول إلـــى أكثر من 120 طيرا، وزعت على فئات 
البطولـــة المختلفـــة، التي أقيمت فـــي أجواء 

تنافسية رائعة بين المشاركين.
وقال عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة 
نـــادي الغربية الرياضـــي المنظـــم للمهرجان 
”نرغـــب فـــي أن يكـــون هنـــاك تنـــوع أكبر من 
خلال كل المنافســـات والبطـــولات المقامة في 
تـــل مرعب، والصيـــد بالصقور مـــن الهوايات 
المحببـــة لـــكل أبنـــاء المنطقة، ويلقـــى إقبالا 
ورواجـــا كبيرين مـــن كل الحضـــور“. وطالب 
القبيســـي الجمهور بالحضور والاستمتاع في 

الأيـــام المقبلـــة بفعاليات المهرجـــان، خاصة 
أن الفعاليات مســـتمرة حتـــى الجمعة المقبل 
مـــع الكثير والعديد من الأحداث والمنافســـات 

الرياضية القوية.
المتنوعـــة  الســـباقات  إلـــى  وبالإضافـــة 
مثل ســـباقات الصقـــور، والهجـــن، والخيول، 
والســـيارات، والدراجـــات، يضـــم المهرجـــان 
معرضا للسيارات الكلاسيكية، وعرضا للألعاب 
النارية، وأكشاكا للمأكولات المتنوعة ومنطقة 
ألعاب للأطفال، ما يجعل أيام المهرجان فرصة 

ثمينة للاستمتاع بأجواء الصحراء الممتعة.
وتنظـــم بلديـــة المنطقة الغربيـــة لأول مرة 
مســـابقة أجمـــل مخيـــم بمهرجان ”ليـــوا – تل 
مرعب“ تهـــدف من خلالها إلى التوعية بأهمية 
النظافـــة والمحافظـــة علـــى ســـلامة البيئـــة 

واستخدام الطاقة الشمسية.

للصقارة متعة خاصة في تل مرعب

تتواصل مســــــابقات المتعــــــة والإثارة هذا 
ــــــات مهرجان ليوا  الأســــــبوع خلال فعالي
الرياضي "تل مرعب 2017"، حيث يشارك 
عشــــــاق رياضات المغامرة والتحدي حتى 
الجمعة الســــــادس من يناير الجاري، في 
تحديات ومنافســــــات مثيرة وســــــط رمال 
صحراء ليوا في المنطقة الغربية بأبوظبي.

صباح العرب

جهاد عبدو يغير اسمه إلى {جاي» ليدخل هوليوود

كلمات الأبنودي تعيد نجاة الصغيرة للغناء
} القاهــرة – عـــادت المطربـــة المصريـــة نجاة 
الصغيـــرة، التي تبلغ من العمـــر 79 عاما، إلى 
الســـاحة الغنائية بعد غياب دام نحو 15 عاما، 
بأغنيـــة مصـــورة جديدة تضمنـــت لقطات من 

أعمال سابقة لها.
واختـــارت نجـــاة أن تعود إلـــى جمهورها 
مـــن خـــلال أغنيـــة ”كل الـــكلام“، مـــن كلمات 
الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان 

السعودي طلال، وتوزيع يحيى الموجي.
وتعاونـــت نجاة مـــع الأبنـــودي في 

أغنيـــة ”عيـــون القلب“، التـــي حققت 
نجاحـــا كبيـــرا عنـــد طرحهـــا في 

الأسواق.
ولـــم تظهر نجـــاة فـــي فيديو 
الأغنية الجديدة، واستعان المخرج 
هاني لاشـــين بمشـــاهد مـــن أغنية 
”ليلـــة مـــن الليالي“، التـــي قُدمت 

عام  في فيلم ”ابنتي الصغيرة“ 
.1971

وكانت نجاة، التي تعد 
واحدة من أشـــهر رموز 

في  العربية  الموسيقى 
خمســـينات وستينات 
قـــد  الماضـــي،  القـــرن 

اعتزلت الغناء عام 2002 
بعد مسيرة فنية طويلة، 
قدمت خلالهـــا عددا من 
الأفلام السينمائية مثل 

”الشـــموع الســـوداء“ مع رئيس النادي الأهلي 
المصري الســـابق صالح ســـليم، وفيلم ”جفت 

الدموع“ مع الفنان محمود ياسين.
ولدت نجاة الصغيرة، وهي شقيقة الفنانة 
المصرية الراحلة سعاد حسني، في القاهرة في 
11 أغسطس ســـنة 1938، وقدمت أول فيلم لها 
بعنوان ”هدية“ عام 1947، وهي في الثامنة من 

عمرها.
وقدمت الفنانـــة المصرية الملقبة بـ“صوت 
الحب“ العديد من الأغنيات التي كتبها 
الشـــاعر الســـوري نزار قباني، مثل 
”أيظـــن“، و“ماذا أقول“، و“أســـألك 
و“متـــى ســـتعرف كـــم  الرحيـــل“ 

أهواك“.
 كمـــا تعاونت في عـــدد كبير 
من أغانيها مع الموســـيقار محمد 
عبدالوهـــاب، مثل ”شـــكل تاني“ 
و“ســـاكن“  و“القريـــب منك بعيد“ 

و“لا تكذبي“.
وحصلت نجاة الصغيرة على 
العديد مـــن الجوائز فـــي مصر، 
كمـــا حصلـــت على وســـامين من 
الأسبقين،  التونســـيين  الرئيســـين 
الحبيـــب بورقيبة وزين العابدين بن 
علي، ووســـام الاســـتقلال من الدرجة 
الأولى مـــن الأردن، وجائـــزة بعنوان 
”هؤلاء أســـعدوا الناس“ من الإمارات 

العربية المتحدة.

} لــوس أنجلــس – غيـــر الممثـــل الســـوري 
الشـــهير جهاد عبدو اسمه إلى ”جاي“ بعد أن 
دفـــع أثمانا باهظة للحرب التي تدور في بلده 
وخاصة بالنســـبة إلى اسمه الذي يثير الذعر 
في الغرب، فعاش حياة قاسية في المهجر قبل 
أن يبتســـم له القدر مجـــددا ويخرج من الفقر 

المدقع إلى أضواء السينما العالمية.
ويعد جهاد عبدو من الوجوه السينمائية 
الشـــهيرة ليس في ســـوريا وحدها، وإنما في 
المنطقـــة العربية، لكن الأحداث في بلده قلبت 
حياته رأسا على عقب. فبعدما كان المعجبون 
يلاحقونه في الشـــوارع لإلقـــاء التحية عليه، 
صـــار واحـــدا مـــن بيـــن أربعـــة ملاييـــن من 
اللاجئيـــن الســـوريين الموزعيـــن في أصقاع 
الأرض، يعتـــاش من الـــدولارات القليلة التي 

يجنيها من توصيل البيتزا.
وأدى عبـــدو أدوارا فـــي 43 
فيلمـــا طويـــلا، وشـــارك أيضا 
في مسلســـل ”بـــاب الحـــارة“ 
الشهير الذي تابعه خمسون 
مليون مشـــاهد، لكن شهرته 
لـــم تقتصـــر علـــى براعتـــه 

التمثيلية، وإنما أيضا على مواقفه السياسية 
الجريئـــة. وهاجر جهـــاد (54 عاما) إلى لوس 
أنجلـــس فـــي العـــام 2011، بعـــد أن تعـــرض 

لتهديدات بالقتل في سوريا.
وطلب جهاد وزوجته اللجوء السياسي في 
الولايـــات المتحدة، وأقاما فـــي لوس أنجلس 
على أمل أن يعثر على عمل في مجال السينما.

ويقـــول ”التقيت بالكثير من الأشـــخاص، 
كانـــوا يصابـــون بالصدمة حيـــن يعرفون أن 
اســـمي جهـــاد“، وذلك بســـبب ارتبـــاط كلمة 
”الجهاد“ بالمجموعات الإســـلامية المتطرفة. 

ولذا اضطر إلى تغيير اسمه إلى ”جاي“.
المســـيحيين  أن  يعرفـــون  ”لا  ويضيـــف 

يسمون جهاد“.
وعمـــل جهاد بائع زهـــور ونادلا في مطعم 
للبيتزا، وفي الآونة الأخيرة، ابتســـم القدر له 
مجددا، إذ قـــرر المخرج الألماني فرنر هرزوغ 
منحه دور البطولة في فيلم من إنتاج هوليوود 
إلى جانب الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان.

ويحمـــل هذا الفيلم اســـم ”كوين أوف ذي 
ديزيـــرت“ (ملكة الصحـــراء)، ومن المرجح أن 
يخـــرج إلى صالات العرض فـــي الربيع، وهو 

يـــروي قصة عالمة الآثـــار البريطانية غرترود 
بيل التي اضطلعت بدور سياســـي في العراق 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.
ويقول جـــاي عبـــدو ”كل المشـــاهد التي 
أؤديها هي إلـــى جانب نيكـــول كيدمان، إنها 
لطيفـــة جـــدا، ومحترفـــة كثيرا، وهـــي امرأة 
ذات قلب كبير وذكاء شـــديد وذهن متقد، وقد 

ساعدتني منذ اللحظات الأولى“.
ويروي المخـــرج الألماني أنه لم يدرك قدر 
الشـــهرة التي يتمتع بها ممثله الســـوري إلا 
حين زارا معا سوقا في مراكش أثناء التصوير 
فـــي المغرب. ويقول ”كل الناس كانوا يريدون 
التقـــاط الصور معـــه، وكان التجار يمنحوننا 
خصما بنصف الســـعر“ تكريما له، بحسب ما 

روى لصحيفة ”وول ستريت جورنال“.
وإضافة إلى هذا الفيلم، انطلق جاي عبدو 
في أعمال جديدة، منها مسلسل ”ذي باتريوت“ 
علـــى ”أمازون“، وفيلم ”بـــون فوياج“ القصير 
للمخرج السويســـري مـــارك ريمون ويلينكس 
والذي يتوقع أن يكون ضمن ترشيحات جوائز 
مع توم  أوســـكار، و“هولوغرام فور ذي كينغ“ 

هانكس.

إثارة.
وأتاحت فقرة الاستعراض الحر لكل سيارة 
فرصـــة صعـــود التل 
بالحركات  والقيـــام 
الاستعراضية مثل 
”الجدعة“ حركة 

المشـــاركة في
متسابقاً توزعو
ي رر

كما تحظى
الصقـــور والهج
خاصة من قبـــل
الرياضـــات الت

لــوس أنجلــس {
الشـــهير جهاد
دفـــع أثمانا باه
وخاصة بالنسـ
في الغرب، فعاش
أن يبتســـم له ا
إلى أض المدقع
ويعد جهاد
الشـــهيرة ليس
المنطقـــة العرب
حياته رأسا على
يلاحقونه في ال
صـــار واحـــدا
اللاجئيـــن السـ
الأرض، يعتـــاش
يجنيها

ف
ف

توزيع يحيى الموجي.
ة مـــع الأبنـــودي في 
قلب“، التـــي حققت
نـــد طرحهـــا في

ـــاة فـــي فيديو
استعان المخرج
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